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 ي ـاق القرآنـدة السيـقاع

 ابن عطية في تفسيره وأثرها عند

 

 ستاذ مشارك بجامعة الملك سعودا

الدراسات القرآنيةقسم   –كلية التربية 
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 قاعـدة السيـاق القرآنـي وأثرها عند ابن عطية في تفسيره

 :  ملخص البحث

 . "قاعدة السياق القرآني وأثرها عند ابن عطية في تفسيره" : العنوان

 ابـن  لتفسـير  مـن القـرا ة   المعطيات من لعدد كانت فكرته نتيجة: بحثفكرة ال
 بينهـا  وموازنتـه  لهـا  ذكـره  حيـث  من، الأقوال المختلفة في التفسير مع وتعامله، عطية

 يمثله عطية بما ابن وتفسير، المفسرين من لغيره ومناقشته منها راجحاً يراه لم وترجيحاته
 الطــ   جريـر  لابـن  مناقشــاته ميـةة  مـع ؛ الـرأ   ومدرســة، الأنـدل   مدرسـة  مـن 

ممـا أثـار   ، القواعد وتنازع، المسائل تحليل في الخلاف هذا يثريه وما، عليه واستدراكاته
 . "ي وأثرها عند ابن عطية في تفسيرهمةيداً من البحث حول " قاعدة السياق القرآن

 لالخ ـ كانت المعالجة مـن ؛ وفكرته الموضوع تحديد تم أن بعد: معالجة الموضوع
 تتنـوع  الترجـيح  قواعـد  حيث أن، في موضوع قواعد الترجيح، الجمع للمادة العلمية

 ومنهـا ، بـالقرآئن  أو، بالآثار أو، بالسنة يتعلق ما ومنها، القرآني بالنص يتعلق ما منها
 وما، بالسياق المتعلقة الترجيح قاعدة على يقتصر الباحث وعمل، العرب بلغة المتعلق
ثـ  عـع   ، التعاضـد  أو التنازع مجال في أخرى لقواعد استحضار نم إليه الحاجة تدعو

 إلى للوصول والتعليل والمقارنة والتحليل والوصف، المادة العلمية في تفسير ابن عطية
 . النتائج

 : منها، أهمية البحث وأسباب اختياره

ومن حيث تفاوتهـا في  ، من حيث أثرهاعند ابن عطية  قاعدة السياقأهمية دراسة  .1
 . وبين قاعدة أخرى وة والأثر وبخاصة عند وجود تنازع بينهاالق
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وهـو  ، إذ هو متعلق بمعرفة الراجح في تفسير القـرآن ، قيمة هذا الموضوع التفسيرية .2
 . المقصود من التفسير بل هو لبه وثمرته

من المفسرين الذين جا وا  " حيث أفاد منه كثير المحرر الوجية"  القيمة العلمية لكتاب .3
 . ابن عطيةبعد 

 . أن الباحث لم يجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلة .4

 :  أهداف البحث

 . الكشف عن قاعدة السياق في تفسير ابن عطية وبيان مدى عنايته بها .1
 . والبيان أثر قاعدة السياق عند ابن عطية في تفسيره في الدلالة على أرجح الأق .2
 . معرفة الناحية النقدية عند ابن عطية في مناقشته الأقوال المرجوحة .3
إيضاح منهج ابن عطية في ترجيحه عند تنـازع أو تعاضـد قواعـد الترجـيح المثـال        .4

 . الواحد 

 : أهم النتائج

 في التفسير الترجيحية مجموعة من القواعد نثر في تفسيره أن ابن عطية . 

 ضرة عند ابن عطيه في تفسيره بين الأقوال المختلفـة في  أن قاعدة السياق كانت حا
 . تفسير الآية

 لم يكن غـافلًا عـن   ، مع استحضار ابن عطية منازعة المثال الواحد قواعد الترجيح
فقـد اسـتخدم التعاضـد للدلالـة علـى      ، تعاضد المثال الواحد مجموعة من القواعد

 . أصح الأقوال

 في ترجيحه عند تنازع قاعـدة السـياق مـع قواعـد الترجـيح      يةتبين منهج ابن عط 
 . قدم الأقوى، فإذا زاحمت قاعدة السياق قاعدةٌ أخرى أقوى منها، المثال الواحد
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 :  التوصيات

 كتبـه  مـا  ضـو   في حـده  علـى  قاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين كل دراسة .1
 . بها وعناية لها استعمالا الأكثر لبيان استقرائية دراسة المفسرون

 بغيـة  قاعدة السـياق ومـا ينازعهـا    ضو  في وتقويمها التفسير في الأقوال إلى التوجه .2
 . بها علق مما التفسير كتب تنقية

 . المفسرين بين الترجيح لقواعد موازنة دراسة .3
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The title " The Rule of the Context of Qur'an , and its 

effect in Ibn Attaya's Interpretation " 

Abstract 

The importance of the research and reasons of choosing it:  

1- The importance of studying the rule e of the text Ibn Attaya's 

Interpretation to show its effect , and to show its variation in 

strength and effect especially when there is a fight between it 

and another rule.  

2- This subject has a big interpretation value as it's connected to 

knowing the chosen opinion in interpreting Qur'an , and it's what 

meant by " Interpretation " , and its core and fruit.  

3- The scientific value for the book " Al Muharar Al Wajeeze " as 

many of the interpretators who came after Ibn Attaya got 

benefits from it.  

4- The researcher didn't find another researcher studied this subject 

in a separate study.  

Aims of the research:  

1- Declaring the rule of the context in Ibn Attaya's Interpretation 

and his caring of it.  

2-  Declaring the effect of the rule of the context in Ibn Attaya's 

Interpretation in clarifying the most chosen opinion.  

3- Knowing the critical view of Ibn Attaya in his discussion of the 

most chosen opinions.  

4- Clarifying Ibn Attaya's curriculum in choosing in case of 

contrast between the choosing rules.  

The most important results:  

 Ibn Attaya stated in his interpretation a group of weighting and 

choosing rules in his interpretation.  
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 The Rule of Context was stated in Ibn Attaya's Interpretation 

among different sayings in interpreting the Verse (Aya) .  

  When discussing the contrast of the weighting and choosing 

rules in the same example , Ibn Attaya wasn't ignorant of the 

effect of the same example on a group of rules , as he used this 

effect to indicate the most correct opinion.  

 Ibn Attaya curriculum in his weighting and choosing in case of 

contrast between the Rule of Context with other weighting rules 

in the same example. If happened a contrast between the Rule of 

Context with another stronger rule , he chooses the stronger.  

Recommendations:  

1- Studying every weighting and choosing rule of the interpretators 

alone in the light of what the interpretators wrote in an inductive 

method to show the most used and his caring of it.  

2- Discussing and evaluating the sayings of the interpretators in the 

light of the rule of context and what contrasts it in order to purify 

the interpretation books of what was in it.  

3- Weighted study to the choosing rules among the interpretators.  
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 :  المقدمة
 : وبعد، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

 وكلـها تراعـي  ، قواعد الترجيح عنـد المفسـرين باعتبـارات كـثيرة     توعنتفقد 
ولـيكن  ، (1)فهو المقصود بهذه القواعد حتى يفه  على وجهـه ، السياق القرآني قاعدة

الفيصل عنـد تنـازع قواعـد     وفه، (2)محط نظر المفسر مراعاة نظ  الكلام الذ  سيق له
 . هذا هو الأصل، الترجيح المثال الواحد

حيـث أهمتهـا أغراضـها    ، بيد أن طائفة من المفسرين تجاوزت السياق ودلالتـه 
بعيداً عن الضوابط والقـرائن جاهلـة بهـا أو    ، كيفما ترى أو يحلو لها تفسره فأصبحت

 .(3)فحصلت جناية على فه  النص القرآني، متجاهلة لها

مـن قواعـد   ، ومن هنا يجب على المختصين إبراز ما يحول دون العبث بالتفسير
: ومن أه  ما يجب إبـرازه مـن القواعـد   ، ومعالم ليعرف الصواب في التفسير من غيره

 . قاعدة السياق

فقـال في  ، من أهمل السـياق في تفسـيره  ـ( ه728ت ) انتقد شيخ الإسلامقد و
 : الاستدلال لا بالنقلالمختلف في تفسيره فيما يعل  ب

 : فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين"

 . قوم اعتقدوا معاني ث  أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها: أحداهما

قوم فسروا القرآن بمجرد مـا يسـوأ أن يريـده بكلامـه مـن كـان مـن        : والثانية
 . خاطب بهوالم، والمنةل عليه، الناطقين بلغة العرب من غير نظر إلى المتكل  بالقرآن
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فالأولون راعوا المعنى الذ  رأوه من غير نظر إلى ما تستحقه ألفاظ القرآن مـن  
 . والبيان الدلالة

والآخرون راعوا مجرد اللفظ وما يجوز عنده  أن يريد به العربي من غير نظـر  
  .(4) "إلى ما يصلح للمتكل  به ولسياق الكلام

خاصة في مجـال الإشـارة إليهـا أو    ، وقد تفاوتت عناية المفسرين بقاعدة السياق
( 542: ت) وكان لأبي محمد عبد الحق بن غالـب بـن عطيـة الأندلسـي    ، التأصيل لها

 . "السياق القرآني وأثره عند ابن عطية في تفسيره": مما دعا إلى هذه الدراسة، عناية بها

 أهمية البحث وأسباب اختياره: 
المرجوحـة دون تحقيـق في الغالـب    امتلأت أكثر كتب التفسير بالأقوال الراجحـة و  .1

وحيث إن بعض المفسرين سعى ، وذلك في ضو  أن دلالات كثير من الآيات ظنية
ومنه  ابن عطيـة في تفسـيره فقـد دعـت الحاجـة إلى معرفـة طرائـق        ، إلى الترجيح

 . السياق: ترجيحه والتي منها

ومن حيث تفاوتهـا في  ، أثرها أهمية دراسة قاعدة السياق عند ابن عطية من حيث .2
 . القوة وبخاصة عند وجود تنازع بينها وبين قاعدة أخرى

وهـو  ، إذ هو متعلق بمعرفة الراجح في تفسير القـرآن ، قيمة هذا الموضوع التفسيرية .3
 . المقصود من التفسير بل هو لبه وثمرته

لميـة في  مما يكسب الباحـث ملكـة ع  ، أن هذا الموضوع معتمد على الس  والمقارنة .4
 . التفسير مجال

 . بين العلما  المكانة العلمية المعروفة التي اشتهر بها ابن عطية  .5
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" المحرر الوجية " حيث أفاد منه كثير من المفسرين الذين جا وا  القيمة العلمية لكتاب .6
 . بعد ابن عطية

 . ث لم يجد من أفرد هذا الموضوع بدراسة مستقلةأن الباح .7

 أهداف البحث:  

 . الكشف عن قاعدة السياق في تفسير ابن عطية وبيان مدى عنايته بها . 1

 . بيان أثر قاعدة السياق عند ابن عطية في تفسيره في الدلالة على أرجح الأقوال . 2

 . لأقوال المرجوحةمعرفة الناحية النقدية عند ابن عطية في مناقشته ا . 3

إيضاح منهج ابن عطية في ترجيحه عند تنازع أو تعاضـد قواعـد الترجـيح المثـال       . 4
 . الواحد 

 في المختلفـة  بيان صلة قاعدة السياق عند ابن عطية في بيان الـراجح مـن الأقـوال    . 5
 . الآية تفسير

 حدود البحث:  

أو ، ومنها ما يتعلق بالسنة، تتنوع منها ما يتعلق بالنص القرآني قواعد الترجيح
 . ومنها المتعلق بلغة العرب، أو بالقرآئن، بالآثار

المتعلقة بالسياق عند ابـن عطيـة في    وعمل الباحث يقتصر على قاعدة الترجيح
مجـال التنـازع أو   وما تدعو الحاجـة إليـه مـن استحضـار لقواعـد أخـرى في       ، تفسيره

 . التعاضد
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 منهج البحث:  

سوف يتبع المنهج الاستقرائي من خلال الجمع والوصـف والتحليـل والمقارنـة    
 . والتعليل للوصول إلى النتائج

 : وقد اقتضت طبيعة الدراسة المباحث التالية: مخطط البحث

 المبحث الأول: التعريف بالمصنف وبكتابه. 

 حث الثاني: التعريف بمفردة " قاعدة ". المب

" القول المبني على مراعاة السباق : قاعدة السياق القرآنيلفهوم المالمبحث الثالث: بيان 
 ".  غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالهاواللحاق أولى من 

 المبحث الرابع: قاعدة السياق القرآني وأثرها عند ابن عطية في تفسيره، وفيه مطالب: 

 السياق القرآني عند ابن عطيةقاعدة مكانة : طلب الأولالم . 

 قاعدة السياق القرآني عند ابن عطيةعلى لنص باالترجيح : المطلب الثاني . 

 الترجيح بمضمون قاعدة السياق القرآني دون النص عليها عند ابن عطية. المطلب الثالث : 

 مـع قواعـد الترجـيح    ، و تنـازع قاعـدة السـياق القرآنـي    أتعاضـد  : المطلب الرابع
 . الأخرى عند ابن عطية

 الخاتمة وفيها: أه  النتائج والتوصيات. 

 الفهرس: للمراجع والموضوعات. 
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 .المبحث الأول: التعريف بالمصنف وبكتابه

عبدالحق بن الحـافظ أبـي بكـر غالـب بـن عطيـة المحـاربي        ، أبو محمد: المصنف
قـو  المشـاركة ذكيـاً فطنـاً     ، وفي العربيـة وكان إماماً في الفقه وفي التفسـير  ، الغرناطي

 . من أوعية العل ، مدركاً

وكـان  ، وطلب العل ، اعتنى به والده(، ـه480) سنة ثمانين وأربع مئة: مولده
 . ولي القضا  في سنة تسع وعشرين وخم  مئة، يتوقد ذكا 

تـوفي سـنة   ، كان واسع المعرفة قو  الأدب متفنناً في العلـوم أخـذ النـاس عنـه    
 . (5)رحمه الله تعالى(، ـه542) نتين وأربعين وخم  مئةاث

" المحرر الوجية في تفسير الكتاب : المشهور أن اسمه: اس  التفسير ومكانته: كتابه
مما يدل على ذلـك مـا   ، العةية " والذ  يظهر أنه لم يضع الاس  الذ  اشتهر به تفسيره

 : "" تاريخ قضاة الأندل  جا  في

 فجا  من أحسـن تـأليف وأبـدع   (؛ الوجية في التفسير) ى بوألف كتابه المسم" 
فأحسن فيـه وأبـدع   ( الوجية في التفسير) وألف كتابه" ( : نفح الطيب) وفي(. 6)"تصنيف

 . (7)"وطار بحسن نيته كل مطار

ففةعـت   ": وأشار ابن عطية في مقدمة كتابه التفسير إلى قريب من الاس  فقـال  
ت فيـه أن  ناظرة من عل  التفسير وترتيب المعـاني وقصـد  إلى تعليق ما يتخيل لي في الم

  .(8)"يكون جامعا وجيةا محررا

 : ـ(ه764ت ) ومما يدل على مكانة التفسير العلمية قول الصفد 

 .(9)"لو لم يكن له إلا تفسيره لكفى"



 23      يمعبدالله عبدالرحمن الرو....     ابن عطية قاعدة السياق القرآني وأثرها عند 

هو أجل من صنف في : قالفـ(، ه745) أبو حيان: وقد اثنى على كتابه التفسير
كتـاب بـن عطيـة أقـل     : وقيل، ل من تعرض للتنقيح فيه والتحريرعل  التفسير وأفض

 .(10)ألخص وأغوص: ـ(ه538) وكتاب الةمخشر ، واعع واخلص

 المبحث الثاني: التعريف بمفردة " قاعدة "

 : القاعدة في اللغة

يـت  وقواعـد الب . (11)القاف والعين والـدال تفيـد معنـى الاسـتقرار والثبـات      
واسـتعملت القاعـدة مجـازاً في الأمـور المعنويـة      ( 13).والواحدة منها قاعدة( 12)،أساسه
وتطلـق القاعـدة بمعنـى     .(14)ب ن ى أَمْر ه على قَاعِد ةٍ وقَو اعِد  وقاعد ةُ أَمْرِك و اهِي ةٌ: فيقال

 : منها، معان العربية وردت بعدة القاعدة في اللغةف( 15).الأمر الضابط
 . القواعد بمعنى أساطين البنا  وأعمدته وأسسه .1
 . قواعد السحاب أصولها المعترضة في آفاق السما  شبهت بقواعد البيت .2
وقاعـدة  ، بنى أمره على قاعدة وقواعد: فيقال، استعملت مجازا في القاعدة المعنوية .3

 . أمرك واهية
 . منها ب عيدان الهودجخشبات أربع معترضة في أسفله ترك: قواعد الهودج  .4
 . القاعدة بمعنى الضابط والأمر الكلي ينطبق على جةئيات .5

 : القاعدة في الاصطلاح لها معنيان: القاعدة اصطلاحاً

وذلك إذا لم يضف للقاعدة وصف ، معنى عام مشترك بين سائر العلوم: الأول
 . يقيدها بمجال معين

الأمر : فالقاعدة اصطلاحاً .(16)مقيد بما توصف به من عل معنى خاص : الثاني
 .(17)الكلي المنطبق على عيع جةئياته
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 مراعـاة  علـ   المـب   القـول : " القرآنـي  السـياق  لقاعدة المفهوم بيان: الثالث المبحث

 ".  إعمالها يجب حجة توجد لم ما غيره من أولى واللحاق السباق

 معن  القاعدة: 

معنـى   مـن يحمـل   المفسـرين  فمن، أقوال مختلفة في تفسير الآية -أحياناً  –ت رِدُ 
ومنه  من يحملها على معنـى يخرجهـا   ، على معنى لا يخرجها عن سياق الآيات الآية

فيت  العمل هنا بقاعدة ، فيجعلها معترضة في السياق، عن معاني الآيات قبلها وبعدها
 توجـد  لم ما غيره من أولى واللحاق السباق مراعاة على المبني القول" : السياق القرآني

 . "إعمالها يجب حجة

 فتحمل الآية على التفسير الذ  يجعلها داخلة في معاني مـا قبلـها ومـا بعـدها    
، ما لم توجد حجة تمنع هذا التفسـير ( 18)الذ  يعين أحد المحتملين عملًا بقاعدة السياق

 .(19)والحجة المانعة كورود النص النبو  في تفسير الآية

 فاظ مرادفة للسياق: أل

، الـنظ  ، (21)المقـام  ،(20)المساق: مثل، هناك من عبَّر بألفاظ مرادفة للفظ السياق

 .(22)القرآني النظ ، التأليف، مقتضى الحال، المقتضى

 معن  ألفاظ قاعدة السياق: 

 وقرينة السياق هي ما يؤخذ من لاحق الكـلام   ،(23)ما سيق الكلام لأجله: السياق
  .(24)أو سابقه، المقصود الدال على خصوص

 (25)تتابعه و أسلوبه الذ  يجر  عليه: سياق الكلام.  

 السين والبا  والقـاف أصـل واحـد صـحيح يـدل علـى       : فارس قال ابن: السباق
  .(27)ما قبل الشي : والسباق( 26)التقدي 
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 إدراك شي  وبلوغه  اللام والحا  والقاف أصل يدل على: فارس قال ابن: اللحاق
واللَح ـق بالتحريـك شـي  يلحـق     ، واللحاق مصدر لحق يلحق لحاقا .(28)إلى غيره
 .(29)به واللَّح قُ كُلّ شيٍ  لِحق  شيئاً أو لُحِّق ، بالأول

 تلخيص مفهوم السياق: 

 : يمكن تلخيص القول في مفهوم السياق في النقاط الثلاث

 . المتكل  من إيراد الكلامأ  مقصود ، أن السياق هو الغرض: الأولى

أو  أن السياق هو الظروف والمواقف والأحداث التي ورد فيها الـنص أو نـةل  : الثانية
 . قيل بشأنها

أن السياق هو ما يعرف الآن بالسياق اللغو  الـذ  يمثلـه الكـلام في موضـع     : الثالثة
لالة ويشمل ما يسبق أو يلحق به من كلام يمكن أن يضي  د، النظر أو التحليل

  .(30)القدر منه موضع التخليل أو يجعل منها وجهاً استدلالياً

ودلالة السياق لا يقام عليها دليل وكذلك لو فه  المقصود من الكلام وطولب 
  .(31)والمناظر يرجع إلى دينه وإنصافه، بالدليل عليه لعسر فالناظر يرجع إلى ذوقه

ظرة فاحصة يمية بها بين وقد اعتنى ابن عطية بقاعدة السياق وينظر إليها ن

 ئا ى ى ېچ  المعاني في تفسير الآيات القرآنية، كما في قوله تعالى:

 ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا

 چ بم بخ بح بج ئي ئى ئمئح ئج ی ی ی

 ٩١النسا : 

لما وصف الله تعالى فيما تقدم صفة المحقين في المتاركة المجدين في  ": قال ابن عطية
كانوا يريدون الإقامـة في مواضـعه    ، ى طائفة مخادعة مبطلة مبطنةنبه عل، إلقا  السل 
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ويقولون أيضاً للمسلمين إذا وفدوا ، يقولون له  نحن معك  وعلى دينك ، مع أهليه 
  ....وأرسلوا نحن معك  وعلى دينك  خبثة منه  وخديعة

وهذه الآية حض على قتل هؤلا  المخادعين إذا لم يرجعوا عن حاله  إلى حال  
 "الآخرين المعتةلين الملقين للسل  

وتأمل فصاحة الكلام في أن سياقه في الصيغة المتقدمـة قبـل   ": ث  قال ابن عطية
إذ كانوا محقين في ذلـك  ، هذه سياق إيجاب الاعتةال وإيجاب إلقا  السل  ونفي المقاتلة

 . معتقدين له

  السل  إذ كـانوا  وسياقه في هذه الصيغة المتأخرة سياق نفي الاعتةال ونفي إلقا
لأن الذين لم يجعل الله عليه  سبيلا ، والحك  سوا  على السياقين، مبطلين فيه مخادعين

لو لم يعتةلوا لكان حكمه  حك  هؤلا  الذين جعـل علـيه  سـلطان مـبين وكـذلك      
لو اعتةلوا لكان حكمه  حكـ  الـذين لا   ، هؤلا  الذين عليه  السلطان إذ لم يعتةلوا

 . (32)"كنه  بهذه العبارة تحت القتل إن لم يعتةلواول، سبيل عليه 

 ڀ ڀ ڀڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  وكما في قوله تعالى:

 54يون :  چ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺٺ ٺ ٺ
  .(33)" هذا إخبار للكفار في سياق إخباره  بأن ذلك الوعد حق" : قال ابن عطية

ومن الوجوه التي يفرق بها بين التأويـل الصـحيح   ": ـ( ه751) القي  وقال ابن
فإن ، تأويل اللفظ بمعنى لم يدل عليه دليل من السياق ولا معه قرينة تقتضيه: والباطل

هذا لا يقصده المبين الهاد  بكلامه إذ لو قصده لحف بالكلام قرائن تدل على المعنـى  
فإن الله سبحانه أنةل كلامـه  ، المخالف لظاهره حتى لا يوقع السامع في اللب  والخطأ

فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم تحف به قرائن تدل على المعنى الذ  يتبادر ، بياناً وهدى
  .(34)" هدى غيره إلى فه  كل أحد لم يكن بياناً ولا
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ويجب اعتبار ما دل عليـه السـياق والقـرائن    ": ـ( ه702) دقيق العيد وقال ابن
  .(35)"مقصود الكلاملأن بذلك يتبين 

المعــاني : أن مــن العلــوم المشــترطة في الاجتهــاد ـ( هــ911) وذكــر الســيوطي
  .(36)السياق المفهومة من

وأنـه يـؤد  إلى غـير    ، من تفريـق النظـر في السـياق   ـ( ه590) وحذر الشاطبي
 : فقال، المراد

وأولـه علـى آخـره وإذ ذاك    ، م على أولهفلا محيص للمتفه  عن رد آخر الكلا"
يحصل مقصود الشارع في فه  المكلف فإن فرق النظر في أجةائـه فـلا يتوصـل بـه إلى     

  .(37) "فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجةا  الكلام دون بعض، مراده

كما في ، النظ : والذ  يسميه أحيانا، ويرى ابن عطية أن التحد  وقع بالسياق

 ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓچ  الى:قوله تع

 38يون :  چ ۉ

 : والتحد  في هذه الآية وقع بجهتي الإعجاز اللتين في القرآن": قال ابن عطية

 . النظ  والرصف والإيجاز والجةالة كل ذلك في التعريف بالحقائق: أحداهما 

 المعاني مـن الغيـب لمـا مضـى ولمـا يسـتقبل وحـين تحـداه  بعشـر         : والأخرى
 . "مفتريات إنما تحداه  بالنظ  وحده

وكيـف يجـي    ، وفيه عند  نظر، هكذا قول عاعة من المتكلمين": قال ابن عطية
 . (افتراه: )التحد  بمماثلة في الغيوب رداً على قوله 
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وما وقع التحد  في الآيـتين هـذه وآيـة العشـر السـور إلا بـالنظ  والرصـف        
وأمـا التحـد     ": ثـ  قـال  " لةموا قط إتيانـا بغيـب   والإيجاز في التعريف بالحقائق وما أ

إذ الله عة وجـل قـد أحـاط بكـل     ، بالنظ  فبين أيضاً أن البشر مقصر عن نظ  القرآن
عل  بالإحاطة اللفظة التي هي أليق بهـا في  ، فإذا قدر الله اللفظة في القرآن، شي  علما

  .(38)" ذا النظامحتى كمل القرآن على ه، عيع كلام العرب في المعنى المقصود

وتحصيل المعاني وتركيب الكثير منها في اللفـظ القليـل فأمـا مثـل قولـه      ": وقال
لكـن بانتظامـه   ، فلا يصح التحد  بالإتيان بمثله( ث  نظر: )وقوله ( مدهامتان: )تعالى

  .(39)"واتصاله يقع العجة عنه

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀچ  وكذلك كما في قوله تعالى:

 88الإسرا :  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 قال ابن عطية: 

: أن عاعة من قريش قالت لرسول الله صلى الله عليه وسـل  : سبب هذه الآية"
فنةلـت هـذه   ، يا محمد جئتنا بآية غريبة غير هذا القرآن فإنا نقدر على المجي  بمثل هذا

ذلـك لم  الآية المصرحة بالتعجية المعلمة بان عيع الخلائق لو تعاونوا إنسا وجنـا علـى   
وعلـة  ، والعجة في معارضة القرآن إنما وقع في الـنظ  والرصـف لمعانيـه   ، يقدروا عليه

الإحاطة التي لا يتصف بها إلا الله عة وجـل والبشـر مقصـر ضـرورة بالجهـل      : ذلك
فإذا نظ  كلمة خفي عنـه للعلـل الـتي ذكرنـا أليـق      ، والنسيان والغفلة وأنواع النقص

 . (40)"الكلام بها في المعنى
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 34: الطـور  چ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ  وكذلك كما في قوله تعـالى: 

والمماثلة المطلوبة منه  هـي  ( فليأتوا بحديث مثله( عجةه  تعالى بقوله": قال ابن عطية
  .(41)"النظ  والرصف والإيجاز: في

 حدود السياق: 

 : يفرق البعض كمياً بين نوعين من السياقات

 . المباشر للفظ قبله أو بعده ويقصد به الجوار، السياق الصغير: الأول

كالجملـة أو  ، ويقصد به ما هو أك  مـن الجـوار المباشـر للفـظ    ، السياق الكبير: الثاني
  .(42)الفقرة أو الخطاب علة

فيكون السياق قد يضاف إلى مجموعـة مـن الآيـات الـتي تـدور حـول غـرض        
له امتداد في  وقد يكون، ويضاف إليها، كما أنه يقتصر على آية واحدة، أساسي واحد
، وقـد يطلـق علـى القـران بأععـه     ، بعد أن يمتد إلى مـا يسـبقه ويلحقـه   ، السورة كلها
والسـياق  ، وسـياق السـورة  ، وسـياق الـنص  ، سياق آية: بمعنى أن هناك، ويضاف إليه

ولذا فإن من واجب المفسر ، فهذه دوائر متداخلة متكافلة حول إيضاح المعنى، القرآني
وعليه أن يعل  أن بتر السياق الخاص عن ، لارتباط وهذه الأبعادأن لا يغفل عن هذا ا

  .(43)من شأنه أن يؤد  إلى الميل عن سنن الصواب في التفسير، سائر السياقات

 : السياق لدلالة منازعتها عند إعمالها يجب لتي الحجة

 الحجة لتي يجب إعمالها عند منازعتها لدلالة السياق فهي ما نص عليه الطـ   
 : ـ(ه310)

 . خ  صحيح متصل السند: أولًا"

  .(44)"إعاع أهل التأويل: ثانياً
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 وفيـه ، تفسـيره  في عطيـة  ابـن  عنـد  وأثرهـا  القرآنـي  السياق قاعدة: الرابع المبحث

 :  مطالب

 . عطية ابن عند القرآني السياق قاعدة مكانة: الأول المطلب

وفي ضـو  ترجيحاتــه تم  ، المفسـرين اعتنـى ابـن عطيــة بقواعـد الترجـيح عنــد     
  .(45)وغير ذلك، وقواعد متعلقة باللغة، قواعد متعلقة بالقرا ات استخراج

قاعـدة السـياق   : ومن قواعد الترجيح الـتي اعتنـى بهـا ابـن عطيـة في تفسـيره      
 . لا يكاد يغفل عنه وعن دلالته، فكان السياق محط نظر وعناية عنده، القرآني

شعر ابن عطية فيها فخامة النظ ، ما جا  في تفسيره لقوله ومن المواضع التي يست

 ١٠٩آل عمران:  چ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  تعالى:

ولما كان للذهن أن يقف هنا في الوجه الذ  به خـص الله قومـاً   : قال ابن عطية
الحجـة القاطعـة في   : ذكر تعـالى ، وآخرين بعمل يعذبه  عليه، بعمل يرحمه  من أجله

ولله مــا في ) وذلــك في قولــه، وأن الحــق لا يعــترض عليــه، المخلوقــات ملكــه عيــع
مـن حيـث هـي عـل     ، مـن : ولم يقـل (، مـا ) الآيـة وقـال  ( الأرض السموات وما في

 .(46)والآية في فخامة النظ : قال ابن عطية. . وأجناس

وللسياق عند ابن عطية حضور في اختلاف القرا ات فيبين الأشبه والأقرب من 

 ٱچ  :اعتبار نظ  الكلام وسرده، كما في الموضع التالي عند قوله تعالىالقرا ات ب

 ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 ١النسا :  چ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ
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وقـرأ حمـةة وعاعـة مـن العلمـا       .. )الأرحـام(  "قال ابن عطية في قوله تعالى:  
أنها يتسا ل بها، كما يقول )والأرحام( بالخفض، عطفا على الضمير، والمعنى عنده : 

الرجل أسألك بالله وبالرحام، هكذا فسرها الحسن وإبراهي  النخعي ومجاهـد، وهـذه   
القرا ة عند رؤسا  نحويي البصرة لا تجوز لأنه لا يجوز عنده  أن يعطف ظاهر علـى  
مضمر مخفوض. قال الةجاج عن المازني، لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان يحل 

نهما محل صاحبه فكما لا يجوز مررت بةيدوك، فكـذلك لا يجـوز مـررت    كل واحد م
 ". بك وزيد، وأما سيبويه فهي عنده قبيحة لا تجوز إلا في الشعر

 : ويرد عند  هذه القرا ة من المعنى وجهان": قال ابن عطية 

أن ذكر الأرحام فيما يتسا ل به لا معنى له في الحض على تقوى الله : أحدهما 
وهذا تفرق في معنـى الكـلام   ، ة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتسا ل بهاولا فائد

 . وإنما الفصاحة في أن يكون لذكر الأرحام فائدة مستقلة ، وغض من فصاحته

، والقسـ  بحرمتهـا  ، أن في ذكرها على ذلك تقريرا للتساؤل بها: والوجه الثاني
من كان حالفـا فليحلـف   ) وسل والحديث الصحيح يرد ذلك في قوله صلى الله عليه 

 . ((47)بالله أو ليصمت

على ما اختص ، على جهة القس  من الله، وقالت طائفة إنما خفض والأرحام 

ڤ  ڤ  چ  ويكون المقس  عليه فيما بعد من قولـه ، به لا إله إلا هو من القس  بمخلوقاته

 . 1النسا :  چڤ        ڤ  ڦ  

 . (48)"الكلام وسرده وهذا كلام يأباه نظ : قال ابن عطية

ومن المواضع التي تبين اعتنا  ابن عطية بقاعدة السياق القرآني: بيانه ما يؤيد 

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ  :القرا ة بدلالة السياق ، ما جا  في تفسيره لقوله تعالى
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واختلف " عطية: قال ابن، ١٠البقرة:  چک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ

هو خ  : وقيل، عليه  هو دعا : فقيل چڈ ڎ ڎچ  المتأولون في معنى قوله
أن الله قد فعل به  ذلك وهذه الةيادة هي بما ينةل من الوحي ويظهر من ال اهين 

 . فهي على هؤلا  المنافقين عمى وكلما كذبوا زاد المرض

بضـ  اليـا  وتشـديد    ، يُكَـذّبون : وقرأ ابن كثير ونافع وأبو عمـرو وابـن عـامر   
 . لذالوقرأ الباقون بفتح اليا  وتخفيف ا، الذال

 يكذبون.  فهذا إخبار بأنه  چڄ ڄ ڃ چ فالقرا ة بالتثقيل يؤيدها قوله تعالى قبل: 

أن سياق الآيات إنما هي إخبـار بكـذبه  والتوعـد    : والقرا ة بالتخفيف يؤيدها
بالعذاب الألي  متوجه على التكذيب وعلى الكذب في مثل هذه النازلة إذ هـو منطـو   

  .(49)"على الكفر

كما في تفسيره لقوله ، ية بدلالة السياق في الدلالة على المحذوفويعمل ابن عط

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ېچ  تعالى:

 ٩الةمر:  چ ی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې

وقرأ عاص   ..وقرأ ابن كثير ونافع وحمةة: )أم ن( بتخفيف المي  "قال ابن عطية: 
 أمّـن(  ) وأبـو جعفـر:   وأبو عمرو وابن عـامر والكسـائي والحسـن والأعـرج وقتـادة     

 بتشديد المي ، فأما القرا ة الأولى فلها وجهان: 

وكأنه يقـول أهـذا القانـت    ، أن الألف تقرير واستفهام، وهو الأظهر: أحدهما
حـذف يـدل    خير أم هذا المذكور الذ  يتمتع بكفره قليلا وهو من أصحاب النار، وفي الكلام

 . (50)"چئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆچ عليه سياق الآيات مع قوله آخراً 



 33      يمعبدالله عبدالرحمن الرو....     ابن عطية قاعدة السياق القرآني وأثرها عند 

نقلـه نبـذة ممـا قـال العلمـا  في إعجـاز       ، بدلالة السـياق  ومن اهتمام ابن عطية
مــن  -الـذ  هــو السـياق    –وقـرر أن الــنظ   ، وذكــر اخـتلافه  في المعجــة ، القـرآن 

 : اختلف الناس في إعجاز القرآن بم هو ": فقال، الإعجاز

م القدي  الذ  هو صفة الذات وإن العـرب  إن التحد  وقع بالكلا: فقال قوم 
 . كلفت في ذلك ما لا يطاق وفيه وقع عجةها

إن التحد  وقع بما في كتاب الله تعالى من الأنبا  الصادقة والغيوب : وقال قوم
 . "المسرودة

وهذان القولان إنما يرى العجة فيهما من قد تقـررت الشـريعة   ": قال ابن عطية
 . ه وسل  في نفسهونبوة محمد صلى الله علي

وأما من هو في ظلمة كفره فإنما يتحدى فيما يبين له بينه وبين نفسه عجةه عنـه  
وأن البشر لا يأتي بمثله ويتحقق مجيئه من قبل المتحد  وكفار العرب لم يمكنه  قط أن 
ينكروا أن رصف القرآن ونظمه وفصاحته متلقى من قبل محمد صلى الله عليه وسـل   

ذلك وعجةت فيه عل  كل فصيح ضرورة أن هذا نبي يأتي بما لي  في  فإذا تحديت إلى
 . قدرة البشر الإتيان به إلا أن يخص الله تعالى من يشا  من عباده

وهـو الصـحيح في نفسـه أن    ، وهذا هو القول الذ  عليـه الجمهـور والحـذاق   
 . التحد  إنما وقع بنظمه وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه

ن الله تعالى قد أحاط بكل شي  علمـا وأحـاط بـالكلام كلـه     أ: ووجه إعجازه
فإذا ترتبت اللفظة من القرآن عل  بإحاطته أ  لفظة تصلح أن تلي الأولى وتبين ، علما

والبشر معه  الجهل والنسـيان  ، ث  كذلك من أول القرآن إلى آخره، المعنى بعد المعنى
 . والذهول ومعلوم ضرورة أن بشرا لم يكن قط محيطا
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وبهذا النظر يبطل قول ، فبهذا جا  نظ  القرآن في الغاية القصوى من الفصاحة
فلمـا جـا  محمـد صـلى الله     ، إن العرب كان من قدرتها أن تأتي بمثل القرآن: من قال

  .(51)"عنه عليه وسل  صرفوا عن ذلك وعجةوا

ومن المواضع التي ذكر ابن عطية فيها أن التحد  وقع في السياق القرآني، 

ٻ  ٻٱ ٻ ٻچ تعالى: لذ  يسميه بالنظ  القرآني، ما جا  في تفسيره لقوله وا

 ١٣هود:  چڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ 

 : قال ابن عطية

فوسـع علـيه  في   ، لأنه قيدها بالافترا  چ پ چ ووقع التحد  في هذه الآية"

 چ ئە ئە ئاچ  لتقوم الحجة غاية القيام، إذ قد عجةه  في غير هذه الآيـة القدر 
، فهذه مماثلة تامة في غيوب القرآن ومعانيه الحجة ونظمه ووعـده ووعيـده  ، تقييد دون

بل قيل له  عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في التقدير والغرض ، وعجةوا في هذه الآية
  .(52)"واحد واجعلوه مفترى لا يبقى لك  إلا نظمه فهذه غاية التوسعة

ن الـدال علـى إعجـاز الـنظ ، كمـا في      ويذكر ابن عطية تفسير عهور المفسـري 

ــه   ــيره لقول ــالىتفس  ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :تع

ذهب بعض الناس إلى أن يصل معـاني هـذه   ": ابن عطية قال ٩٢آل عمران:  چ ٺ

 ئاچ  الآيات بعضها ببعض من حيث أخ  تعالى أنه لا يقبل من الموافي علـى الكفـر  

 ٩١آل عمران:  چ ئە ئە

فحض على الإنفاق مـن المحبـوب   ، بل من المؤمن القليل والكثيروقد بان أنه يق
، ث  ذكر تقرب إسرائيل عليه السلام بتحري  ما كـان يحـب علـى نفسـه    ، المرغوب فيه
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: ث  قال. ليدل تعالى على أن عيع التقربات تدخل بالمعنى في علة الإنفاق من المحبوب
نحازة نظمتهـا الفصـاحة المعجـةة    وفسر عهور المفسرين هذه الآيات على أنها معان م

 . (53)"أعل نظ 

كمـا في  ، ويرُد ابن عطية على المخالف محتجـاً بالسـياق وأنـه الأبـرع في الـنظ      

 ١آل عمران:  چ ٱچ  لقوله تعالى:تفسيره 

قد تقدم ذكر اختلاف العلما  في الحروف التي في أوائل السور  ": قال ابن عطية
 رجاني في النظ  إلى أن أحسن الأقوال هنا أن يكونوذهب الج ...في أول سورة البقرة

ويـدل  ، كأنه يقول هذه الحروف كتابـك أو نحـو هـذا   ، إشارة إلى حروف المعج  )آ لم(

 على ما ترك ذكره مما هـو خـ  عـن    چ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻچ قوله 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :في نظمه مثل قوله تعـالى وذلك : قال، الحروف

 ٺ ٺ ڀ ڀچ  تعـالى:  الجواب لدلالـة قولـه   وترك ،22: الةمرچ ڀ پ پ

قال القاضي رحمه  ..كمن قسا قلبه تقديره، 22: الةمر چٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ ٺ
حتى يرتبط الكـلام إلى هـذا   ( الله) خ  قوله( نةل) الله يحسن في هذا القول أن يكون

 . "المعنى

يه وهذا الذ  ذكره القاضي الجرجاني ف ": ث  عقب على ذلك ابن عطيه فقال
. وما قاله في الآية محتمل، لأن مثله ليست صحيحة الشبه بالمعنى الذ  نحا إليه، نظر

لا يض  ما بعدها إلى  )آلم( ولكن الأبرع في نظ  الآية أن يكون: ث  قال ابن عطية

  .(54)"مبتدأ كلاماً ٢آل عمران:  چ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻچ  نفسها في المعنى وأن يكون
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 القرآني وأثرها عند ابن عطية في تفسيره، وفيه مطالب:  سياقال المبحث الرابع: قاعدة

 قاعدة السياق القرآني عند ابن عطية. عل  النص بالمطلب الثاني: الترجيح 

في بيان الراجح من الأقوال  إن مما يبين صلة هذه القاعدة عند ابن عطية
 السياق للخروج من الاختلافات في المختلفة في تفسير الآية، إكثاره من الاحتكام إلى

، فنجده يرجح بقاعدة السياق القرآني وينص عليها كما جا  في تفسيره لقوله التفسير

  .٢٤الحجر:  چ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱچ تعالى:

خ  تعالى بإحاطة علمه بمن تقدم من الأم  وبمن تأخر في الةمن أقال ابن عطية 
 : ث  قال ..يامةمن لدن أهبط آدم إلى الأرض إلى يوم الق

 . وهو قول عهور المفسرين، بهذا سياق معنى الآية 

في الطاعة والبدار إلى : أ  چڱ ڱ ں چ معنى قوله": وقال الحسن

 . "بالمعاصي چ ڻ چ و، الإيمان والخيرات

، وإن كان اللفظ يتناول كل تقدم وتـأخر علـى عيـع وجوهـه     ": قال ابن عطية
 . (55)"إلا كما قدمناد سياق معنى الآية فلي  ي طَّر

 . ناصاً عليهاففي الآية السابقة نجد أن ابن عطية يرجح بقاعدة المبحث هنا 

، ومن المواضع التي رجح فيها ابن عطية بين الأقـوال المختلفـة في تفسـير الآيـة    
الذ  هو أساس قاعدة السياق ، وسمى السياق فيه بالنظ ، ونص على قاعدة المبحث

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ  :لقولـه تعـالى   ، ما جا  في تفسـيره هنا

 .١٠٢آل عمران:  چ ڦ ڦ
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والمقصود به وقت نةولها ، الخطاب بهذه الآية يع  عيع المؤمنين": قال ابن عطية 

نةلت الآية على عموم لفظها : فقالت فرقة چڤ ٹچ في قوله ..الأوس والخةرج
الأشيا  ث  في شي  من وألةمت الأمة أن تتقي الله غاية التقوى حتى لا يقع إخلال 

ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  چ  :إن الله نسخ ذلك عن الأمة بقوله تعالى

 وبقوله، ١٦التغابن:  چے  ےۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ

ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې   ې  ې  ې  ى    چ  تعالى:

ى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ    ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى   

ی    ی  ی  ئجئح  ئم  ئى  ئي   بج  بحبخ   بم  بى  بي  تج  تح    ئى  ی

 .٢٨٦البقرة:  چتخ  تم   

وهذه الآيات متفقـات  ، لا نسخ في شي  من هذا: وقالت عاعة من أهل العل 

هـو بحسـب    چڤ ٹچ اتقوا الله حق تقاته فيما استطعت  وذلـك أن : فمعنى هذه
 : عطيةقال ابن . "أوامره ونواهيه وقد جعل تعالى الدين يسرا 

وألا يعصي ابن آدم علة لا في صغيرة ولا في كـبيرة  ، وهذا هو القول الصحيح"
ولو كلف الله هذا لكان تكليـف مـا لا   ، وألا يفتر في العبادة أمر متعذر في جبلة البشر

ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   چ  وقولـه تعـالى   .. ،يطاق ولم يلتةم ذلـك أحـد في تأويـل هـذه الآيـة     

م حتى يوافيك  الموت وأنت  عليه، هكذا هو وجه معناه: دوموا على الإسلا چڦ
 . (56)"الأمر في المعنى. ث  قال ابن عطية: وجا ت العبارة على هذا النظ  الرائق الوجية

ڦ چ  ويُض عف ابن عطية بمقتضى قاعدة السياق كما في تفسيره لقوله تعالى

ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
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ژ ڑ ڑ  ژڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ

حكى الط   عن "قال ابن عطية:  ٢٦٦البقرة:  چک ک ک ک 
السد  أن هذه الآية: مثلٌ آخر لنفقة الريا ، ورجح هو هذا القول، وحكى عن ابن 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى چ  لى:زيد أنه قرأ قول الله تعا

ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 

البقرة:  چئى یی ی ی ئج ئح ئم ئىئي بج بح بخ بم بى 

 . "الآية چ ڦ ڦچ فقال  قال ث  ضرب في ذلك مثلًا، ٢٦٤

وليست هذه الآية بِم ث ل ، وهذا أبين من الذ  رجح الط   ": ث  قال ابن عطية
 . (57)"هذا هو مقتضى سياق الكلام، آخر لنفقة الريا 

، يمةفي بيان الحك  الفقهي المتعلق بالآية الكر ويظهر أثر القاعدة عند ابن عطية
 :كما في قوله تعالى، فيرجح بقاعدة المبحث وينص عليها، وإن خالف مذهبه المالكي

 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېچ

 بخ بح بج ئيئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئىئې ئې ئې

 ٦النسا :  چتم تخ تح تجبي بى بم

والمعنـى يخلـص التلـب  بهـذا الأمـر      ، هـذه مخاطبـة للجميـع   ": قال ابن عطيـة 

بلغـوا مبلـا الرجـال بحلـ      : معناه چئا ىچ و، الاختبار :والابتلا ، للأوصيا 

 چئەچ و، جربـوا عقـوله  وقـرائحه  وتصـرفه     : ومعناه، وحيض أو ما يوازيه
 . علمت  وشعرتم وخ تم: معناه
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، وحينئـذ يـدفع المـال   ، البلوأ والرشد المختـ  : ومالك رحمه الله يرى الشرطين
 . "ما لم يحتفظ له سفهوأبو حنيفة يرى أن يدفع المال بالشرط الواحد 

، والتمثيل عند  في دفع المال بنوازل الشرطين غـير صـحيح  ": قال ابن عطيةث  
 . (58)"وذلك أن البلوأ لم تسقه الآية سياق الشرط ولكنه حالة الغالب على بني آدم 

، ومما يبين صلة قاعدة المبحث هنا عند ابن عطية في بيان الراجح من الأقوال
فلا يذكر دليلًا لأصح الأقوال عنده إلا دلالة ، في ضو  دلالتها اكتفا ه بالترجيح

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہچ السياق كما جا  في تفسيره لقوله تعالى

  قال ابن عطية:،  ١٥٦الأنعام:  چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

والعامـل فيـه )أنةلنـاه(    ، في موضع نصـب  چ ھ ہچ من قوله چہ چ و"
 قال ابن عطية:  ث "والتقدير: وهذا كتاب أنةلناه كراهية أن 

 . وهذا أصح الأقوال وأضبطها للمعنى المقصود" 

 ث  قال ابـن  ..وقيل العامل في )أن( قوله )واتقوا( فكأنه قال: واتقوا أن تقولوا
 . (59)"وفي التأويل الأول يتسق نظ  الآية: عطية

يتبين مما سبق صلة قاعدة السياق القرآني " القـول المـبني علـى مراعـاة السـباق      
للحاق أولى من غيره ما لم توجد حجة يجب إعمالها" عند ابن عطية في بيـان الـراجح   وا

مكثراً مـن الاحتكـام إلى   ، فيرجح بها ناصاً عليها، من الأقوال المختلفة في تفسير الآية
 . السياق للخروج من الاختلافات في التفسير
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  تفسيره، وفيه مطالب: القرآني وأثرها عند ابن عطية فيالمبحث الرابع: قاعدة السياق 

 المطلب الثالث: الترجيح بمضمون قاعدة السياق القرآني دون النص عليها 

رجح ابن عطية بمضمون قاعدة المبحث بين الأقوال المختلفة في تفسير الآية 
منها ما جا  ، في مواضع من تفسيره، دون أن ينص عليها وإنما اكتفى بالإشارة إليها

البقرة:  چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ ۓچ  :في تفسيره لقوله تعالى

على أ  شي   چ ڭ ڭ چ واختلف المتأولون في قوله تعالى: قال ابن عطية ٤٥
 ؟ الضمير يعود

 چۓچ فقيل على )الصلاة( وقيل على الاستعانة التي يقتضـيها قولـه    

 وقيل على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر الص  والصلاة . 
 . مد صلى الله عليه وسل  وقالت فرقة على إجابة مح
  .(60)وفي هذا ضعف لأنه لا دليل له من الآية عليه: ث  قال ابن عطية رحمه الله

وهـو  ، فنرى ابن عطية في المثال السابق يضعف أحـد الأقـوال في تفسـير الآيـة    
 . بمضمون قاعدة السياق القرآني، ترجيح ضمني للقول الآخر

بمقتضى ومضمون قاعدة المبحث ما ومن المواضع التي رجح ابن عطية فيها 

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ  جا  في تفسيره لقوله تعالى:

 ۋ ۋۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇڭ ڭ ڭ ڭۓ ۓ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ

 ئە ئە ئا ئاى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ئىئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو

 .٢٥٩البقرة:  چ بج ئي ئى ئم ئح ئج ی ی ی ی ئى
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 ؟ واختلف في القرية أيما هي: قال ابن عطية

إن القـوم الـذين   : وقـال ابـن زيـد   . فحكى النقاش أن قوماً قالوا هي المؤتفكة 
مـر علـيه  رجـل    ( موتـوا ) خرجوا من دياره  وه  ألوف حذر الموت فقال لهـ  الله 

 چ ے ے ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ چ وه  عظام تلوح فوقف ينظـر فقـال  
الآية إنما تضـمنت  وهذا القول من ابن زيد مناقض لألفاظ الآية إذ : قال ابن عطية ...

قرية خاوية لا أني  فيها والإشارة بهذه إنما هي إلى القرية وإحياؤها إنما هو بالعمـارة  
  .(61)ووجود البنا  والسكان

 ومن ترجيح ابن عطية بمضمون قاعدة المبحث ما جا  في تفسيره لقوله تعالى:

آل  چھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻچ
 .42عمران: 

   العامل في )إذ( قوله )سميع( فهو عطف على قوله قال ابن عطية: قال الط

في هذه الآيـة فعـل    چڻچوقال كثير من النحاة العامل في  چ ۀ ڻ ڻ ڻچ 
 مضمر تقديره: "واذكر ". قال ابن عطية: 

لأن هذه الآيات كلها إنما هي إخبارات بغيب تدل على نبوة ، وهذا هو الراجح
  .(62)الأظهر في حفظ رونق الكلام محمد صلى الله عليه وسل  مقصد ذكرها هو

ڃ چ ومن ترجيح ابن عطية بمضمون قاعدة المبحث ما جا  في تفسيره لقوله تعالى:

ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

 ١٦ - ١٥هود:  چک ک ک گ گ گ گ ڳ  کژ ڑ ڑ
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الآيـة، قالـت فرقـة:     چ چ چ ڃ ڃ ڃچ قال ابن عطية: وقوله تعالى 
وقـال  ، هـذا قـول قتـادة والضـحاك    ، في الكفـرة  ناها الخصوصظاهرها العموم، ومع

فأما من ذهب إلى أنها في الكفرة . . وفي أهل الريا  من المؤمنين، هي في الكفرة: مجاهد

 . يقصد ويعتمد أ  هي وجهه ومقصده لا مقصد له غيرها چ ڃچ  فمعنى قوله

إن الله يجازيه على فالمعنى من كان يريد بأعماله الدنيا فقط إذ لا يعتقد آخرة ف
فمنه  مضيق عليه ومنه  موسع ، حسن أعماله في الدنيا بالنع  والحواس وغير ذلك

ث  حك  عليه  بأنه  لا يحصل له  يوم القيامة إلا بالنار ولا تكون له  حال ، له

 گ گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎچ  سواها.

 .١٦هود:  چ ڳ

وهـو عنـد  أرجـح    ، لفـظ الآيـة   فاسـتقام هـذا المعنـى علـى    : قال ابن عطيـة 
 . (63)التأويلات بحسب تقدم ذكر الكفار المناقضين في القرآن

 ڦچ  ومن ترجيح ابن عطية بمضمون القاعدة ما جا  في تفسيره لقوله تعالى:

 .١١ – ١٠القمر:  چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ
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 وفيه مطالب: القرآني وأثرها عند ابن عطية في تفسيره، المبحث الرابع: قاعدة السياق 

 . تنازع قاعدة السياق القرآني مع قواعد الترجيح الأخرى وأالمطلب الرابع: تعاضد  

ــني  ــد يع ــرة: التعاض ــة   ، الكث ــرة في الأدل ــك أن الكث ــد ولا ش ــة  تُع  ــن عل م
ويدل التعاضد على غلبـة الظـن وقوتـه ، وغلبـة الظـن يُعـد ضـابطاً         .(64)المرجحات

وقـد تعاضـدت قاعـدة السـياق عنـد ابـن        ،(65)لترجيح المرجحات بعضها على بعض
استحضار ابن  مما يدل على، عطية مع قواعد أخرى من قواعد الترجيح عند المفسرين

 . عطية مسألة تعاضد القواعد

ومن المواضع التي تعاضدت فيه قاعدة السياق عند ابن عطية مع قاعدة أخرى 

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چچ  ما جا  في تفسيره لقوله تعالى:

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ

 .٧٢الأنفال:  چ ہ ہ ہ ہ ۀۀ ڻ

هذه الموالاة هـي  : قال كثير من المفسرين چژ ڈ ڈچ  ": قال ابن عطية
 . "وعليه فسر الط   الآية ، المؤازرة والمعاونة واتصال الأيد 

  .(66)"دلالة اللفظمن ، وهذا الذ  قالوا لازم ": قال ابن عطيةث  

من خلال ما تقدم رجح ابن عطية القول بالمعاونـة بقاعـدة متعلقـة باسـتعمال     
" يجب حمل كلام الله تعالى على المعروف من كلام العـرب دون الشـاذ   : وهي، العرب

 . وتعضدها هنا قاعدة السياق "( 67)والضعيف والمنكر



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   44

: بقاعدة السياق فقال، المؤازرة والنصرة: وقد استدل الط   على أن الراجح

في هذه  چ ژ ڈ ڈچ هذه الآية تنبئ عن صحة ما قلنا أن معنى قول الله: "

لأنه ، هو النصرة والمعونة دون الميراث إنما چ گ گ گ گ ک کچ الآية وقوله: 
دون من ، ب ذلك بالثنا  على المهاجرين والأنصار والخير عما له  عندهجل ثناؤه عق

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ يهاجر، بقوله: لم 

قبل ذلك الدلالة  ولو كان مرادا بالآيات چ ئە ئە ئا ئا ىى ې ې ې
  .(68) "على حك  ميراثه  لم يكن عقيب ذلك إلا الحث على مضي الميراث على ما أمر 

واعـد عنـد ابـن عطيـة في الدلالـة علـى الـراجح مـن         ومن مواضع تعاضد الق
توحيد مرجع  ": قاعدة ما ذكره من تعاضد السياق مع، الآية الأقوال المختلفة في تفسير

وقد اعتمـد هـذه القاعـدة كـثير مـن       ،(69)الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها"
 . (72)ـ(ه538) والةمخشر  ،(71)ـ(ه543) العربي كابن، (70)المفسرين

 ڀ ڀ پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  كما جا  في تفسيره لقوله تعالى:

 .١٦٤الأعراف:  چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ

 : إن بني إسرائيل افترقت ثلاث فرق: قال عهور المفسرين": قال ابن عطية

وفرقـة  ، وفرقـة نهـت وجـاهرت وتكلمـت واعتةلـت     ، فرقة عصت وصادت 
وإن هذه الفرقة لما رأت مجـاهرة الناهيـة وطغيـان العاصـية     ، ت ولم تعص ولم تنهاعتةل

 چ ڀ ڀ ڀ پچ يريدون العاصـية   چ پ پ ٻچ وعتوها قالت للناهية 

موعظتنا : فقالت الناهية، عهد من فعل الله حينئذ بالأم  العاصية على غلبة الظن وما
الطائفـة الـتي لم تعـص ولم تنـه      إن: فقالـت فرقـة  ، ث  اختلف بعد هذا، معذرة إلى الله

مـا أدر  مـا   : وقال أيضا، قاله ابن عباس، هلكت مع العاصية عقوبة على ترك النهي
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قالـه عكرمـة   ، لأنها لم تعص ولا رضيت، بل نجت مع الناهية: وقالت فرقة، فعل به 
 . والحسن وغيرهما

: إلا فـرقتين  إن بني إسرائيل لم تفترق: فيما أسند عنه الط   وقال ابن الكلبي 
إن الله : وقالـت للعاصـية  ، وفرقـة نهـت وغـيرت واعتةلـت    ، فرقة عصت وجاهرت

لم تعظـون  : فقالت أمة من العاصين للناهين على جهـة الاسـتهةا   ، يهلكه  ويعذبه 
 : ث  قال ابن عطية. "قوما قد علمت  أن الله مهلكه  أو معذبه  

 . (73)"القول الأول أصوب وتؤيده الضمائرو"

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦچ  جا  في تفسيره لقوله تعالى:وكما 

 ١٤فصلت:  چ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ

تقـدموا في الـةمن واتصـلت نـذارته  إلى      أ : قـد  چ ڃ ڄ ڄچ وقوله "

جا ه  : أ  چ ڃ ڃچ  وقوله، وبهذا الاتصال قامت الحجة، أعمار عاد وثمود

 ڃچ الـةمن، فلـذلك قـال     رسول بعد اكتمال اعماره  وبعد تقـدم وجـوده  في  

الرسالة والنذارة عمـته    وجا  من مجموع العبارة إقامة الحجة عليه  في أن چ ڃ

عبـارة عمـا أتـى بعـده  في      چ ڃ ڃچ  ولا يتوجـه أن يجعـل  ، خ ا ومباشـرة 

 ڃچ  الضمير في قوله: وأما الط   فقال، لأن ذلك لا يلحقه  منه تقصير، الةمن

على الأم  وتابعه  چ ڃ ڄ ڄچ  ير في قولهوالضم، عائد على الرسل چ ڃ
 . (74)"وهذا غير قو  لأنه يفرق الضمائر ويشعب المعنى: قال ابن عطية، الثعلبي

ومن المواضع التي تعاضدت قاعدة السياق فيها مع قاعدة" إذا ثبت الحديث 
في الدلالة على أصح ( 75)وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه "
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 ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئەچ  لقول الله تعالى: وال، ما جا  في تفسيرهالأق

 چپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ئى ئى ئې ئې ئې

 .٩ – ٨الأنعام: 

 : قال ابن عطية

الآية حكاية عمن تشطط مـن العـرب    چ ئۇئۇ ئو ئو ئە ئەچ  وقوله تعالى"
فرد ، ويعل  عن الله عة وجل أنه حق، بأن طلب أن ينةل ملك يصدق محمدا في نبو ته

معنـاه لقامـت   : وقـال مجاهـد  ،  چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ چ  تعـالى علـيه  بقولـه   الله
 . "القيامة 

 . وهذا ضعيف": قال ابن عطيةث  

ولو : تقديره، في الكلام حذف: وقال قتادة والسد  وابن عباس رضي الله عنه
أنةلنا ملكا فكذبوا به لقضي الأمـر بعـذابه  ولم ينظـروا حسـبما سـلف في كـل أمـة        

 . "كذبت بعد أن ظهرت إليها اقترحت بآية و

 . وهذا قول حسن ": قال ابن عطيةث  

 . "لماتوا من هول رؤية الملَك في صورته: أ  چ ئې ئۈ چ وقالت فرقة

ويؤيـد هـذا    "ث  يستدل ابن عطية بما يؤيد هذا التأويل بقاعدة السياق فيقـول:  

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  قولــه التأويــل مــا بعــده مــن   

 .٩الأنعام:  چپ



 47      يمعبدالله عبدالرحمن الرو....     ابن عطية قاعدة السياق القرآني وأثرها عند 

هل التأويل مجمعـون أن ذلـك لأنهـ  لم يكونـوا يطيقـون رؤيـة الملـك في        فإن أ

 . أ  لماتوا من هول رؤيته چ ئې ئۈ چ صورته فالأولى في قوله

 ٱچ  وقولــه عــة وجــل، التــأخير: والنظــرة، يــؤخرون: معنــاه چ ئى چ 

أنا لو جعلناه ملكا لجعلنـاه ولا بـد في خلـق رجـل لأنهـ  لا      : المعنى، الآية چٻ
 . "وقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد، لى رؤية الملك في صورتهطاقة له  ع

وهي قاعدة " إذا ، ث  يستدل ابن عطية بقاعدة أخرى تتعاضد مع قاعدة السياق
 : فقال ثبت الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفه "

ذين صعدا على الجبل يوم الحديث الوارد عن الرجلين الل: ومما يؤيد هذا المعنى"
بدر ليريا ما يكون في حرب الـنبي صـلى الله عليـه وسـل  للمشـركين فسـمعا حـ         

فكيف برؤيـة  ، الملائكة وقائلا يقول في السما  أقدم حيةوم فمات أحدهما لهول ذلك
ملك في خلقته ولا يعارض هذا برؤية النبي صلى الله عليه وسـل  لج يـل وغـيره في    

 صلى الله عليه وسل  أعطي قوة غـير هـذه كلـها صـلى الله عليـه     صوره  لأن النبي 
 . (76) "وسل 

تبين مما سبق استحضار ابن عطية ما يعضد قاعدة السياق من قاعـدة " إذا ثبـت   
الحديث وكان في معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على مـا خالفـه " في الدلالـة علـى     

 . الراجح من الأقوال المختلفة في تفسير الآية

من تعاضد قاعدة السياق عند ابن عطية مع قاعدة"" إذا ثبت الحديث وكـان في  و
 معنى أحد الأقوال فهو مرجح له على ما خالفـه " مـا جـا  في تفسـيره لقولـه تعـالى:      

 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱچ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ ڦ ڤ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ
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 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 .٢٩الفتح:  چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 . علامته : معناه چ ٹ چ وقوله ": قال ابن عطية

كانـت جبـاهه    : فقال مالـك بـن أنـ    ، واختلف الناس في تعيين هذه السيما
وقال أبـو  ، وقاله عكرمة، متربة من كثرة السجود في التراب كان يبقى على المسح أثره

اس وخالـد الحنفـي   وقـال ابـن عب ـ  . يسجدون على التراب لا على الأثـواب : العالية

. چڤ ڤ ٹچ وعطية: هو وعد بحاله  يوم القيامة من ان الله تعالى يجعل له  نورا 
ويؤيد هذا التأويـل اتصـال   ، الحديث ..من أثر الوضو  قال ابن عطية: كما يجعل غرة

علامته  في تحصـيله  الرضـوان يـوم    : قال كأنه چ ٿ ٿ ٿ ٺچ بقوله القول 

  .(77)" چ ڤڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ القيامة

مع قاعدة أخرى من قواعـد الترجـيح   ، وقد تتنازع قاعدة السياق المثال الواحد
 ؟ فما موقف ابن عطية من ذلك، عند المفسرين

أنـه إذا  ، المثـال الواحـد   تبين في ترجيح ابن عطية عند تنـازع قواعـد الترجـيح   

 ٺ ڀ ڀچ  تعـالى: زاحمت قاعدةٌ قاعدةً أخرى أقوى منهـا كمـا في قـول الله    

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

مع  فيها تنازع حديث صحيح والتي 2: الحج چ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ
حيـث    ،(78)فغالب مفسر  السلف على تقدي  القوية مطلقاً كصنيع الط  ، السياق

الآية فلا قدم في معنى الآية السابقة دلالة قاعدة " إذا ثبت الحديث وكان نصاً في تفسير 
حيـث قـدم في معنـى الآيـة     ، عطيـة  وكذا ابن، قاعدة السياق " على (79)يصار إلى غيره
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هي في : فقال الجمهور: فقال ابن عطية في تفسير الآية، السابقة السياق ووجه الحديث

ن الرضـاع  وقوى قوله  إ، عائد عنده  على الةلةلة چ ڀ چ والضمير في، الدنيا
واحتجـت بحـديث أنـ     ، في القيامـة : وقالت فرقة الةلةلـة . والحمل إنما هو في الدنيا

إنـه اليـوم الـذ     : ث  قـال ، إذ قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل  الآية، المذكور آنفا
 . يقول الله تعالى فيه لآدم أخرج بعث النار

أن النبي صلى الله عليـه  لأنه يحتمل ، وهذا الحديث لا حجة فيه": قال ابن عطية
وسل  قرأ الآية المتضمنة ابتدا  أمر الساعة ث  قصد في تذكيره وتخويفه إلى فصـل مـن   

 . (80)" فصول يوم القيامة فنص ذكره وهذا من الفصاحة
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 ةـــالخاتم

 : والتوصياتوفيها أه  النتائج 
 سيرفي التف الترجيحية مجموعة من القواعد نثر في تفسيره أن ابن عطية . 

   أن قاعدة السياق كانت حاضرة عند ابن عطيه في تفسيره بين الأقوال المختلفـة في
 . تفسير الآية

 لم يكن غـافلًا عـن   ، مع استحضار ابن عطية منازعة المثال الواحد قواعد الترجيح
فقـد اسـتخدم التعاضـد للدلالـة علـى      ، تعاضد المثال الواحد مجموعة من القواعد

 . صح الأقوالأ
 في التفسير في ضو  قاعدة السـياق  ابن عطية أقوال يسه  موضوع الدراسة في تقوي  بعض 

 . حيث إن أكثر ترجيحاته في ضو  قاعدة السياق القرآني هي محل صواب، القرآني

 د الترجـيح في ترجيحه عند تنازع قاعـدة السـياق مـع قواع ـ    تبين منهج ابن عطية 
 . قدم الأقوى، فإذا زاحمت قاعدة السياق قاعدةٌ أخرى أقوى منها، المثال الواحد

       أدى البحث في دراسة قاعدة السياق القرآني عنـد ابـن عطيـة إلى دراسـة قواعـد
 . أخرى ذات صلة بالآثار واللغة من حيث تعاضدها أو تنازعها

 وتارة بالإشارة ، بالتأصيل لها تارة، لسياق القرآنيظهرت عناية ابن عطية بقاعدة ا
 . وتبين أثر هذه القواعد عنده في الدلالة على أصح الأقوال، إليها

 ما في كتب التفسير  تنقية ظهرت قيمة هذا الموضوع التفسيرية حيث يت  من خلاله
 . مما لحق بها من أقوال شاذة أو دخيلة

 وإن كانت ، واستعماله لها الفقهية رجيحات ابن عطية يتضح أثر قاعدة السياق القرآني في ت
 . مما يدل على تجرده في استعمال هذه القواعد، لغير مذهبه الفقهي المالكي
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 :  التوصيات

دراسة كل قاعدة من قواعد الترجيح عند المفسرين علـى حـده في ضـو  مـا كتبـه       .1
 . ية لبيان الأكثر استعمالا لها وعناية بهاالمفسرون دراسة استقرائ

التوجه إلى الأقوال في التفسير وتقويمها في ضو  قاعدة السـياق ومـا ينازعهـا بغيـة      .2
 . تنقية كتب التفسير مما علق بها

 . دراسة موازنة لقواعد الترجيح بين المفسرين .3

دياً أم فقهيـاً  دراسة أثر المقررات السابقة على قاعدة السياق سوا  ما كان منها عق ـ .4
 . أم غير ذلك
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 والتعليقـات: الهوامـش
 

  .68/ 1عند المفسرين، للحربي  انظر: قواعد الترجيح( 1)

 . 317/ 1ال هان في علوم القرآن ( 2)

، من بعض الجنايات على 8في تفسيره " التسهيل لعلوم التنةيل " ص جة  انظر ما أشار إليه ابن( 3)
الباطنية وحمل القرآن على ما لا يقتضيه، وانظر: الفتاوى لابن تيمية  النص القرآني، كتوغل

13 /329 . 

 . 356، 355/ 13الفتاوى ( 4)

 .588/ 19سير أعلام النبلا  ( 5)

 .109صفحة  1تاريخ قضاة الأندل  جة  ( 6)

 .526صفحة  2نفح الطيب جة  ( 7)

 .34صفحة  1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية جة  ( 8)

 .41صفحة  18الوافي بالوفيات جة  ( 9)

 .1613صفحة  2كشف الظنون جة  ( 10)

 .108/ 5معج  مقايي  اللغة ( 11)

 . 227مختار الصحاح )قعد( ص( 12)

  .104/ 3غريب الحديث لأبي عبيد ( 13)

 . 60/ 9تاج العروس مادة قعد ( 14)

  .510/ 2المصباح المنير مادة قعد ( 15)

  .416 القواعد الأصولية والفقهية، دراسة نظرية تطبيقية، صالاستقرا  وأثره في( 16)

  .510/ 2المصباح المنير ( 17)

  .167/ 4البحر المحيط في أصول الفقه ( 18)
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  .125/ 1عند المفسرين  قواعد الترجيح( 19)

  .413/ 3في الموافقات  كما يستعمله الشاطبي( 20)

  .147/ 2بلغة السالك ( 21)

 هـ الأردن. 1409، 1، ط86دلالة السياق، عبدالوهاب أبو صفية ص( 22)

 . 320/ 1حاشية العطار على عع الجوامع ( 23)

 . 30/ 1حاشية العطار على عع الجوامع ( 24)

 . 465/ 1المعج  الوسيط ( 25)

 .129/ 3يثلثهما، مقايي  اللغة، باب السين والبا  وما ( 26)

  .508الكليات ص( 27)

  .238/ 5مقايي  اللغة، باب اللام والجي ، ( 28)

، تهذيب اللغة، 352/ 26، تاج العروس، مادة )لحق( 327/ 10لسان العرب، مادة )لحق( ( 29)
 . 36/ 4باب الحا  والمي ، 

  .51دلالة السياق، ردة الله الطلحي ص( 30)

 .187/ 2إحكام الأحكام ( 31)

 .91صفحة  2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية جة  ( 32)

 .125صفحة  3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية جة  ( 33)

  .215/ 1، وانظر: شرح العقيدة الطحاوية 201/ 1الصواعق المرسلة ( 34)

 .367/ 2البحر المحيط في أصول الفقه ( 35)

 .48/ 1تفسير الاجتهاد ( 36)

  .413/ 3الموافقات ( 37)

 .120/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 38)
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 .121/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 39)

 .483/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 40)

 .192/ 5المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 41)

 .54دة الله الطلحي صدلالة السياق، ر( 42)

 .88دلالة السياق لأبي صفية ص( 43)

  .268/ 7تفسير الط   ( 44)

في تفسيره، رسالة دكتوراه، أعدها: عبد العةية الخليفة، جامعة  عطية انظر: ترجيحات ابن( 45)
 هـ. 1421الإمام محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين بالرياض، 

 .488/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 46)

بسنده عن عبد الله بن  2449/ 6في صحيحه، في باب لا تحلفوا بآبائك   أخرجه البخار ( 47)
 وهو يسير عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسل  أدرك عمر بن الخطاب

في ركب يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاك  أن تحلفوا بآبائك  من كان حالفا فليحلف بالله أو 
 ليصمت. 

 .5/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 48)

 .92/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 49)

 .522/ 4المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 50)

 .52/ 1وجية في تفسير الكتاب العةية المحرر ال( 51)

 .155/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 52)

 .471/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 53)

 .396/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية  (54)

 .358/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 55)

 .483/ 1 الكتاب العةية المحرر الوجية في تفسير( 56)
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 .360/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 57)

 .10/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 58)

 .365/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 59)

 .137/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 60)

 .347/ 1ةية المحرر الوجية في تفسير الكتاب الع( 61)

 .433/ 1المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 62)

 .156/ 3المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 63)

 .389التمهيد للأسنو  ص( 64)

: والمرجحات يرجح بعضها على بعض وضابط ذلك 24/ 5في أضوا  البيان  قال الشنقيطي( 65)
 لظن. عند الأصوليين هو قوة ا

 .555/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 66)

، 132/ 5، إعراب القرآن للنحاس 223/ 4، 226/ 3انظر لهذه القاعدة: جامع البيان ( 67)
  369/ 2عند المفسرين  قواعد الترجيح

  .57/ 10جامع البيان ( 68)

  .613/ 2 قواعد الترجيح( 69)

( ومن غير المفسرين من ذكر ما يدل على اعتماده هذه القاعدة، كالفقها ، قال في: حواشي 70)
: والأصل عدم تشتيت الضمائر وقال في موضع آخر 326/ 1على تحفة المحتاج  الشرواني

 402/ 2عابدين  : لا تخلو عن شي  لما فيها من تشتيت الضمائر. وفي حاشية ابن106/ 4
 حجر : وهو الأولى لتتفق الأفعال وتنتظ  الضمائر في سلك واحد. ومن المحدثين، قال ابنقال

: فيلةم منه اختلاف الضمائر وهو على خلاف الأصل. وانظر: 331/ 1في فتح البار  
يد تيسير العةية الحميد شرح كتاب التوح، 306طريق الهجرتين وباب السعادتين ص

 . 226ص



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )   56

  .413/ 1أحكام القرآن لابن العربي ( 71) 

  .64/ 3الكشاف ( 72) 

 .468/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 73)

 .8/ 5المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 74)

  .206/ 1 ، قواعد الترجيح365/ 1، المحرر الوجية 286/ 4انظر: جامع البيان ( 75)

 .269/ 2المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 76)

 .141/ 5المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 77)

 .109/ 17تفسير الط   ( 78)

  .191/ 1قواعد الترجيح( 79)

 .106/ 4المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية ( 80)
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  ؤلـف: تقـي الـدين أبـي الفـتح، دار النشـر: دار       أحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، اسـ  الم
 بيروت.  –الكتب العلمية 

  أحكام القرآن، اس  المؤلف: أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي، دار النشر: دار الفكر للطباعة
 لبنان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا.  -والنشر 

 ظرية تطبيقية، تأليف: الطيـب السنوسـي   الاستقرا  وأثره في القواعد الأصولية والفقهية، دراسة ن
 أحمد، ط دار التدمرية. 

      أضوا  البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، اس  المؤلف: محمد الأمين بن محمـد بـن المختـار الجكـني
م. ، تحقيق: 1995 -هـ 1415 -بيروت.  -الشنقيطي. ، دار النشر: دار الفكر للطباعة والنشر. 

 مكتب البحوث والدراسات. 

 عراب القرآن، اس  المؤلف: أبو جعفر أحمد بن محمد بـن إسماعيـل النحـاس، دار النشـر: عـالم      إ
 م، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. زهير غاز  زاهد . 1988 -هـ1409 -بيروت  -الكتب 

   البحر المحيط في أصول الفقه، اس  المؤلف: بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الةركشـي، دار
م، الطبعـة: الأولى، تحقيـق:   2000 -هــ  1421 -لبنـان/ بـيروت    -ر الكتب العلمية النشر: دا

 ضبط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: د. محمد محمد تامر.  

 أبـو عبـد الله، دار النشـر:     ال هان في علوم القرآن، تأليف: محمد بن بهادر بن عبد الله الةركشي
 ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهي . 1391 -بيروت  -دار المعرفة 

       بلغة السالك لأقرب المسالك، اس  المؤلف: أحمـد الصـاو ، دار النشـر: دار الكتـب العلميـة- 
م، الطبعـة: الأولى، تحقيـق: ضـبطه وصـححه: محمـد عبـد       1995 -هـ 1415 -لبنان/ بيروت 

 السلام شاهين. 
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 مرتضى الحسيني الةبيد ، دار النشر: دار  تاج العروس من جواهر القاموس، اس  المؤلف: محمد
 الهداية، تحقيق: مجموعة من المحققين. 

    تاريخ قضاة الاندل  )المرقبة العليا فيمن يستحق القضا  والفتيا(، اس  المؤلف: أبو الحسـن بـن
 -بيروت/ لبنـان   -عبد الله بن الحسن النباهي المالقي الأندلسي، دار النشر: دار الآفاق الجديدة 

 م، الطبعة: الخامسة، تحقيق: لجنة إحيا  التراث العربي في دار الآفاق الجديدة. 1983-هـ 1403

   ترجيحات ابن عطية في تفسيره، رسالة دكتوراه، أعدها: عبد العةية الخليفة، جامعة الإمام محمـد
 هـ. 1421بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين بالرياض، 

 دار النشـر:  الكلـبي  جة  بن محمد الغرناطي ابن : محمد بن أحمدالتسهيل لعلوم التنةيل، تأليف ،
 م، الطبعة: الرابعة. 1983 -هـ1403 -لبنان  -دار الكتاب العربي 

 سنو  أبو محمـد، دار  التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، اس  المؤلف: عبد الرحي  بن الحسن الأ
 ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد حسن هيتو.  هـ1400 –بيروت  -النشر: مؤسسة الرسالة 

      تهذيب اللغة، اس  المؤلف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهـر ، دار النشـر: دار إحيـا  الـتراث
 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد عوض مرعب. 2001 -بيروت  -العربي 

 عةية الحميد في شرح كتاب التوحيد، اس  المؤلف: سليمان بـن عبـد الله بـن محمـد بـن عبـد       تيسير ال
 م، الطبعة: الأولى، تحقيق: محمد أيمن الش او . 1999 -بيروت  -الوهاب، دار النشر: عالم الكتب 

      جامع البيان عن تأويل آ  القرآن، اس  المؤلف: محمد بن جرير بن يةيد بـن خالـد الطـ   أبـو
 1405 –بيروت  -فر، دار النشر: دار الفكر جع

      الجامع الصحيح المختصر، اس  المؤلف: محمد بن إسماعيل أبـو عبـدالله البخـار  الجعفـي، دار
، الطبعـة: الثالثـة، تحقيـق: د.    م1987 - هـ ـ1407 –بـيروت   -النشر: دار ابن كـثير ، اليمامـة   

 مصطفى ديب البغا. 
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 المؤلف: حسن العطار، دار النشر: دار الكتـب العلميـة   حاشية العطار على عع الجوامع، اس  - 
 م، الطبعة: الأولى. 1999 -هـ 1420 -لبنان/ بيروت 

        حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهـاج، اسـ  المؤلـف: عبـد الحميـد الشـرواني، دار
 .  -بيروت  -النشر: دار الفكر 

 هـ.  1423القرى  ، ط أم1ط 105دلالة السياق، ردة الله الطلحي ص 

 هـ الأردن. 1409، 1دلالة السياق، عبدالوهاب أبو صفية، ط 

 أبو عبد الله، دار النشر: مؤسسـة   بن عثمان بن قايماز الذهبي سير أعلام النبلا ، تأليف: محمد بن أحمد
 رناؤوط ، محمد نعي  العرقسوسي.  ، الطبعة: التاسعة، تحقيق: شعيب الأهـ1413 –بيروت  -الرسالة 

       شرح العقيدة الطحاوية، اس  المؤلف: ابن أبي العـة الحنفـي، دار النشـر: المكتـب الإسـلامي- 
 ، الطبعة: الرابعة. 1391 -بيروت 

     الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، اس  المؤلف: أبو عبد الله شم  الدين محمـد بـن أبـي
 - هـ ـ1418 –الريـاض   -ي الدمشقي، دار النشـر: دار العاصـمة   بكر بن أيوب بن سعد الةرع

 ، الطبعة: الثالثة، تحقيق: د. علي بن محمد الدخيل الله. م1998

  طريق الهجرتين وباب السعادتين، اس  المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الةرعي أبو عبد الله، دار
: الثانية، تحقيق: عمـر بـن محمـود    ، الطبعةم1994 - هـ1414 –الدمام  -النشر: دار ابن القي  

 أبو عمر.  

   غريب الحديث، اس  المؤلف: القاس  بن سلام الهرو  أبو عبيد، دار النشر: دار الكتاب العربـي
 ، الطبعة: الأولى، تحقيق: د. محمد عبد المعيد خان. 1396 -بيروت  -

 بن  ، تأليف: شيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمدتيمية الفتاوى الك ى لشيخ الإسلام ابن
 بيروت.  –عبد الحلي  بن تيمية الحراني، دار النشر: دار المعرفة 
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       ، قواعد الترجيح عند المفسرين، دراسة نظرية تطبيقيـة، تـأليف: حسـين الحربـي، ط دار القاسـ
 هـ. 1417، 1الرياض، ط

 نةيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، اس  المؤلف: أبو القاسـ  محمـود   الكشاف عن حقائق الت
بـيروت، تحقيـق: عبـد     -بن عمر الةمخشر  الخوارزمي، دار النشر: دار إحيـا  الـتراث العربـي    

 الرزاق المهد . 

          كشف الظنون عن أسامي الكتـب والفنـون، اسـ  المؤلـف: مصـطفى بـن عبـدالله القسـطنطيني
 م.1992 – هـ1413 –بيروت  -ر النشر: دار الكتب العلمية الرومي الحنفي، دا

         الكليات معج  في المصطلحات والفروق اللغوية، اسـ  المؤلـف: أبـو البقـا  أيـوب بـن موسـى
م. ، تحقيـق:  1998 -هــ  1419 -بـيروت   -الحسيني الكفومي، دار النشـر: مؤسسـة الرسـالة    

 محمد المصر .  -عدنان درويش 

 ؤلف: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصر ، دار النشر: دار صادر لسان العرب، اس  الم- 
 بيروت، الطبعة: الأولى. 

        المحرر الوجية في تفسير الكتاب العةية، اس  المؤلف: أبو محمد عبـد الحـق بـن غالـب بـن عطيـة
م، الطبعــة: الاولى، 1993 -هـــ1413 -لبنــان  -الأندلســي، دار النشــر: دار الكتــب العلميــة 

 قيق: عبد السلام عبد الشافي محمد. تح

      مختار الصحاح، اس  المؤلف: محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الـراز ، دار النشـر: مكتبـة لبنـان
 ، الطبعة: طبعة جديدة، تحقيق: محمود خاطر.  م1995 - هـ1415 –بيروت  -ناشرون 

  ن محمـد بـن علـي المقـر      المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، اس  المؤلف: أحمـد ب ـ
 بيروت.  –الفيومي، دار النشر: المكتبة العلمية 

  ،المعج  الوسيط، اس  المؤلف: إبراهي  مصطفى/ أحمد الةيات/ حامد عبد القادر/ محمد النجار
 دار النشر: دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة العربية. 
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 س بن زكريا، دار النشـر: دار الجيـل   معج  مقايي  اللغة، اس  المؤلف: أبي الحسين أحمد بن فار
 م، الطبعة: الثانية، تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 1999 -هـ 1420 -لبنان  -بيروت  -

      الموافقات، اس  المؤلف: إبراهي  بن موسى بن محمد اللخمـي الغرنـاطي الشـهير بالشـاطبي، دار
ولى، تحقيـق: أبـو عبيـدة    ، الطبعـة: الأ م1997-هـ ـ1417 –السـعودية   -النشر: دار ابن عفـان  

 مشهور بن حسن آل سلمان.  

       نفخ الطيب من غصن الأندل  الرطيب، اس  المؤلف: أحمـد بـن محمـد المقـر  التلمسـاني، دار
 هـ، تحقيق: د. إحسان عباس.  1388 -بيروت  -النشر: دار صادر 

       :دار إحيـا   الوافي بالوفيات، اس  المؤلف: صلاح الدين خليـل بـن أيبـك الصـفد ، دار النشـر
 م، تحقيق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى. 2000 -هـ1420 -بيروت  -التراث 





 مة تفسير الطبريعلوم القرآن من خلال مقد

 سورة الرعد أنموذجاً وتطبيقاته في تفسيره

  الباحثة
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 علوم القرآن من خلال مقدمة تفسير الطبري  

 سورة الرعد أنموذجاً وتطبيقاته في تفسيره

 :  ملخص البحث

، وتفسيره لسـور  الرعـد  ، البحث إلى استقراء مقدمة تفسير الطبرييهدف هذا 
وترتكـ  هـذه الدراسـة    ، والتثوير والتنقيب عن علوم القرآن واستخراجها تأصيلًا لهـا 

. في بيان علـوم القـرآن الـك هارهـا الطـبري في مقدمـة تفسـيره       : الأول: على جانبين
واانـ  سـور  الرعـد أجوهجـاً     ، يبيان علوم القرآن المتضمنة في تفسير الطبر: الثاني
ووزعـ  المـاد    ، والمنهج الذي اتبعته الدراسة هو المنهج الاستقرائي التطبيقـي . لذلك

 : وخمسة مباحث، مقدمة: العلمية في البحث إلى
 . وعلوم القرآن، وتفسيره، معالم عامة في سير  الطبري: المبحث الأول
 . والقضايا الك تطرق إليها، ه فيهاومنهج، مقدمة تفسير الطبري: المبحث الثاني

 . وعلوم القرآن المذاور  في المقدمات العشر، موضوعات علوم العربية: المبحث الثالث
سـور    ـ ـ رآنتطبيقات من تفسير الطبري على موضوعات علـوم الق ـ : المبحث الرابع

  ـ الرعد أجوهجاً
 . وية المستفاد  منهاوالقيم الترب، وما عليها، المقدمة ما لها: المبحث الخامس

 : وفي الختام توصل  الدراسة إلى نتائج تمخض  عن توصيات هي

 . ومنها علوم القرآن، والفنون، واستخراج أنواع العلوم، العناية بمقدمات التفاسير .1

 . لتأصيل هذا العلم، الاستفاد  من جهود السلف .2
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Summary Of The Research  

This research aims to extrapolate the introduction of Al-

Tabari Interpretation, and the interpretation of Surat Ar-Ra'd. 

Exploration, and searching about the science of the Holy Quran for 

rooting this science. This study is based on two aspects: the first 

aspect: clarifying Sciences of the Holy Quran mentioned by Al-

Tabari in the introduction of his interpretation. The second aspect: 

clarifying Sciences of the Holy Quran contained in Al-Tabari 

interpretation, and Surat Ar-Ra'd was a small model of this. The 

approach that the study followed is the inductive, and applied 

approach. The scientific material of the search was distributed to: 

an introduction and five topics. The first topic: General landmarks 

in the biography of al-Tabari, his interpretation, and sciences of the 

Holy Quran . 

The Second Topic: Introduction to the interpretation of Al-

Tabari, The approach followed by him, and the issues which he 

dealt with . 

The Third Topic: Issues of Arabic sciences and sciences of the 

Holy Quran which mentioned in the Ten introductions . 

The Forth Topic: Applications of Al-Tabari interpretations on 

topics of sciences of the Holy Quran - Surat Ar-Ra'd is a small 

model.  

The Fifth Topic: The Introduction, Educational Values 

Learned from them . 

In The Conclusion, the study concluded findings which 

resulted in the following recommendations : 

1. To concern about introductions of the interpretations, and extract 

types of sciences and arts, including the sciences of the Holy 

Quran . 

2. Take advantage of predecessor's efforts for rooting this science.  
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 :  المقدمة

، وعلى آله وصـحبه ومـن والاه  ، والصلا  والسلام على رسول الله، الحمد لله
 : أما بعد

صـلى   ـأن له على قلـب نبينـا محمـد      ـع  وجل  ـن الكريم الام الله فإن القرآ
 . ليكون من المنذرين ـالله عليه وسلم 

نهـل مـن   ويعكفـون علـى ال  ، وما زال العلماء منذ ن وله يتعاقبون على دراسته
حيـث صـرفوا   ، ولعلماء التفسـير أوفـر الحـا والنصـيب    ، والت ود من هدايته، معينه

ة في ـفكانـ  المللفـات العميم ـ   ـعـ  وجـل     ـوفهم مـراده   ، هممهم لتدبر اتاب الله
ومن أعمـم تلـك المللفـات تفسـير الطـبري      ، التفسير على اختلاف مناهج أصحابها

 (. قرآنجامع البيان عن تأويل آي ال) المسمى بـ

وهو المرجع الأول عند المفسرين الذين عنوا ، وأشهرها، فهو من أقوم التفاسير
صـلى   ـنمراً لما فيه من الأقوال المأثور  مما روي عن الـن    ، والعقلي، بالتفسير النقلي
ولمـا   ،(1)ـرضـي الله عـنهم     ـوأتباعهم  ، ن الصحابة والتابعينـأو ع، ـالله عليه وسلم  

 باط، وتوجيه الأقوال، وترجيح بعضها على بعض. فيه من الاستن
وجاء تفسير الطبري في عصر اان الحديث النبوي هـو العلـم البـارز والمشـتهر     

واانـ  جميـع أنـواع    ( ، ، ...والتشـريع ، التفسير والتاريخ) الذي جمع المعارف الدينية
ورسـم  ، ثفأفرد الطبري التفسير عـن الحـدي  . أو باب من أبوابه، العلوم هي ج ء منه

أنه ليس بدعاً في هلـك وقـد سـبقه    : ومن الجدير بالذار. لنا منهجا في التفسير القرآني
إلى هذا المنهج عدد من المفسرين الذين فسروا القرآن سور  سـور  يرـير أنـه لم يتيسـر     
للأمة الوقوف عليها إلا من خلال أقوال متناثر  ولا أدل على هلك من تفسير الطبري 

 . وضم عدداً من علوم القرآن في مقدمته، بيراً من التفاسير قبلهالذي ضم عدداً ا
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حيث أجمع البـاحثون في الشـرق والبـرب    ، ولعمم شأن مقدمة تفسير الطبري
واتفقوا على أنه مرجع لا يرنى عنه لطالـب  ، وقيمة تفسيره، الحكم على عميم قيمتها

ه مـن علـوم تتعلـ     لذا رأي  أن أقف على استخراج ما حوته مقدمة تفسير. التفسير
واتـب التفسـير هـي ا ـال     ، والمصطلح عليها حالياً بـعلوم القـرآن ، بكتاب الله تعالى

 ـفعلماؤنـا السـابقون    ، لأنها مبثوثة فيهـا ، وتطبيقاتها، الرحب لاستخراج هذه العلوم
علـى  ، اانوا على علم ودرايـة بـالعلوم المتعلقـة بكتـاب الله تعـالى      ـرحمهم الله تعالى  

، الذي فسروا وصنفوا به تفاسـيرهم ، مع اشترااهم في الحد الأدنى، فيما بينهم تفاوت
لكنهم لم يفردوا تلـك العلـوم بالتـأليف لأن الحاجـة لم     ، لأنها الوسيلة إلى فهم القرآن

بحكم الواقع الذي اان يعيشه ا تمع المسلم ، تكن ملحة في عصرهم إلى إفرادها بذلك
 . آنذاك

، وإسـهاماً في التنقيـب  ، وريربـة في عمـوم النفـع   ، القـرآن  ونمراً لتأصيل علوم
وخاصـة مقدمـة تفسـير الطـبري     ، وجمع للعلوم من بطون مقدمات التفاسير، والتثوير

علـوم  ) اتب  هذا البحث وقد أسميتـه هـذا البحـث بـ ـ   ، المشتملة على نفائس العلم
 (. لرعد أجوهجاًسور  ا، وتطبيقاته في تفسيره، القرآن من خلال مقدمة تفسير الطبري

وخمسة مباحـث تتـوي علـى معـالم عامـة في سـير        ، وقد صُدر البحث بمقدمة
وخلاصة ما اشتمل  عليـه مقدمتـه مـن    ، وتعريف عام بتفسيره ومنهجه فيه، الطبري

 : والمباحث هي. والمآخذ عليها، وم ايا المقدمة، موضوعات علوم القرآن

 مطالب: ي، وتفسيره، وعلوم القرآن. وفيه ثلاثةالمبحث الأول: معالم عامة في سيرة الطبر

 المطلب الأول: التعريف بالطبري. 

 المطلب الثاني: تعريف عام بتفسير الطبري. 

 المطلب الثالث: تعريف علوم القرآن. 
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 المبحث الثاني: مقدمة تفسير الطبري، ومنهجه فيها، والقضايا التي تطرق إليها. وفيه مطلبان: 

 قضايا التي تطرق إليها الطبري في مقدمته. المطلب الأول: ال

 المطلب الثاني: منهج الطبري الذي ذكره في مقدمته. 

 العشر. وفيه مطلبان:  المبحث الثالث: موضوعات علوم العربية، وعلوم القرآن المذكورة في المقدمات

 المطلب الأول: موضوعات متعلقة بعربية القرآن الكريم. 

 علوم القرآن.  المطلب الثاني: موضوعات

 سورة الرعد أنموذجاً.  ـالمبحث الرابع: تطبيقات من تفسير الطبري على موضوعات علوم القرآن 

 المبحث الخامس: المقدمة ما لها، وما عليها، والقيم التربوية المستفادة منها. وفيه ثلاثة مطالب: 

 المطلب الأول: أهم مزايا المقدمة.  

 ليها. المطلب الثاني: المقدمة ما ع

 المطلب الثالث: القيم التربوية المستفادة من المقدمة. 

 . وهُيل بفهارس خادمة له، وختم البحث بذار أهم النتائج
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 منهج البحث:  

 . واستخرج  علوم القرآن منها، استقرأت مقدمة الطبري .1

، اســتقرئ  تفســير الطــبري لســور  الرعــد لاشــتمالها علــى أاثــر علــوم القــرآن  .2
وجعلتهـا أجوهجـاً   . القرآن الك اشار إليها في تفسـيره للسـور   واستخرج  علوم 

 . تطبيقياً لعلوم القرآن من تفسيره

موضوعات : بين  الموضوعات الك اشتمل  عليها المقدمة وهي تنقسم إلى قسمين .3
 . ثم لخص  رأي الطبري فيها. وأخرى بعلوم القرآن، تتعل  بعربية القرآن

 . كل علم من علوم القرآن المذاور في سور  الرعدااتفي  بذار مثالًا واحداً ل .4

، وأفتقـر إلى مـا عنـده   ، وأسـتهديه إلى سـواء السـبيل   ، ومن الله أستلهم الرشد
 . وصحبه أجمعين، وعلى آله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد

 الدراسات السابقة: 

، لم أقف على مللف علمي عني باستخراج علوم القرآن من مقدمة تفسير بعينه
ممـا  ، ولم أجد أحداً اتب عن علوم القرآن عند الطبري مـن خـلال مقدمتـه وتفسـيره    

وقـد  ، وإضافة في الدراسات القرآنية، دعاني أاتب في هذا الموضوع من باب سد ثُلمة
. وأخرى في منهجـه في التفسـير  ، وقف  على مللفات عديد  في مقدمة تفسير الطبري

  في علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير اتب وهناك بعض الرسائل العلمية الك
 : الها منها

محمـد صـفاء شـيخ إبـراهيم     / علوم القرآن من خلال مقدمات التفاسير للـداتور  .1
 . رسالة داتوراه، حقي

اليـة   ـأطيفة أحادوسـن   / للباحثة، علوم القرآن من خلال مقدمات اتب التفسير .2
 . المبرب ـالآداب 
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 مطالب:  سيرة الطبري، وتفسيره، وعلوم القرآن. وفيه ثلاثة معالم عامة فيالمبحث الأول: 

 . (2)المطلب الأول: التعريف بالطبري 

وإن من العلماء ، إن الأمة الإسلامية زخرت بعلماء اثيرين في ال عصر ومصر
الذين شُهد لهم بالعلم النافع والعمل الصالح إمام المفسرين أبو جعفر بـن جريـر بـن    

لا يذار علماء الإسلام الكبار إلا وهار في عدادهم ولا يستشهد  الذي، د الطبريـي ي
 . بأقوال العلماء في المسائل والاختلاف فيها إلا ويرد هاره ضمنهم

 مولده ونشأته: 

، ولد الإمام محمد بن جرير بن ي يد بن اثير بن يرالب الطبري بأمـل طبرسـتان  
وبهـا نشـر   ، حين وفاته بها واستوطن ببداد إلى(، هـ224) سنة أربع وعشرين ومئتين

 . وأملى معمم اتبه، علمه

ويسـر لـه   ، ونشأ في بي  علم وبيئة دينية حيث اهتم أبوه بتعليمه منـذ الصـبر  
فجمع من العلوم مالم يشاراه فيهـا أحـد مـن أهـل     ، في حله وترحاله، أسباب التلقي

اعة في والشـج ، والجـرأ  في الحـ   ، وعـ   الـنفس  ، والتواضع، واشتهر بالحلم، عصره
 . الإفصاح عن ما يعتقده

فتلقى العلم عن اثير من أعيان علمـاء عصـره   ، ولقد اان  همة الطبري عالية
، القرن الثالث) هلك العصر الذي يعتبر من أزهى عصور العلم والمعرفة، شرقاً ويررباً

ووضع  الكتب الصحاح ، حيث استقرت المذاهب الفقهية الأربعة( والرابع الهجريان
وبــدأت ، وأخــذت العلــوم اللبويــة في النضــوج، واســتقرت القــراءات، يثفي الحــد

والتصـنيف في العلـوم   ، والتـأليف ، فتمي  عصـره بالتـدوين  ، مللفات السير والمبازي
 . والمادية، والعربية، الشرعية
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/ والشـيخ ، محمـد بـن حميـد الـرازي    / الشـيخ : فمن العلماء الذين أخذ عنهم
ويونس بن عبد ، بن ثعلب إمام نحا  الكوفة في عصرهوأحمد بن يحي ا، سفيان بن وايع

وخلـ  اـثير مـن علمـاء     ، وقـراء  ور  ، الأعلى الصدفي الذي أخذ عنه قراء  حمـ   
 . والمبرب، والعراق، ومصر، الشام

 القاضي أبو بكر أحمد بن اامل بـن خلـف  : وتتلمذ عليه خل  اثير من أبرزهم
، وجمـع أخبـاره  ، ثر من اتب عنهومن أا، وهو من أجل أصحاب الطبري(، هـ350)

القاضـي أبـو الفـرج    : ومـنهم ، والوقـوف ، وجامع الفقه، وله اتاب في يرريب القرآن
وأبو محمد عبد الله بن أحمد بن جعفر ، المعافى بن زاريا النهرواني المعروف بابن طرار

 . وله اتاب "الذيل على تاريخ الأمم للطبري"، الفرعاني

 مصنفاته:  

لا يترك علما يمكنه تصـيله إلا  ، شبوفاً بالعلم ـرحمه الله   ـبري  اان الإمام الط
ينتقـل بـين المـدن    ، فعا  ما يقرب من سـتة واـانين عامـاً   ، وأعد له العد ، سعى له

فكان هلك نتاجاً مترجماً في مللفاته المتنوعـة فمنهـا يرـير    ، والعواصم ينهل من علومها
 : تفسيره الذائع الشهر 

أحكـام   وك، المعروف بتاريخ الطبري، واخـتلاف علمـاء الأمصـار في   تاريخ الأمم والمل
 . ويريرها اثير، والقراءات وتن يل القرآن، المعروف باختلاف الفقهاء، شرائع الإسلام

 ه:  ـوفات

، والمدارسـة ، أمضاها في تصـيل العلـم  ، عا  الطبري ما ي يد عن اانين سنة
وقد بُورك له ، والتعليم، نه بمتعة التعلموالتفقه في الدين وتعليمه حتى ال واج شُبل ع

 ـرحمه الله تعالى  ـوقد توفي ، فتضاعف  لتبقى هاراه خالد  في التاريخ، في تلك السنين
وقد حضر وق  موته ، سنة ثلااائة وعشر للهجر ، بببداد يوم س  وعشرون شوال

 . ورثاه خل  اثير، وأاثر من التشهد، جماعة فأوصاهم
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 تعريف عام بتفسير الطبري. المطلب الثاني: 

ومقدمته من (، جامع البيان عن بيان آي التأويل) يُعد تفسير الطبري المسمى بـ
علوم  وجملة من، بيان معاني الآيات: وقد تضمن تفسيره، أنفس ما اتب في هذا الفن

قواعـد   امـا تضـمن   ، ويريرهـا ، والتـاريخ ، والعربيـة ، اعلوم القـرآن ، نفيسة أخرى
: ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميـة ، وهار الروايات بأسانيدها، لوموأسس تلك الع

فإنـه يـذار   ، "وأما التفاسير الك في أيدي العامة فأصحها تفسير محمد بن جرير الطبري
وقـال   ،(3) ولا ينقل عـن المـتهمين"  ، وليس فيه بدعة، مقالات السلف بالأسانيد الثابتة

وعـدهه السـيوطي مـن أجـله     ، نـه لم يصـنف مثلـه"   " أجمع  الأمة على أ: الإمام النووي
ولهذا استعاره ابن خ يمة مـن ابـن خالويـه وأبقـاه عنـده عـد        ، التفاسير لتمي  منهجه

  .(4) ما رأي  على أديم الأرض أعلم من ابن جرير": سنوات ثم قال مقولته

عـن  ى المأثور من الأقوال مما روي ـوتعود أهمية هذا التفسير إلى اونه قائماً عل
إضافة ـ، رضي الله عنهم  ـأو عن الصحابة، والتابعين ـ، صلى الله عليه وسلم  ـالن  

حتى فاق في مقدمته مـن  ، وإدامة النمر في النصوص، إلى ما توصل إليه بإعمال الفكر
 . بل عُده مرجعا يستند إليه المفسرون والمصنفون في علوم القرآن، جاء بعده

 : الطبري في النقاط التاليةويمكن حصر أهم خصائص تفسير 

ومنهجـه في  ، والسـور بالتفسـير وفـ  ترتيبهـا في المصـحف     ، تناوله جميـع الآيـات   .1
ثم هار المعنى الإجمـالي لكـل جملـة    ، إلى جمل، تج ئة الآية المراد تفسيرها: تفسيرها

 . مع بيان الخلاف إن وجد، على حد 

متبعـاً   ـرضـي الله عنـه     (  ـمعن الصحابة والتابعين وأتبـاعه ) اعتماده على المأثور .2
دون ترتيـب زمـني أو يرـيره لسـرد     ، طريقة الإسـناد الدقيقـة في عـرض الروايـات    

 . أقوالهم
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وأحيانـاً يقـف مـن    ، أو تضعيف الأسانيد في الأعم الأيرلـب ، عدم تعقبه بتصحيح .3
  .(5)السند موقف الناقد البصير

 . أو يريرها ،أو اللبوي، إيراده الطرق العديد  لإفاد  المعنى الشرعي .4

 . وبيانه، الاهتمام بالإعراب .5

ومعالجتـه لهـا مـن    ، وإن الها على المعاني المختلفـة ، وتعليلها، عنايته بذار القراءات .6
  .(6)وله فيها منهج علمي بيِنٌ، والمعنى، حيث الإسناد

، ومسـتنكر ، مـع تبـاين موقفـه منهـا بـين مقـر ومليـد       ، اثر  إيراده للإسرائيليات .7
 . ورافض لها

فيجيـ  مـا   ، وتوجيهه النقد والترجيح بين الأقوال المختلفة فيـه ، يته بنقد المعنىعنا .8
 . أو عقلية، يراه الأقرب إلى الصواب معللًا اختياره بحجج نقلية

مما جعل تفسيره وثيقة مهمةً ضـم  عـدداً اـبيراً مـن     ، نقله عن مفسرين اُثر قبله .9
  .(7)في هذا التفسير التفاسير لم يتيسر الوقوف عليها إلا من خلال نقول

 . وتقريرها، استخدامه للمنط  العلمي في تأصيل المسائل .10

 . عنايته بالحجج النقلية والحجج العقلية في تفسيره .11

 المطلب الثالث: تعريف علوم القرآن. 

جمع علم وهو نقـيض  : فالعلوم، وقرآن، علوم القرآن مراب مضاف من علوم
إدراك : و، الاعتقاد الجازم المطـاب  للواقـع  : نهاوللعلماء فيه عد  تعاريف م. (8)الجهل

 . (9)المسائل المضبوطة بجهة واحد : و، صور  الشيء في العقل
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المتعبـد   ـصلى الله عليـه وسـلم     ـهو الام الله تعالى المن ل على محمد  : القرآن
 . (10)بتلاوته

د بهـا  أن يـرا : الأول: تتمل إضافة العلوم إلى القـرآن احتمـالين  : علوم القرآن
فأي معلومة نـص  عليهـا أو أشـار    ، الك تنطوي ت  ألفاظ القرآن( المعلومات) علوم

 . (11)أي من معلوماته، إليها فهي من علومه

، الذي أُلف  لـه المللفـات في علـوم القـرآن    ، أن يراد به العلم المعروف: الثاني
، واتابتـه ، وجمعه ،وترتيبه، مباحث تتعل  بالقرآن الكريم من ناحية ن وله: فعرف بأنه

 . (12) ونحو هلك، ودفع الشبه عنه، وناسخه ومنسوخه، وإعجازه، وتفسيره، وقراءته

المبحث الثاني: مقدمة تفسير الطبري، ومنهجه فيها، والقضايا التي تطـرق إليهـا.   

 وفيه مطلبان:  

 المطلب الأول: القضايا التي تطرق إليها الطبري في مقدمته. 

وإجـا  ، رد مقدمة يُعرف فيها المفسر بمنهجه في التفسـير مقدمة الطبري ليس  مج
تستقطب العقـل وتمتـع   ، اتب  بلطائف أدبية، عبار  عن علوم متنوعة في فنون عديد 

واان لحصيلته العلمية أثر واضح في توسعه ، والإمتاع معاً، وتهتف إلى الإقناع، الفكر
ووجـد  ، ين يـدي تفسـيره  والك حوت على عشر مقدمات قدمها ب، في مقدمة التفسير

 : وموضوعات متفرقة االتالي، منها منطلقا فسيحا رحبا للحديث عن علوم القرآن

 أولًا: البدء بالبسملة، وذكر زمن تأليف الكتاب.  

: حيـث قـال  ، ثم شرع في بيان زمن التأليف، استفتح الطبري مقدمته بالبسملة 
س  وثلاث مئة" مما يدلنا على أنه "قرئ على أبي جعفر محمد بن جرير الطَّبري في سنة 

 وقرئ عليه سنة(، هـ310) لأنه توفي سنة، بسنوات يسير  ألف تفسيره هذا قبل وفاته
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، دم علـى التفســير إلا بعـد نضـوج الفكـر     ـك على أنه لم يُق ــاما دل  هل(، هـ306)
وقد مـره هـذا   ، وطرائ  التفسير خاصة، والت ود بوسائل العلم عامة، وتصيل العلوم

 سـبعين ومئـتين   واانـ  سـنة  ، مرحلة الإمـلاء الأولى : الأولى: التفسير بثلاث مراحل
 اان  من سـنة ثـلاث واـانين ومئـتين إلى سـنة تسـعين      : والمرحلة الثانية(، هـ270)
  .(13)(هـ306) في سنة: ثم المرحلة الثالثة(، هـ290ـ283)

 ثانياً: خطبة المقدمة: 

ظهر فيها تعمقـه في العلـوم   ، نشائية بليبةاستهل الطبري مقدمة تفسيره بخطبة إ
وحمده وشكره علـى  ، على الله تعالى بما هو أهله أثنى فيها، والنكات البلايرية، العربية
 ـوالرسـول   ، وبي ن أهمية إرسال الرسـل عامـة  ، ون هه عن الند والمثل سبحانه، فضله

ومـا خـص الله   ، والمعج ات، خاصة وما فُضل به من النبوات ـصلى الله عليه وسلم  
ومعج   نبيها عليه ـ، ع  وجل   ـتعالى به أمته من الفضيلة والشرف بحفا اتاب ربها  

صلى الله عليه وسلم  ـوأتم السلام الك جعلها دليلًا على حقيقة نبوته  ، أفضل الصلا 
ليلاد أن أح  ما ، والعلم بحدوده، ثم بين فضل العناية بكتاب الله تعالى من حفمهـ، 

، يه الهمم هو اتاب الله الذي لا يأتيه الباطل مـن بـين يديـه ولا مـن خلفـه     صُرف  إل
ممـا جعـل   ( أمـا بعـد  ) واستخدم ترايـب ، ة بالآيات القرآنيةـد في هذه الخطبـواستشه

 . وتمتع الفكر، تستقطب العقل، وترايبة إبداعية، مقدمته لطيفة أدبية

وهـي  ، بشر بأساسيات التـدين وتُعد هذه الخطبة موضوعاً دينياً متكاملًا يُذار ال
ثم سرد عدداً من علوم التفسير . والقرآن، جوهج للفكر الإسلامي عن الدين والرسل

فعلـوم القـرآن أوسـع و أمـل مـن علـوم       ، والك اندرج  فيما بعد في علوم القرآن
 . (14)التفسير
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 ثالثاً: سبب التأليف: 

"ونحـن  : حيث قـال ، أليفهشرع في بيان سبب ت بعد أن فرغ من مقدمته الإنشائية
هلـك اتابـاً مسـتوعباً     ـإن شـاء الله    ـفي شرح تأويله وبيان ما فيه من معانيه منشئون  

جامعـاً ومـن سـائر الكتـب يرـيره في هلـك       ، لكل ما بالناس إليـه الحاجـة مـن علمـه    
 . اما سيأتي بيانه، ثم هار منهجه في الروايات المذاور . (15)اافياً"

وهذا السبب يدعيه ، تفسيره من أجل سد حاجة الناس مما سب  يتضح أنه ألف
ومن أهم فوائد معرفة مقصد المللف مـن  ، وبي ن مقصده. يرالب من يكتب في التفسير

رحمه  ـوقد وفى  ، فلا يستدرك عليه ما ليس من مقصده، تأليفه ترك بعض المآخذ عليه
مـا تضـمنته اـثير مـن      توى علىـفتفسيره بالفعل اح، هـره في مقدمتـلما ها ـالله تعالى  

 . ولا سيما اتب العربية، اتب علوم القرآن

 المطلب الثاني: منهج الطبري الذي ذكره في مقدمته. 

بل اان يسير على منهج ، لم يكن الطبري يللف تفسيره  رد الهوى أو التشهي 
حيث بدأ تفسـيره بمقدمـة   ، واان سيره على منهج واضح وخطة مقننة، الرأي المحمود

، وأصول التفسير خاصة ليل م بهـا نفسـه  ، تتوي علوم القرآن عامة، يضة لكتابهمستف
، لإيجـاد الفهـم السـليم    ـرحمـه الله تعـالى     ـمحاولة منه  ، ويرسم الطري  لمن يأتي بعده

 . وفسره، وفهمه، والكشف عن مراد الله تعالى وجني الثمار من تدبره

 : والمقدمات العشر، تفسيروبيان موضوعات ال، ووضح منهجه بذار الروايات

 أولًا: منهج الطبري في التعامل مع الروايات: 

"مخـبرون  : حيث قال، قبل سرده للمقدمات بينه منهجه في التعامل مع الروايات
واختلافهـا فيمـا   ، في ال هلك بما انتهى إلينا من اتفاق الحجة فيمـا اتفقـ  عليـه منـه    
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وموضحو الصحيح لدينا مـن  ، اهبهمومبينو علل ال مذهب من مذ، اختلف  فيه منه
ويمكن . أخصر ما أمكن من الاختصار فيه"، بأوج  ما أمكن من الإيجاز في هلك، هلك

 : تلخيص منهجه في الروايات االتالي

ثـم يعقـب عليـه    ، للآية المأخوه يرالبا مـن الروايـات المـأثور     يلخص المعنى العام .1
و مستوعبا لجميع الروايات الـك  ، ويعطيه درجة ابير ، ويقدر إجماع الأمة، بذارها

ومخبرون في ال هلك بما انتهى إلينا من اتفـاق  . )بلبته سواء اان  متفقة أو مختلفة
 (. الحجة فيما اتفق  عليه منه

ويوجهها بذار الأقوال الأخرى الك قيل  في معنـى الآيـة   ، يشير إلى علل الأقوال .2
. تلافهـا فيمـا اختلفـ  فيـه منـهُ     واخ، )ويتبعها بذار الروايات الك تليد ال قـول 

 (. ومُبيِّنو عِلَل ال مذهب من مذاهبهم

مبينــا ســبب ، ويُبــيهن الصــحيح مــن الضــعيف منهــا، يــرجح بــين هــذه الأقــوال .3
بأوج  ما أمكن مـن الإيجـاز في   ، ومُو ضِّحو الصحيح لدينا من هلك)، (16)ترجيحه

 (. وأخصر ما أمكن من الاختصار فيه، هلك

 : ا هار في مقدمته إها ثبت  بإحدى الطرق الثلاثةويقبل الرواية ام

 . وهو ما يعرف بالمتواتر، إما من جهة النقل المستفيض   - أ

 . وهو ما صح من النقل يرير المتواتر، وإما من جهة نقل العدول الأثبات -ب 

وهو ما يعرب بالعربية عند أهل ، وإما من وجه الدلالة المنصوبة على صحته -ج 
 . ي ن ل به القرآناللسان الذ
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 ثانياً: موضوعات التفسير: 

سرد الطبري أربعة عشـر موضـوعاً مـن موضـوعات علـوم التفسـير في نهايـة        
، ومتشابهه، "اللهم فوفقنا لإصابة القول في محكمه: فقال، مقدمته الإنشائية عند الدعاء

، هوظـاهر ، وناسخه ومنسـوخه ، ومفسره، ومجمله، وخاصه، وعامه، وحرامه، وحلاله
 . (17)وتفسير مشكله"، وتأويل آية، وباطنه

 ثالثاً: المقدمات العشر: 

حسـب  ، هار الطبري عدداً من المقدمات بين يدي تفسيره بلب  عشر مقدمات
يطول في بعضها النفس طولا ملحوظا حتى أنـه يفصـل بـين إيـراد السـلال      ، تقسيمه

وأدخلها ت  مسـمى  لكنه أدمج بينها ، ويقصر في البعض الآخر، وجوابه الصفحات
. (18)وقد سودت هـذه المقـدمات مائـة وأربـع صـفحات     ، واحد ربما لوحد  الموضوع

وخاصـة  ، وعلى المتقدم بنى المتأخر، ووصلها بالك تليها، ال مقدمة بالك قبلها وربط
أو منتصـرا لـرأي سـعى لإثبـات هلـك منطقيـا متـدرجا مـن         ، إها اان مقررا لفكـر  

حتى إها مـا  ، جاعلا ال ج ئية نتيجة للك قبلها، ختلف فيهاالمسلمات إلى الج ئيات الم
، واثيرا ما يلخـص المسـألة بعـد فرطهـا    ، اما في المقدمة الأولى له، انتهى صرح بمراده

 . اما في المقدمة الخامسة

 وهذه المقدمات هي: 

ومعاني منط  من ن ل بلسانه القرآن ، القول في البيان عن اتفاق معاني آي القرآن .1
هو الحكمـة البالبـة    ـع  وجل   ـوالدلالة على أن هلك من الله  ، وجه البيانمن 

 . مع الإبانة عن فضل المعنى الذي به باين القرآن سائر الكلام

القول في البيان عن الأحرف الك اتفق  فيها ألفـاظ العـرب وألفـاظ يريرهـا مـن       .2
 . بعض أجناس الأمم
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 . ات العربالقول في اللبة الك ن ل بها القرآن من لب .3
، "أن ل القرآن من سبعة أبواب الجنة"ـ: صلى الله عليه وسلم   ـمعنى قول الرسول  .4

 . وهار الأخبار الوارد  في هلك

 . القول في الوجوه الك من قبلها يوصل إلى معرفة تأويل القرآن .5
 . هار بعض الأخبار الك رُوي  بالنهي عن القول في تأويل القول بالرأي .6
ومـن اـان   ، ار الك رُوي  في الحضِّ على العلم بتفسـير القـرآن  هار بعض الأخب .7

 . يفسره من الصحابة

 . هار الأخبار الك يرلط في تأويلها منكرو القول في تأويل القرآن .8
هار الأخبار عن بعض السلف فـيمن اـان مـن قـدماء المفسـرين محمـوداً علمـه         .9

 . ومن اان منهم مذموماً علمه به، بالتفسير

 . وآية، وسور ، يل أسماء القرآنالقول في تأو .10

ــدمات        ــذكورة في المق ــرآن الم ــوم الق ــة، وعل ــوم العربي ــوعات عل ــث: موض ــث الثال المبح

 العشر. وفيه مطلبان:  

من أوائل من اتب في علوم القـرآن مـن    ـرحمه الله تعالى   ـيعدُ الطبري  : تمهيد
ن ألف في التفسير في فشأنه في هلك شأن م، خلال المواطن اليسير  المذاور  في المقدمة

ر مـن  ـوالمباش ـ، تكـن موضـوعات علـوم القـرآن البـرض الأولـي       إه لم، هلك القرن
 ـرحمـه الله    ـالطـبري    ، وعصرهم آنذاك، ولذا تطرق إليهاتبعاً لمتطلبات واقعهم، تأليفهم

، "اللـهم فوفقنـا لإصـابة القـول في محكمـه     : في أولهـا عنـدما قـال   ، من خلال مقدمتـه 
، وناسخه ومنسوخه، ومفسره، ومجمله، وخاصه، وعامه، وحرامه، لالهوح، ومتشابهه
ومـن  ، وفي وسطها في المقدمات العشر، وتفسير مشكله"، وتأويل آيه، وباطنه، وظاهره
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خلال استقراء مقدمة الطبري يمكن تقسيم الموضـوعات المبيننـة في هـذه المقـدمات إلى     
 : قسمين في المطلبين التالين

: والمطلـب الثـاني  . ضوعات متعلقـة بعربيـة القـرآن الكـريم    مو: المطلب الأول
وموضـوعات القسـم الأول يـدخل في    . وأصـول التفسـير  ، موضوعات علوم القرآن

ودراسته تُعدُ من موضـوعات علـوم القـرآن    ، القسم الثاني باعتبار لبة القرآن الكريم
قسـم  : م على أقسـام "العلوم المضافة إلى القرآن تنقس: ( 19)وقد قال الشاط ، لتعلقه به

واالمعين على معرفة مـراد الله تعـالى   ، هو االأدا  لفهمه واستخراج ما فيه من الفوائد
، وخـوالناسـخ والمنس ـ ، راءاتـوعلـم الق ـ ، منه اعلوم اللبة العربية الـك لا بـد منهـا   

مـا هـو وسـيلة     ـإلى أن قال فيمـا هـو وسـيلة لفهـم القـرآن        ـول الفقه  ـوقواعد أص
وعلـم المكـي   ، وعلم الأسـباب ، أو علم الناسخ والمنسوخ، إن علم العربيةف، بالحقيقة
معلوم عند جميع العلماء أنها مُعينة على ، وعلم أصول الفقه، وعلم القراءات، والمدني

 . (20)فهم القرآن"

 المطلب الأول: موضوعات متعلقة بعربية القرآن الكريم: 

باللسان العربـي وفي الامـه    تدث الطبري في هذا القسم عن اون القرآن ن ل
 . استنباط عقلي على أن التحدي الأول للعرب هو اون القرآن ن ل بلسانهم

  فذار أن القرآن الكريم ن ل باللسان العربي اما دلَّ على هلك الدليل وأما الدليل
أن من نعـم الله تعـالى علـى     ـرحمه الله تعالى   ـالعقلي المستنبط من الامه فقد بين  

منحهم من فضله بتمكينهم التعبير عما في نفوسهم بالبيان بألسـنتهم، ثـم    عباده ما
 . إن الناس يتفاوتون في البيان فهم فيه على طبقات ودرجات

وأفضلهم أبينهم عن نفسه، أنه فضل أهل البيان على أهـل الـبكم والمسـتعجم    
قـرآن بلسـانهم   اللسان، ولما اان العرب من أبين الناس وأبلبهم فقد أن ل الله تعالى ال
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صـلى الله   ـ  ومع هلك عج وا عن الإتيان بمثله، بل عج وا عن الرد على رسـول الله 
بلسانهم مع أن القرآن عابهم وعاب دينهم وعاداتهم وأصنامهم بلسانهم  ـعليه وسلم 

العربي الذي برعوا فيه بلايرة وفصاحة وبياناً، ولكنهم عج وا عن الرد بلسـانهم مـع   
وأفصحهم فحاربوه وعادوه وطردوه، فكان التحدي الأول لهم هو اونهم أبلغ الناس 

 . اون القرآن بلسانهم

     هار أنه يستحيل أن يخاطب الله تعالى أمة ويرسل رسولًا بمنطـ  مخـالف لقومـه أن
المخاطب أو المرسل إليه إن لم يفهم مـا خوطـب بـه وأرسـل بـه إليـه فحالـه قبـل         

 . من الخطاب والرسالةالخطاب والرسالة وبعده سواء فلا فائد  

       بين طرق و أساليب العرب في الكـلام وأن القـرآن اسـتخدم هـذه الأسـاليب ولا
وموضـوعات علـوم   . يشترط أن تكون ال أسـاليب العـرب موجـود  في القـرآن    

 : العربية الك أشار إليها الطبري هي

 الموضوع الأول: بيان أهمية اللغة العربية التي نزل بها القرآن. 

ن ـن لم يعاي ــى أن م ــوقـد أاـد فيـه عل ـ   ، بحث هو أول مقدماته العشرهذا الم
ولم يعرف تصاريف هذا اللسان وجودتـه يقـف عـاج اً عـن     ، وم العربيةـة العلـرياض

وبهـا اـان حجـة    ، وأن من نعم الله تعالى علينا نعمة البيان، فهم معاني القرآن الكريم
وبـينه في المبحـث بعـض    ، احةعلى من اانوا رؤساء صناعة الخطب والبلايرـة والفص ـ 

 . الأساليب العربية المستعملة في القرآن الكريم

 الموضوع الثاني: اللسان الذي نزل به القرآن الكريم. 

واستدل على هلك بأدلـة  ، بينن في هذا المبحث أن القرآن ن ل بلسان عربي مبين
دلال العقلـي  فبـدأ بالاسـت  ، وأخرى نقلية تبين أن الرسول يُرسل بلسان قومـه ، عقلية

بأن ما في القـرآن مـن منطـ  يوافـ      ، حيث تدث عن وجه التحدي الأول في القرآن
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، حيث قال بعد أن أظهر نعمة اللسان، ومع هلك عج وا عن معارضته، منط  العرب
ين ولا ـان أب ــفبين ألا بي، اهـ"فإن اان ما وصفنا من هلك االذي وصفن: وفضل البيان

ى ولا الام أشرف من بيان ومنط  تدى به امرؤ قوما في غ ولا منط  أعلـة أبلـحكم
زمان هم فيه رؤسـاء صـناعة الخطـب والبلايرـة وقيـل الشـعر والفصـاحة والسـجع         

فسقه ، والكهانة على خطيب منهم وبليغ وشاعر منهم وفصيح وال هي سجع واهانة
، ل منـه والقبـو ، ودعا جمـيعهم إلى اتباعـه  ، وتبرأ من دينهم، وقصر بعقولهم، أحلامهم

وأخبرهم أن دلالتـه علـى صـدق    ، والإقرار بأنه رسول إليهم من ربهم، والتصدي  به
بلسان مثل ، ما أتاهم به من البيان والحكمة والفرقان، مقالته وحجته على حقيقة نبوته

 . ومنط  موافقة معانيه معاني منطقهم" إلى آخر ما قال، ألسنتهم

 إه إن ،  تعـالى مـرتبط بـالنمر التـاريخي    فهذا استدلال عقلي من الطبري رحمه الله
وتـداهم بـأن   ، القرآن ن ل في قوم اانوا يمجدون أصنامهم فجاء يسفه أحلامهـم 

بـل مـاتوا   ، فعجـ وا ، وتبين أخطـاءهم ، يأتوا بسور  من مثلها الك تفضح حالهم
، فلما تراوا اللسان إلى السنان دله هـذا علـى عجـ هم   ، وهم عاج ون عن هلك

! ؟منهم أقل من دمـائهم  ـعليه الصلا  والسلام   ـتلونه وقد طلب  وإلا ايف يقا
 . طلب منهم سور  من منطقهم فعج وا

  وبعد أن انتهى من الاستدلال العقلي انتقل إلى الاستلال النقلي، فذار قول الله

، وقول الله 2سور  يوسف: آية  چہ ھ ھ ھ ھ ےچ  تعالى:

گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ چ  تعالى:

 .195ـ192سور  الشعراء: آية  چڻ ڻ ۀ ۀ 

  أن أي بيان للقرآن ببير لبة العرب فهو دليـل  : واختتم هذا المبحث بتقرير قاعد
"وإه اان  واضحة صحة ما قلنا بما عليه استشهدنا مـن  : حيث قال، على بطلانه
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فالواجب أن تكون معـاني اتـاب الله المنـ ل    ، ودللنا عليه من الدلائل، الشواهد
وظـاهره  ، لمعاني اـلام العـرب موافقـة    ـصلى الله عليه وسلم   ـنبينا محمد   على

 . (21) وإن باينه اتاب الله بالفضيلة"، لماهر الامها ملائما

 الموضوع الثالث: اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب: 

، بعد أن قرر أن القرآن عربي ليس فيه شيء أعجمي أخذ يبين بأي لهجـة نـ ل  
 ؟ بمعنى من أي ألسن العرب ن ل؟ اللسان الذي ن ل به وما هو

ده ـوهـي عن ـ ، رفـة أح ــى سبع ــرآن علـوهار الروايات الوارد  في ن ول الق
، في اللبات الك نـ ل بهـا القـرآن    ـصلى الله عليه وسلم   ـار تماهرت عن الن   ـأخب

ول القرآن علـى  وبين  بمجموعها ن ، رواها الها بسنده، والك بلب  ستة وستين أثراً
من لبات العـرب الـك   ( ألسن) وحمل المراد بالسبعة على أنها سبع لبات، سبع لبات

ثـم فـرق بـين الأحـرف     . لكن القرآن ن ل على سـبع منهـا فقـط   ، هي أاثر من هلك
"نـ ل بسـبع   : فالحرف عنده يعني اللبة أو اللسان حيث قال، والأبواب السبعة، السبعة
" والسبعة الأحرف هو ما قلنـاه مـن أنـه    : وقال، بعة ألسن"وأمر بقراءته على س، لبات

، أثـر في اللبـات  : وهمـا ، الألسن السبعة" ثم أورد أثرين في هذا الباب وفصـل بينهمـا  
"أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحـرف مـن   : فقال في بيان الحديث، وآخر في المعاني

والأبـواب  ، ه الألسن السـبعة سبعة أبواب من الجنة" السبعة الأحرف هو ما قلنا من أن
، والقصص، والتريريب والترهيب، السبعة من الجنة هي المعاني الك فيها الأمر والنهي

ولم ، ثم أخذ يدلل على ما ههب إليه من أن الاختلاف اـان مرتبطـاً بـالقراء    ، والمثل"
صلى  ـ   لما احتكموا إلى الن ـرضوان الله تعالى عليهم   ـلأن الصحابة  ، يرتبط بالمعاني

في  ـلا  والسلام ـه الصـعلي ـم في القراء  عد ل لهم ـفي حال اختلافه ـالله عليه وسلم 
 . ( 22)وهذا المبحث في المقدمة الثالثة الطويلة. القراء  ولم يعد ل في المعنى
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 الموضوع الرابع: طرق البيان في كلام العرب، وهي الأساليب التي استعملت في القرآن الكريم. 

شرع في بيـان الأسـاليب العربيـة في القـرآن     ، أن بيهن  الطبري عربية القرآن بعد
والإمام الطـبري  ، الكريم لم يد من الاستدلال على أن ن ول القرآن بلسان عربي مبين

فقـد هاـر خـلال مقدمتـه     ، من أاثر المفسرين لبيان أساليب العرب في القرآن الكـريم 
الإيجـاز  : ن إه اـان موجـوداً في اـلام العـرب    "فبـيِّ : حيـث قـال  ، عشرين أسلوباً منها

، وبالقلة من الإاثار في بعـض الأحـوال  ، والاختصار والاجت اء بالإخفاء من الإظهار
وإظهار المعاني بالأسماء دون الكنايـة  ، والترداد والتكرار، واستعمال الإطالة والإاثار

وعـن  ، العام المـاهر والخبر عن الخاص في المراد ب، والإسرار في بعض الأوقات، عنها
وعن الصـفة والمـراد   ، وعن الكناية والمراد منه المصرح، العام في المراد بالخاص الماهر

وتـأخير مـا   ، وعن الموصوف والمراد الصفة وتقديم ما هو في المعنى ملخر، الموصوف
وبما يمهر عما يحذف وإظهار ما حمه ، والااتفاء ببعض من بعض، هو في المعنى مقدم

مـن   ـصلى الله عليه وسـلم    ـيكون ما في اتاب الله المن ل على نبيه محمد   الحذف أن
 . (23)هلك في ال هلك له نميرا وله مثلا وشبيها"

وهاره لهذه الأساليب اان ضمن المقدمة الأولى الك أاد فيها أن معـاني اتـاب   
العـرب  هـي لمعـاني اـلام     ـصلى الله عليـه وسـلم     ـالله تعالى المن ل على نبينا محمد  

 . ولأساليبه في أساليبها نمير وإن اان مباينة اتاب الله بالفضل والفضيلة ظاهر، موافقة

 الموضوع الخامس: بيان اتفاق الأجناس في اللفظ. 

هذا في المقدمة الثانية له بعد أن أوضح تن يه الله تعالى مخاطبة أحد من خلقه إلا 
الكـريم، وإزالـة الإشـكال الـوارد في      بما يفهمه، أخذ يثب  عربية جميع ألفـاظ القـرآن  

بعض الآثار فيما يخص أعجمية بعض ألفاظ القرآن، فهي لا تخالف ما تقرر من عربية 
القرآن في جميع ألفاظه وإجا دل  على اتفـاق بـين الأجنـاس في معنـى هـذه الألفـاظ،       
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يرهـا  حيث قال: "القول في البيان عن الأحرف الك اتفق  فيها ألفاظ العرب وألفاظ ير
من بعض أجناس الأمم" ثم أورد سلالًا قائلًا: "إن سألنا سائل، فقال: إنك هارت أنـه  
يرير جائ  أن يخاطب الله أحداً من خلقـه إلا بمـا يفهمـه، وأن يرسـل إليـه رسـالة إلا       

" ثم أورد بسنده س  روايات تبين  ...باللسان الذي يفقهه، فما أن  قائل فيما حدثكم
للفا منها: ما رواه عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ في قول   اختلاف الأجناس في ا

، قال: بلسان الحبشة إها قـام الرجـل   6سور  الم مل: آية  چ...ڤ ڤ ڦ چ  الله تعالى:
من الليل قالوا: "نشأ" ثم أجاب قائلًا: "قيل له: أما الذي قالوه من هلك يرير خارج مـن  

لأحرف وما أشبهها لم تكن للعرب الاماً، معنى ما قلنا من أجل أنهم لم يقولوا: هذه ا
ولا اان هاك لها منطقا قبل ن ول القـرآن، ولا اانـ  بهـا العـرب عارفـة قبـل مجـيء        
الفرقان فيكون هلك قولا لقولنا خلافاً وإجا قال بعضهم: حرف بلسان الحبشـة معنـاه   

فيـه   اذا وحرف بلسان العجم معناه اذا، ولم نستنكر أن يكون مـن الكـلام مـا يتفـ     
ألفاظ جميع أجناس الأمم المختلفة الألسن بمعنى واحد، فكيف بجنسين منها؟ امـا قـد   
وجدنا اتفاق اثير منه فيما قد علمناه من الألسن المختلفة، وهلك االـدرهم والـدينار   
والدوا  والقلم والقرطاس، ويرير هلك مما يتعب إحصاؤه ويمل تعـداده ارهنـا إطالـة    

فيـه الفارسيـة والعربيـة باللفـا والمعنى، ولعل هلك اذلك  الكتاب بذاره مما اتفقـ 
 . (24)في سائر الألسن الك يجهـل منطقها، ولا يرف الامها"

ولا يفهم من الامه رحمه الله تعالى أن العرب أخذت هذا اللفا وما أشبهه من 
ل ـيدل ـ ـه الله تعـالى   ـرحم ـ ـب  ـوقد هه ـ. سـولا العك، يريرهم من الأمم والأجناس

 : على ما ههب إليه باستدلالات وقواعد علمية منها

 . أن الألفاظ الك تسمى أعجمية هي مما اتفق  فيها اللبات  (أ
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ولا يكـون في آن  ، فضد قائم قاعد، إه لا تكون في آن واحد، قاعد  في المتضادات( ب
"ونسـبة بعضـهم بعـض    : حيث قـال ، وإما قاعد، ولكن إما قائم، واحد قائم قاعد

لم ينف بنسبته ، لأن من نسب شيئاً من هلك إلى ما نسبه إليه،  لسان الرومهلك إلى
هـو عربـي نفـى هلـك أن     : إياه إلى ما نسبه إليه أن يكون عربياً ولا من قال منهم

وإجـا  ، يكون مستحقا النسبة إلى من هو من الامه من سائر أجناس الأمم يريرهـا 
: اقـول القائـل  ، اجتماعه من المعاني يكون الإثبات دليلًا على النفي فيما لا يجوز

ونحـو هلـك ممـا يمتنـع     ، فيكون بذلك من قوله دالًا على أنه يرير قاعد. فلان قائم
 . (25)اجتماعه لتنافيهما"

لأنـه  ، رد على من اعترض على تعدد اللبات وبين أنه إجا أوتي مـن قبـل جهلـه   ( ج
تفـاق اللبـات في   واحتج لذلك بحجة عقلية لصحة ا، وازن تعدد اللبات بالنسب

: حيث قال، وهار مثالًا من التضاريس الأرض السهلية والجبلية، بعض الكلمات
طولـب  ، "فإن اعتلَّ في هلك بأقوال السـلف الـك قـد هارنـا بعضـها ومـا أشـبهها       

مـا  : وقيـل لـه  . بالـذي قـد تقـدم بيانـه     ـمطالب تنا من تأوَّل عليهم في هلك تأويله  
من هلك منهم إلى من نسـبه مـن أجنـاس الأمـم      أنكرت  أن يكون من نسب شيئنا

من يرـير ن فـيم منـه    ، إجا نسبه إلى إحدى نسبتيه الك هو لها مستح ، سوى العرب
، هي سُهلية: أرأي   من قال لأرض سُهْلية جبلية: ثم يقال له؟ عنه النسبة الأخرى

أنـاف   ، ولم يـدفعْ أن تكـون سُـهْلية   ، هي جبلية: أو قال، ولم ينكر أن تكون جبلية
: وإن قال. نعم! اابر ع قْلَه: فإن قال؟ عنها أن تكون لها الصفة الأخرى بقيله هلك

وفي ، هـي فارسـية  : فما أنكـرت أن يكـون قـولُ مـن قـال في سـجهيل      : لا قيل له
فلن يقول  في أحدهما ، وسأل الفرق  بين هلك؟ نمير  هلك -هي رومية: القسطاس

 . (26) قولا إلا ألِ م في الآخر مثله"
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 المطلب الثاني: موضوعات علوم القرآن. 

هار الطبري عدداً من موضوعات علوم القرآن ضـمن المقـدمات العشـر الـك     
 : وهذه الموضوعات هي، اتبها في مقدمة تفسيره

 الموضوع الأول: الأحرف السبعة. 

 أولًا: رأي الطبري في الأحرف السبعة، ومعناها. 

نى الأحرف السبعة عندما تدث عن اللبة أبان الطبري عن رأيه بوضوح في مع
هـي لبـات سـبع في    : الك ن ل بها القرآن من لبات العرب فـالأحرف السـبعة عنـده   

 . والمة واحد  باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني، حرف واحد 

فهو يـرى أن الموجـود الآن هـو حـرف     ، وبالنسبة لمذهبه في بقاء هذه الأحرف
 . د نسخ وبقية الأحرف الستة ق، واحد

، ثم بين العلة الـك أوجبـ  الثبـات علـى حـرف واحـد دون سـائر الحـروف        
وموضـحاً أن  ، واستهل هلك بذار جملة من الآثـار مشـيراً إلى اثرتهـا في هـذا المعنـى     

هو الـذي جمـع الأمـة علـى حـرف واحـد إشـفاقاً         ـرضي الله عنه   ـعثمان بن عفان  
 . رف ريرم حداثة عهدهمعليهم ورأفة بهم لما رأى التكذيب ببعض الأح

اما احتج بالقياس، وهلك أن الأمة خُـيرت في قــراء ، وحفـا القـرآن بـأي       
تلـك الأحـرف السبعـة، اما خُيرت في افار  اليمين إها حنث ، فقال: "فإن قال: فمـا  
بال الأحرف الأخ رِ الستة يرير موجود ، إن اان الأمر في هلك على ما وصف  ، وقـد  

ـ صلى الله عليه وسلم ـ أصحابه، وأمر بالقراء  بهنه، وأنـ لهن الله     أقرأهن رسول الله
من عنده على نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ؟ أنسخــ  فرُفعـ ، فمـا الدلالـة علـى        

 هلك؟  نسخها ور فعها؟ أم نسيتهن الأمة، فذلك تضييعُ ما قد أمروا بحفمه؟ أم ما القصةُ في
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ولكـنه الأمـة   . الأمة وهي مأمور  بحفمها ولا ضيعتها، لم تنسخ فترفع: قيل له 
اما . وخُيِّرت في قراءته وحفمه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت، أمرت بحفا القرآن

: أن تكفر بأيِّ الكفارات الـثلاث شـاءت  ، إها هي ح نثْ  في يمين وهي مُوسر ، أمرت
الكفـارات   فلو أجمع  جميعها على التكفير بواحـد  مـن  . أو اسو ، أو إطعام، إما بعت 
ملديـةً  ، اان  مُصيبةً حكم  الله، دون ح مرها التكفير  بأي الثلاث شاء  المكفِّر، الثلاث

، أمـرت بحفـا القـرآن وقراءتـه    ، فكذلك الأمـة . في هلك الواجب  عليها من ح  الله
فرأت لعلة من العلل أوجبـْ  عليهـا   : وخُيِّرت في قراءته بأي الأحرف السبعة شاءت

ورفْـض  القـراء  بـالأحرف السـتة     ، قراءت ـهُ بحـرف واحـد     -ف واحدالثبات  على حر
 . بما أهن له في قراءته به"، ولم تْمُرْ قراءته بجميع حروفه على قارئه، الباقية

لا يجوز للأمة أن : ويجاب عليه بأن يقال، فهو قاس الأحرف السبعة بالكفارات
وهـذا  ، ولم تخـير في المطلـ   ، رتجمع على جواز ترك افارتين فالأمة خُيرت في الاختيـا 

 . (27)قياس مع الفارق

 ـرحمه الله تعـالى    ـوهذا المبحث يعتبر جوهجا للموضوعات الك أطال الطبري  
حيث سبق  ، وبلغ اثنتين وأربعين صفحة وتدرج فيه بتقرير ما ههب إليه، فيها النفس

لقرآن وفي الثانية اتفاق هذه المقدمة مقدمتان أثب  في الأولى منها عربية ال ما جاء في ا
ثم أثب  في هذه المقدمة اللسان الذي ن ل عليـه القـرآن   . الأجناس في بعض الأحرف

وبعده بي ن العلة الـك  ، والأبواب السبعة، ثم فرق بين اللبات السبع، من تلك الألسنة
ورد على الإشكال الوارد لدى بعض العامة من أن ، أوجب  الثبات على حرف واحد

وختم بتقريـر عـدم الفائـد  مـن معرفـة تلـك       ، السبعة هي القراءات السبعةالأحرف 
 . الأحرف المنسوخة لكونها مترواة

 : فيما يلي ويمكن تلخيص رأي الطبري في الأحرف السبعة
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أن القرآن الكريم ن ل بألسن بعض العرب دون الجميع فالمعلوم أن ألسن العـرب  ( 1
 . (28)الجميع اء لباتهم فالقرآن ن ل ببعضها دونولباتها أاثر من سبعة بل يعج  عن إحص

أن المراد بالأحرف السبعة الك ن ل بها القرآن هي الألسن السـبعة، وأن الأبـواب   ( 2
فهو ن ل بسبع لبات هـي   ،(29)السبعة من الجنة هي المعاني الك في الأحرف السبعة

في الألفـاظ  وأن هذه الأحرف تتعل  بالتلاو  في اخـتلاف   ،(30)بعض لبات العرب
صوب قراء  مـن   ـصلى الله عليه وسلم   ـدون ما فيها من المعاني، بدليل أن الن   

ى قراءته، ولو اان فيهـا اخـتلاف   ـم علـاختلف من الصحابة و أقر ال واحد منه
اـلًا مـنهم علـى تلاوتـه فهـم       ـصـلى الله عليـه وسـلم      ـللمعنى لما أقر الرسول  

فـاختلاف القـراءات هـي اخـتلاف في     . التأويـل اختلفوا في القراء  واللفـا دون  
وهاـر  ( 31)ولا دخل لها في المعنى بـل هـي في اللفـا فقـط    ( الأحرف: أي) اللبات

 . (32)الآثار الوارد  بذلك

إن الأحرف السبعة هي لبات مختلفة في المة واحد  باتفاق المعاني و ليس  امـا  ( 3
بل هي لبـات سـبع في    ههب البعض من أنها أحرف سبعة متفرقة في سور القرآن

 . (33)حرف واحد والمة واحد  باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني

أن هذه اللبات السبع ا تمعة في حرف واحد والمة واحد  ليس  موجود  اليوم ( 4
ولم تنسخ ولا ضيعتها الأمة ولكن الأمة خـيرت في القـراء  بهـذه الأحـرف فهـي      

مـة مخـير  في تـرك مـا شـاءت مـن هـذه        أن ل  للتيسير علـيهم وتخـييراً لهـم، فالأ   
الأحرف، ولما اان  الأمة مأمور  بحفا القرآن فرأت الثبـات علـى حـرف واحـد     

فلا قراء  للمسلمين اليوم إلا ( 34)والقراء  بحرف واحد وترك الأحرف الستة الباقية
دون ما عداه من الأحرف الستة  ـرضي الله عنه  ـبالحرف الذي اختاره لهم عثمان 

 . (35)يةالباق
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هار العلة الك أوجب  على الأمة الثبات على حرف واحـد دون سـائر الأحـرف    ( 5
 . (36)الستة الباقية

أن الأمر بالقراء  بالأحرف السبعة هو أمر إباحة ورخصة لا أمر فـرض وإيجـاب،   ( 6
فما فعله الصحابة بتراهم نقـل جميـع القـراءات السـبعة تـاراين فرضـاً بـل اـان         

 . ما فعلوه الواجب عليهم فعل

الأحرف الستة الك قد ن ل  القراء  بها لا حاجة لمعرفة من أي ألسن العرب هي ( 7
لأننا لم نقرأ بها اليوم، وأما الحرف السابع الذي نقرأ به اليـوم فهـو حـرف قـري      

 ـ. رضي الله عنه  ـالذي جمعهم عليه عثمان 

ة و اللسان، والوجـه هـو   فرق الطبري بين الوجه و الحرف، فالحرف لديه هو اللب( 8
 . (37)اختلاف القراء  في رفع وجر ونصب ونحوه

: "نزل القـرآن مـن سـبعة    ـصلى الله عليه وسلم   ـثانياً: القول في البيان عن معنى قول رسول الله  

 أبواب". 

تدث الطبري في هذا المبحث عن معنـى أن القـرآن الكـريم أنـ ل مـن سـبعة       
 . (38)رد  بذلكأبواب الجنة وهار الأخبار الوا

 ويمكن أن نلخص رأي الطبري في هلك بالتالي: 

 . أن القرآن أن ل على سبعة أحرف من سبعة أبواب( 1

أن ال وجه من الأوجه السبعة الك ن ل بها القرآن باب مـن أبـواب الجنـة الـذي     ( 2
ن ل منه القرآن، فالعامل بكل وجه من أوجهه السبعة عامل على باب من أبـواب  

الأمـر والنهـي والحـلال والحـرام والمحكـم والمتشـابه       : )أبواب الجنـة هـي  الجنة، و
 (. والأمثال
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مـن بـاب واحـد إمـا تـذاير      : أي) أن الكتب السابقة ن لـ  علـى حـرف واحـد    ( 3
 ـواختص  أمة محمد  ( ومواعا أو تمجيد ومحامد وحض على الصفح والإعراض

 . بن ول القرآن من سبعة أبواب ـصلى الله عليه وسلم 

أن ال الكتب السابقة ن ل  بلسان واحد، وإن اللسان متى حول لبيره اان هلـك  ( 4
ترجمة وتفسيراً لا تلاو  له على ما أن له الله تعالى، وأن ل اتابنا على ألسـن سـبعة   

ن تـلاه التـالي اـان لـه تاليـاً علـى مـا أنـ ل الله لا مترجمـاً ولا          ـك الألسـبأي تل
 . (39)مفسراً

 لوجوه التي يفسر بها القرآن الكريم: الموضوع الثاني: ا

واستهلها بسـرد الآيـات الـدالات علـى أن     ، هارها الطبري في المقدمة الخامسة
ووضـح أن هنـاك   ـ، صـلى الله عليـه وسـلم      ـتبيان الذار هو من خاصـية الرسـول    

 ـ"فقد تبين أنه مما أن ل الله من القـرآن علـى نبيـه     : قال الطبري، وجوهاً للتأويل ثلاثة
صـلى الله   ـما لا يُوصل إلى علم تأويلـه إلا ببيـان الرسـول     ـ، صلى الله عليه وسلم  

ـ، واجبـه ون دْبِـه وإرْشـاده      ـمن وجوه أمره  : وهلك تأويل جميع ما فيهـ. عليه وسلم  
ومقـادير الـلازم بعـض     ، ومبـالغ فرائضـه  ، ووظائف حقوقه وحدوده، وصنوفِ ن هيه

ان ـالـك لم يُـدر ك علمُهـا إلا ببي ـ   ، ام آيـة ـن أحك ــمك ـه هلـوما أشب، ضـه لبعـخ لْق
، د القـول فيـه  ـوز لأحـذا وجهٌ لا يجـوه. لأمَّته ـصلى الله عليه وسلم   ـول الله  ـرس

أو بدلالة قـد  ، له تأويلَه بنصٍّ منه عليه ـصلى الله عليه وسلم   ـان رسول الله  ـإلا ببي
 . نص بها دالَّة  أمَّت ه على تأويله

 وهلك ما فيه من الخبر عن آجال . ه ما لا يعلم تأويله إلا الله الواحد القهاروأنه من
ون ول عيسى بن ، والنفخ في الصور، وأوقات آتية اوق  قيام الساعة، حادثة
ولا يعرف أحدٌ من ، فإن تلك أوقاتٌ لا يعلم أحدٌ حدود ها: وما أشبه هلك، مريم
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وبذلك أن ل ربُّنا .  بعلم هلك على خلقهلاستئثار الله، تأويلها إلا الخبر  بأشراطها

ئى ی ی ی  ئىئۈ ئې ئې ئې ئى ئۈئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆچ محكم اتابه، فقال: 

تي ثج ثم ثى ثي  تىتج تح تخ تم بيبح بخ بم بى بجئح ئم ئى ئي ئجی

صلى الله  ـواان نبينـا محمد . 187 سور  الأعراف: آية چجح جم حج حم خج 
تديده بوقته  دله عليه إلا بأشراطه دونـلم ي، ن هلكـإها هار شيئنا م ـعليه وسلم 

إنْ : إه هار الدجهال، أنه قال لأصحابه ـصلى الله عليه وسلم  ـاالذي روى عنه 
فالله خليفك عليكم" وما أشبه ، وإن يخرجْ بعدي، فأنا ح جِيجُه، يخرجْ وأنا فيكُم
صلى الله  ـالدالّةِ على أنه  ـا الكتاب ـالك يطُول باستيعابه ـار ـهلك من الأخب

 ـوأن الله ، لم يكن عنده علمُ أوقاتِ شيء منه بمقادير السِّنين والأيام ـعليه وسلم 
 . ووقَّته بأدلته، إجا اان عرَّفه مجيئه بأشراطه ـجل ثناؤه 

  إقامـةُ  : وهلـك . وأن منه ما يعلم تأويلَه الُّ هي علم باللسان الذي ن ل به القـرآن
ات ـوالموصوف ـ، تر ك فيهـا ـلمش ـيِر اـومعرفةُ المسمَّيات بأسمائها اللازمـة ير ـ ، إعرابه

وهلـك اسـامعم   . مـفإنه هلك لَا يجهله أحـدٌ منه ـ ، ا الخاصة دون ما سواهاـبصفاته

ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ چ منهـم لو سمع تالينا يتلو: 

لم يجهلْ  ، 12ـ11سور  البقر : الآيتان  چڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ 
وأن الإصلاح  هو ما ينببي فِعله ، أنه معنى الإفساد هو ما ينببي تراهُ مما هو مضرَّ 

ا الله ـوالمعاني الك ج عله ـ، وإنْ ج هِل المعاني  الك جعلها الله إفسادنا، مما فعلهُ منفعةٌ
، من تأويل القرآن ـالذي بلسانه ن ل القرآنُ   ـه هو اللسان  ـذي يعلمـفال. إصْلاحنا

، ة يرـيِر المشـتر ك فيهـا   مِنْ معرفة أعيان المسمَّيات بأسمائها اللازم ـ: هو ما وصفُ 
ا ـا وهيآته ــا وصفاته ــب من أحكامه ــدون الواج، والموصوفات بصفاتها الخاصة

، در ك علمُهُ إلا ببيانِـه ـفلا يُ، ـصلى الله عليه وسلم   ـا نبيَّه  ـص الله بعلمهـالك خ
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ثم ختم ببيان ما جاء عـن ابـن عبـاس ـ      .(40) دون ما استأثر الله بعلمه دون خلقه"
فقـد أورد بسـنده عـن ابـن عبـاس      ، من أقسام التفسير الأربعة ـ عنهما  رضي الله

، وجه تعرفه العرب من الامها، " التفسير على أربعة أوجه: رضي الله عنهما قائلا
وتفسـير لا يعلمـه إلا الله"   ، وتفسير يعلمـه العلمـاء  ، د بجهالتهـوتفسير لا يعذر أح

ار ـو إخبـوإجا ه، هـة تأويلـل إلى معرفـا يوصـع لا يعد وجهـم الرابـوبين أن القس
و ـوه ـ، ل بـه ـد الجهـوز لأحـه لا يجـبأن تأويل ـرضي الله عنهما   ـعن ابن عباس  

 ـ. رضي الله عنهما  ـتخريج جيد لقول ابن عباس 
 ويمكن تلخيص الوجوه الك يفسر بها القرآن الكريم إلى قسمين: 

 ستأثر الله تعالى بعلمه، ويكون في: القسم الأول: ما لا يدرك بيانه، وهو ما ا

 .الخبر عن آجال حادثة( أ
 . الخبر عن أوقات آتية( ب

 القسم الثاني: ما يدرك بيانه بطريقين:

إمـا  : هـل عن ــرق النق ــوط ــ، صلى الله عليـه وسـلم     ـمن جهة الن   : الأول 
ب الدلالـة  وإما بنص، أو بالعدول الأثبات(، التواتر) بالنقل المستفيض: بالنص وهلك

 . أو يرير مباشر ، مباشر 
، بالشـواهد : الأول: وهلك بطـريقين ، من جهة اللسان العربي: والطرق الثاني 
 . بمنطقهم المستفيض: والثاني

 خلاصة هذه الوجوه: ثلاثة، وهي: 

 . تفسير القرآن بالقرآن: أي، ما يكون بيانه راجعا إلى الله تعالى :الأول
تفسير القـرآن  : أيـ، صلى الله عليه وسلم   ـجعا إلى الرسول  ما يكون بيانه را: الثاني

 . بالسنة النبوية
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فيعلمـه  ، وهو ما يعلم من جهـة اللسـان  ، ما يكون بيانه راجعاً إلى لبة العرب: الثالث
 وهو، ال هي علم باللسان

 . وهو تفسير القرآن باللبة، وفيه مجال للاجتهاد، أوسع هذه المصادر

ويعـبر عنهـا   ، ة هي المصـادر الأوليـة والأساسـية للتفسـير    وهذه الوجوه الثلاث
 . البعض بطرق التفسير

 الموضوع الثالث: التفسير بالرأي المذموم: 

بـالنهي عـن    تدث عنه في المقدمة السادسة له بعنوان: )هار بعض الأخبار الك رُوي 
لقـرآن مـالا   بعد أن قرر في سـابقتها أن مـن تأويـل ا   (، القول في تأويل القرآن بالرأي

أورد هنـا جملـة مـن    ـ، صلى الله عليـه وسـلم     ـيدرك علمه إلا بنص بيان رسول الله 
وأاد أن وعيدا ورد في ح  من يقـول في  ، الآثار المحذر  من القول في القرآن ببير علم
فهـي إصـابة خـارص    ، وإن أصاب القائل، القرآن برأيه بعد أن ثب  النص النبوي فيه

ير القــرآن  ـوهار فيه أخباراً تنهى عـن تفس ـ . لى الله مالم يعلمظان ليس موقن قائل ع
هلـك لأنـه   بلا علـم، فيكون تفسير مستنداً لهوى أو بدعة وهار : وم أيـرأي المذمـبال

  .(41)المذموم في الباب الساب  هار الوجوه الصحيحة لبيان التفسير فذار بعده التفسير

 الموضوع الرابع: الحث على التفسير: 

هار بعض الأخبار الك رُوي  في الحض علـى  : )في المقدمة السابعة بعنوانهذا 
بعد أن فرغ من تأثيم من يتقوهل على (، ومن يُفسره من الصحابة، العلم بتفسير القرآن

شرع في هار الأخبار المروية في الحض على التفسير وإعمال الفكر لفهم مراد الله ، الله
، فهـم المعـاني  : الأولى: أنـه يكـون علـى مـرحلتين     فأوضح معنى التـدبر لديـه  ، تعالى

ثـم هاـر   ، وإلخ، والأحكـام ، والُملح، واللطائف، استنباط واستخراج الفوائد: والثانية
وهاـر آثـاراً تـروي حـرص     ـ، رضي الله عنهم أجمعين   ـأشهر المفسرين من الصحابة  
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قرآن، وأن مـن  الصحابة على العلم بتفسير القرآن، وأن من الصحابة من اان يفسر ال
الصحابة من اان عالماً بأسباب الن ول ومكان ن ول القرآن، وأنـه اانـ  لهـم مجـالس     

إه هـي مـأمور    ، واجـب علـى الأمـة    ثم بين  أن تفسير القـرآن ، يفسرون فيها القرآن
ولا يكون هلك إلا عن طري  معرفة تأويل ما لم يحجـب  ، والاعتبار، والاتعاظ، بالتدبر
 . (42)اما فعل هو في تفسيره، التفسير بالرأي المحمودوبهذا جوزه ، عنهم

 الموضوع الخامس: التأهب من التفسير: 

هار الأخبار الك يرلط في تأويلها مُنكرو القـول  : )هذا في المقدمة الثامنة بعنوان
وعقلًا جواز التفسير بـالرأي المـبني علـى    ، فبعد أن أثب  قبلها نقلًا(، في تأويل القرآن
بدأ هنا بإيضاح الآثار المروية في إحجام ثلة من الصحابة والتابعين ، حةالأسس الصحي

ن ـور عـووقوفهم عند المأث، وتفسيره بالرأي، عن القول في القرآن ـرضي الله عنهم   ـ
معلـلًا سـبب   ، مـمبينـاً مراده ـ ، مـاً أقواله ــمخرج ـ ـصـلى الله عليـه وسـلم      ـ   ـالن ـ

بإحجامـه  ، هارناها عمن هارناها عنه من التـابعين "وأما الأخبار الك : إحجامهم بقوله
ا في ـن الفُتي ــم ع ــافعل من أحجـم منه ـ ، فإنه فِعل  من فعل هلك منهم، عن التأويل

إلا بعد إامال ، لم يقبض نبيه إليه ـجل ثناؤه   ـمع إقراره بأنه الله  ، وادثـالنَّوازل والح
. حُكمنا موجـودنا بـنصٍّ أو دلالـة    وعلمه بأن لله في ال نازلة وحادثة، الدين به لعباده

فلم يكن إحجامُه عن القول في هلك إحجام  جاحد  أن يكون لله فيه حكم موجود بين 
ولكن إحجام  خائف  أن لا يبلغ  في اجتهـاده مـا الَّـف الله العلمـاء مـن      ، أظهُرِ عباده

مـن   فكذلك معنى إحجام م ن أحجم عن القيل في تأويل القـرآن وتفسـيره  . عباده فيه
إجا اان إحجامه عنـه حِـذارنا أن لا يبلـغ أداء  مـا الِّـف مـن إصـابة        ، العلماء السَّلف

يرير موجود بـين  ، لا على أن تأويل هلك محجوبٌ عن علماء الأمة، صوابِ القول فيه
 . (43)أظهرهم"
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( تأويله: أي) ولا تنافي بين الأخبار الوارد  فيمن اانوا يهابون القول في القرآن
 : ث على العلم بتفسير القرآن وهلكوبين الح

أن الأخبار الوارد  تدل على أنهم اانوا يهابون القول في القرآن فيمـا لا يعلـم إلا    .1
 ـ. صلى الله عليه وسلم  ـببيان رسول الله 

أو أن إحجامهم ليس إحجام جاحد، ولكن إحجام خائف ألا يبلـغ باجتهـاده مـا     .2
الوجه مـن التفسـير الـذي لا يعلمـه إلا      الف الله العلماء من عباده فيه وهلك في

خشـية ألَا  ، من باب التـورع  ـرضي الله عنهم   ـوهو مذهب خاص بهم  ، العلماء
رضـي   ـوإلا فقد فسر اثير يريرهم من الصحابة والتـابعين   ، يواف  قولهم الصواب

 . ممن اانوا بعهدهم ـالله عنهم 

كـن يفسـر شـيئاً مـن     أنـه لم ي  ـصلى الله عليه وسـلم    ـوما روي عن الرسول  
دد هـي الك لا تعلم إلا ببيان رسـول الله  ـات هوات العـالقرآن إلا آياً بعدد فهذه الآي

 . آيات الأحكام وهي لاشك آيٌ هوات عدد ـصلى الله عليه وسلم  ـ

 الموضوع السادس: بيان من كان محموداً علمه بالتفسير، ومن كان مذموماً علمه به. 

وهـو مـن بـاب الجـرح والتعـديل في رجـال التفسـير        ، سعةهذا في المقدمة التا
قسم بنى تفسيره على الأصول الصـحيحة وهـو   : حيث قسمهم إلى قسمين، السابقين

وآخـر بنـاه علـى يرـير الأسـس السـليمة       ، صادر عن علم ودراية فهو المحمود المقبول
ا سـب  لـه   ملاداً م، ثم روى الأخبار بإسناده عن الصنفين المذاورين، فتفسيره مذموم

، تقريره من وجوه التأويل موضحاً أن أح  النـاس في التفسـير مـن وضـح  حجتـه     
في تأويلِ القرآنِ الذي إلى عِلم ت أويله للعباد  ـ"فأح ُّ المفسرين بإصابة الح   : حيث قال

صـلى الله   ـمما اان تأويله إلى رسـول الله   ، أوضحُهم حُجة فيما تأوهل وفسَّر ـالسبيلُ  
الثابتـة   ـصـلى الله عليـه وسـلم      ـدون سائر أمته من أخبار رسول الله   ـعليه وسلم  
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، فيما وُجِد فيه من هلك عنه النقـلُ المسـتفيض  ، ضـل المستفيـة النقـإمَّا من جه: عنـه
ن ـأو م ـ، ضـه النَّقلُ المستفي ــفيما لم يكن فيـه عن، وإمَّا من جهة نقل العدول الأثبات

 ـفيما ترج م وبيهن من هلك   ـوأصحُّهم برهاننا  ؛ هـى صحتة علـة المنصوبـة الدلالـجه
وإمهـا مـن   ، إمها بالشواهد من أشعارهم السـائر  : مَما اان مُدراًا علمُه من جهة اللسان
بعـد أن لا  ، اائننا من اان هلك المتـأوِّل والمفسِّـر  ، منطقهم ولباتهم المستفيضة المعروفة

عن أقوال السلف من الصحابة ، فسر من هلكيكون خارجنا تأويلُه وتفسيره ما تأول و
 . (44) والخلف من التابعين وعلماء الأمة"، والأئمة

بيان قوله أن أح  المفسرين بإصابة الح  في تأويل القرآن وتفسيره اائناً من اان 
 : المتأول والمفسر هو

 صـلى الله  ـ  أوضحهم حجة فيما تأول وفسر واان تأويلـه منسـوباً إلى رسـول الله   ( أ
 : دون سائر أمته، ونسبته إلى رسول الله بأحد أمور ثلاثة ـعليه وسلم 

 . إما من جهة النقل المستفيض .1

 . أو من جهة نقل العدول الأثبات .2

 . أو من جهة الدلالة المنصوبة على صحته .3

أوضحهم فيما فسر وبين ممن اان مدرااً بالعربية وما فسره يدرك في لسان العرب ( ب
 : وهلك

 . اهد من أشعارهمإما بالشو .1

 . أو من منطقهم ولبتهم المستفيضة المعروفة .2

أن لا يكون خارجاً في تفسيره وتأويله عن أقوال السلف من الصـحابة  : بشرط
 . والخلف من التابعين وعلماء الأمة ممن تأول وفسر ما فسره وتأوله، والأمة
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 الموضوع السابع: أسماء القرآن وسورة وآية. 

، وبين دليلها من القرآن، د أسماء القرآن الأربعة الوارد  فيهفي هذا المبحث أور
ثـم عـرض أسمـاء السـور الـك      ، ووجه التسمية من الام العرب والخـلاف في هلـك  

، وهار توجيهاً لهـا مـن اـلام العـرب    ـ، صلى الله عليه وسلم   ـسمي  من قبل الن   
وختم المبحـث  (، والمفصل، والمثاني، والمئون، السبع الطوال) وبين أقسام سور القرآن

 . والآية في اللبة مدعما قوله بكلام العرب وأشعارها، ببيان معنى السور 

وابتـدأ بعـده ببيـان معنـى     ، واان  هذه المقدمة العاشر  الك ختم بها مقدماتـه 
 . (45)شروعا في تفسير سور القرآن، والبسملة، الاستعاه 

 :ملخص ما هاره هنا

 عانيها. أولًا: أسماء القرآن، وم 

، (46)هار أن للقرآن أسماء أربعة وهي: )القرآن ـ الفرقـان ـ الكتـاب ـ الـذار(      
قال الطبري: "إنه الله تعالى هارهُ سمَّى تن يله الذي أن له على عبده محمـد ـ صـلى الله    
عليه وسلم ـ أسماء أربعة: مـنهن: "القـرآن"، فقـال في تسـميته إيـاه بـذلك في ت ن يلـه:         

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ چ

بج بح بخ بم بى بي تج تح چ ، وقـال:   3سور  يوسف: آية  چۅ 

. ومنهـنه: "الفرقـان"، قال ـ جل ثناؤه ـ  76سـور  النمـل: آيـة  چتخ تم تى تي 

ڭ  ۇ  ۇ   ڭ  ڭچ  في وحيه إلى نبيه ـ صلى الله عليه وسـلم ـ يُسـمِّيه بـذلك:     

": قـال تبــاركَ  . ومنهـن: "الكتـاب 1سور  الفرقان: آية  چۆ  ۆ  ۈ  ۈ

سـور    چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ېچ اسمهُ في تسميتـه إياه بـه:  
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ڳ ڳ ڳ ڱ چ. ومنهنه: "الذار"، قال تعالى هاره في تسميته إياه به: 1الكهف: آية 

ولكل اسم من أسمائه الأربعة في اـلام العـرب    9سور  الحجر: آية  چڱ ڱ ڱ
 هذه الأسماء اما يلي: ، ومعاني (47) معنى ووجه يرير معنى الآخر ووجهه"

 القرآن:

 التلاو  و القراء  وهو معنى قول ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ.  .1
 العرب.  رضي الله عنه ـ ولكلا القولين وجه صحيح في الامالتأليف وهو قول قتاد  ـ  .2

 الفرقان: 
)النجا  و المخرج( وهما لفمان مختلفان لفماً ملتلفـان معنـىن وأصـل الفرقـان     

  بري الفرق بين الشيئين والفصل بينهما.عند الط

 الكتاب: 
 هو خط الكاتب حروف الكتاب المعجم، مجموعة ومتفرقة. 

 الذكر:

 محتمل معنيين:  
 . حكمه الله تعالى هاّر به عباده فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه منهار من  .1
 . أنه هار وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه .2

 ثانياً: أسماء سور القرآن. 

 : وهي ـصلى الله عليه وسلم  ـإن لسور القرآن أسماء سماهن بها رسول الله 

البقـر ، وآل عمـران، والنسـاء، والمائـد ، والأنعـام، والأعـراف،       : )السبع الطوال .1
 . سمي  بذلك لطولها على سائر القرآن( ويونس



 101      سلمى داود إبراهيم بن داود...       علوم القرآن من خلال مقدمة تفسير الطبري 

 . ا شيئاً أو تنقص منها شيئاً يسيراًما اان عدد آية مئة آية، أو ت يد عليه: المئون .2
وهي ما ثنى المئين فتلاها، سمي  بذلك لتثنية الله تعالى فيها الأمثال والخبر : المثاني .3

 . أو لأنها ثني  فيها الفرائض والحدود، والعبر
 الرحيم(.  الفصول الك بين سورها بـ )بسم الله الرحمنالمفصل: سمي  بذلك لكثر   .4

 ورة، فقال إن فيها لغتين: ثالثاً: معنى الس

لأنهـا تجمـع   : سميـ  بـذلك  . المن لة من منـازل الارتفـاع  : أي( سور ) ببير الهم  .1
 . مجموعة من الآيات

 . القطعة فهي قطعة من الآيات وج ء من القرآن: أي( السلر ) بالهم  .2

 رابعاً: ذكر معنى الآية وأنها تحتمل وجهين في كلام العرب وهما: 

 . عرف بها تمام ما قبلها وابتداؤهاالعلامة لأنها ي .1
 . القصة فيكون معنى الآيات القصص .2

المبحــث الرابــع: تطبيقــات مــن تفســير الطــبري علــى موضــوعات علــوم القــرآن ســورة   

 الرعد أنموذجاً. 

 : ضمنن الطبري تفسيره لسور  الرعد عدداً من موضوعات علوم القرآن االتالي

 المحكم، والمتشابه.  -1

عند بيانه لقول ، راد بالأحرف المقطعة الموجود  في فواتح السورفقد تكلم في الم
وبالرجوع إلى سور  ، وأحال في هلك إلى ما سب  بيانه في سور  البقر ( المر: )الله تعالى

يتضـح رأيـه في هـذه    (، وبقراء  ما هاره مـن الروايـات المرويـة في معنـى المـر     ، البقر 
بدليل الام السلف في بيان معناها ممـا  ، كموليس  من المح، الأحرف بأنها من المتشابه

 . (48)ولم يتشابه على آخرين، يدلنا أنها تشابه وخفي معناها على قوم
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 المكي والمدني:  -2

من خـلال سـرد أقـوال    ، تطرق الطبري في تفسيره إلى بيان مكية الآية ومدنيتها
 . والسور ،وهو الأصل في معرفة المكي والمدني من الآيات، السلف فيها بالإسناد

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ  ڳ ڳ ڱ ڱ... چمثال: قال الله تعالى: 

، نقـل الطـبري   31سور  الرعـد: آيـة    چھ ھ ھ ھ ے ہڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ
: "يقـول تعـالى هاـره   : قال أقوال السلف في هذه الآية مستدلًا بها على مدنيتها، حيث

ن افـرهم  م ـ( بهم بمـا صـنعوا  ـتصي) كـمن قوم(، الذين افروا) دـيا محم( ولا ي ال)
وهي مـا يقـرعهم   (، قارعة) رهمـن بين أظهـم لك مـوإخراجه، وتكذيبهم إياك، بالله

 أو) ط أحياننـا ـوالقح ـ، وبـالحروب أحياننـا  ، بالقتل أحياننا، من البلاء والعذاب والنِّقم
حتى ) بجيشك وأصحابك( قريبنا من دارهم) أو تن ل أن : يقول،   يا محمدـأن( تل

وقهـرْك  ، وهلك ظهورُك علـيهم وفتحُـك أرض ـهمْ   ، ذي وعدك فيهمال( يأتي وعدُ الله
دك ـيا محمد مـا وع ـ ،  كـإن الله منج: يقول(، إن الله لا يخلف الميعاد) إياهم بالسيف

رضي  ـلأنه لا يخلف وعده" ثم أورد ثلاثة أسانيد عن ابن عباس  ، ور عليهمـمن المه
ولا ي ال الذين افروا : )تلا هذه الآية، "عن ابن عباس: في بيان الآية فقال ـالله عنهم  

هو : قال(، أو تله قريبنا من دارهم، )السريهة: "القارعة": قال(، تصيبهم بما صنعوا قارعة
ده ـوأورد بسن ـ، فتح مكـة" : قال(، حتى يأتي وعد اللهـ )صلى الله عليه وسلم   ـمحمد  

ا صنعوا قارعة أو تل ولا ي ال الذين افروا تصيبهم بم: )هـ"في قول: الـعن عكرمة فق
ـ صـلى الله عليـه وسـلم      ـن ل  بالمدينة في سراي ا رسول الله  : قال(، قريبنا من دارهم

 . (49) "(قريبنا من دارهم) أن  يا محمد(، أو تل)
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وإها نقل عـن أحـد مـن السـلف     ، قول عكرمة هنا يدل على مكان ن ول الآية
لأن المنقول هـو الأصـل في معرفـة     ،ولم يكن له مخالف فيلخذ بقوله، خاصة الصحابة

 . وفيها إخبار بالبيب بفتح مكة، فالآية مدنية الحكم والحدث. المكي والمدني

 التوقف عن تفسير الآية إذا لم يتضح له بيانها.  -3

 . 2سور  الرعد: آية  چ ...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ چ مثال: قال الله تعالى: 
هو الذي رفـع السـموات السـبع    ، يا محمد، الله: تعالى هاره قال الطبري: "يقول

ف أهـل التأويـل في تأويـل    ـواختل. فجعلها للأرض سقْفًا مسمواًا، ببير ع م د ترونها

الله الـذي  : تأويل هلك: بعضهم فقال ، چ ...ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹچ قوله: 
ثم سـاق  ، بل هي مرفوعة ببير عمد"، وقال آخرون... ،رفع السموات بع م د  لا ترونها

"وأولى الأقوال في هلـك بالصـحة   : وختم بذار بقوله، ناده ت  ال قولالروايات بإس

مرفوعة ببـير   فهي چ ...ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹچ : أن يقال اما قال الله تعالى
ولا حجة يجـب التسـليم   ، ولا خبر ببير هلكـ. جل ثناؤه   ـاما قال ربنا  ، عمد ن راها

 . ية لما هارهفيلاحا أنه توقف عن تفسير هذه الآ ( 50) لها بقول سواه"

 التفسير بالمثال.  -4

ٻ پ پ پ  ...چحيث هار قول الشـع  في تفسـير قـول الله تعـالى:     

مما . (51) وقد اان تفسيراً بالمثال، فقال عنه: "القرد  والخنازير هي المثلات" ،چ ...پ 
 يدل على معرفة الطبري بمنهج السلف في التفسير. 

 تفسير القرآن بالقرآن.  -5

ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ڤچ لقول في تأويل قوله تعالى: قال الطبري: "ا

ويقول : )تعالى هاره ، يقـول7آية سور  الرعد:  چڃ ڃ ڃ  ڄڄ ڄ ڄ ڦڦ ڦ
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هلا أن ل علـى محمـد   ( لولا أن ل عليه آية من ربه) من قومك، يا محمد( الذين افروا

ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چقولهم: وهلك ، يعنون علامةً وحجةً له على نبوهته؟ آية من ربه

، يقول الله له: يا محمد )إجا أنـ  منـذر( لهـم،    12آية سور  هود:  چ ... ئېئۈ ئۈ ئې
يقول ولكـل قـوم إمـام    (. قوم هاد تنذرهم بأس  الله أن يحله بهم على شراهم )ولكل

 . تفسير بالنمائر  (52) فيهديهم إما إلى خيرم وإما إلى شرٍّ"، يأتمُّون به وهاد  يتقدمهم

 تفسير القرآن بالسنة.  -6

الطبري في  ، قالچ ...ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې چ   تعالىقال الله
اـان إها سمـع صـوت     ـصلى الله عليـه وسـلم     ـ"وهار أن رسول الله  : تفسيره للآية

حـدثنا جعفـر   : حدثنا اثير بن هشام قـال : الرعد قال اما حدثنا الحسن بن محمد قال
: لشديد قـال اان إها سمع صوت الرعد ا ـصلى الله عليه وسلم   ـبلبنا أن الن   : قال

{وعافنـا قبـل هلـك   ، ولا تهلكنـا بعـذابك  ، اللهم لا تقتلنا ببضـبك }
ثـم أورد   "، (53)

أنـه اـان إها سمـع    : أحاديث أخرى بإسناده منها ما رواه عن أبي هرير  رفع الحديث
فهذه الروايات من السـنة داخلـة    ،(55( )54) "سبحان من يسبح الرعد بحمده": الرعد قال

  مـن  ـوهـي طري ـ ، ر ـة يرير المباشـل على أنه فسر القرآن بالسنمما يد، في معنى الآية
 . وهي من علوم القرآن، طرق التفسير عند السلف

 التفسير ببيان أساليب العرب.  -7

ومعرفـة أحـوالهم   ، وال والأفعـال ـوأساليبهم في الأق، إن معرفة عادات العرب
وهو من علـوم  ، اأصل من أصول التفسير الذي لا يمكن للمفسر أن يفسر ببير علمه

والشبه الـك قـد يصـعب الخـروج منهـا إلا      ، القرآن الذي ي يل اثيراً من الإشكالات
 . بمعرفة أساليب العرب
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ٻ پ پ پ پ  ٻٱ ٻ ٻچ مثال: قال الطبري في تفسير قول الله تعالى: 

 چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ

لا تجيب هذه الآلهة : يقول( بشيء : "وقوله: )لا يستجيبون لهم14آية سور  الرعد: 
إلا اباسط ) ع ضرٍّـالك يدعونها هللاء المشراون آلهةً بشيء يريدونه من نفع أو دف

ع داعـي الآلهة دعاؤه إياها إلا اما ينفع باسط افيه إلى ـلا ينف: ولـيق(، افيه إلى الماء
تفع إليه بدعائه إياه ولكن لير، الماء بسطُه إياهما إليه من يرير أن يرفعه إليه في إناء

 . وإشارته إليه وقبضه عليه

قـال  ، والعرب تضـرب لمـن سـعى فيمـا لا يدراـه مـثلا بالقـابض علـى المـاء         
 : ( 56)بعضهم

ــيْكُمُ  ــوْقًا إلَـ ــااُمْ و ش ـ ــإنِّي وإيَّـ  فـ
 

 (57) اَقَابِضِ م اء  لَـمْ ت سِـقْهُ أَن امِلُـه"    
 

 
، اء في الحالة المذاور  في الآيةيلاحا أن الطبري هنا أورد ثلاثة أحوال لبلوغ الم

 . واستشهد بأحوال العرب في هلك

 .التفسير بذكر أسباب النزول  -8

لا شك أن معرفة أسباب الن ول لازمة لمن أراد علم القرآن فبه يعـرف المفسـر   
وقـد أورد  ، (58) م مـراد الله تعـالى  ـومـن ثـم فه ـ  ، والمخاطـب ، مقتضى حال الخطاب

ئې ئى ئى ئى ی ... چ هم قـول الله تعـالى:   ن ل  فيالطبري في بيان من 

فـيمن أن لـ     عد  روايات، فقال: "وقد اختلـف ، (59)13سور  الرعد: آية  چ ...ی 
ن ل  في اافر من الكفّار هاـر الله تعـالى وتقـدَّس ببـير مـا      : فقال بعضهم، هذه الآية

فأرسل عليه صـاعقة أهلكتـه" ثـم أورد عـد  روايـات في بيـان سـبب        ، ينببي هاره به
صـلى الله عليـه    ـجاء يهـودي إلى الـن      ": لن ول منها ما هاره بسنده عن مجاهد قالا
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فجـاءت  ؟ من لللل أو من ياقوت، أخبرني عن ربهك من أيه شيء هو: فقالـ، وسلم  

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی  ...چالله: فـأن ل  ، صاعقة فأخذته

كـر  ثم قال: "وقال آخرون: ن ل  في رجل مـن الكفـار أن   ،(60)چئج ئح ئم ئى ئي 
"هاـر لنـا   : ثم أورد بسنده عن قتاد  قال القرآن واذب الن ه ـ صلى الله عليه وسلم ـ".  

فأرسل الله عليه صـاعقة  ـ، صلى الله عليه وسلم   ـأن رجلًا أنكر القرآن واذهب الن َّ  
 (. وهو شديد المحال، وهم يجادلون في الله: )فيه ـع  وجل  ـفأن ل الله ، فأهلكته

 ـواان همه بقتـل رسـول الله    ، ل  في أربد أخي لبيد بن ربيعةن : وقال آخرون
: ثم أورد بسنده عـن ابـن جـريج قـال    ، هو وعامر بن الطفيل" ـصلى الله عليه وسلم  

د بـن  ـفي أربـد أخـي لبي ـ  ( اءـويرسل الصواع  فيصيب بها من يش: )ن ل  يعني قوله"
صـلى الله   ـفر علـى الـن     دم أربدُ وعامرُ بن الطفيل بن مالك بن جعـلأنه ق، ةـربيع

: لا! قـال : قـال ؟ يا محمد أأسلم وأاون الخليفة مـن بعـدك  : فقال عامرـ، عليه وسلم  
" أعطيـك  : قال؟ فما هاك: لا! قال: قال؟ فأاون على أهل الو ب ر وأن   على أهل المد رِ

والله  أما؟ أو ليس  أعِنهة الخيل بيدي: قال. فإنك رجل فارس، أعِن ة الخيل تقاتل عليها
إمهـا أن تكفينيـه وأضـربه    : لأملأنها عليك خيلا ورجالا مـن بـني عـامر! قـال لأربـد     

فقـال ابـن   . اافنيـه وأضـربه  : وإما أن أافيكه وتضـربه بالسـيف قـال أربـد    ، بالسيف
صلى الله  ـادْنُ! فلم ي ل يدنو ويقول الن   : قال. يا محمد إن لي إليك حاجة: الطفيل

، واسـتله أربـد السـيف   ، ضع يديه على رابتيه وح ن ى عليـه "ادن" حتى وـ: عليه وسلم  
ب ريقه تعوهه بآيـة اـان يتعـوهه     ـصلى الله عليه وسلم   ـفاستلَّ منه قليلا فلما رأى الن  

 :فذلك قول أخيه، فبعث الله عليه صاعقة فأحرقته، فيبِس   يدُ أربد على السيف، بها
 أَخْش ــى ع لَــى أَرْب ــد  الُحتُــوف و لا 

 
 

 و الأس ـدِ ( 61) رْه بُ ن ـوْء  السِّـم اك  أَ 
ــال   ــو اعُِ  ب ــرْقُ والصه ــي الْب   فَجَّعنِ

 
  "( 62) فَــارِس ي ــوْم  الكَرِيه ــةِ النَّجُــدِ 

 

(63) 
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 التفسير بكلام العرب.  -9

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ چ قال الطبري مفسـراً قـول الله تعـالى:    

تعـالى هاـره لنبيـه     يقـول  32آية سور  الرعد:  چۈ ۇٴ ۋ ۈۇ ۆ ۆ
يا محمـد إن يسـته ئ هـللاء المشـراون مـن قومـك       ـ: صلى الله عليه وسلم   ـمد  مح

فاصبر على أهاهم لك وامـض لأمـر   ، ويطلبوا منك الآيات تكذيبنا منهم ما جئتهم به
فلقد استه أت أممٌ من قبلك قـد خ لَـ  فمضـْ     ، والإعذار إليهم، ربك في إنذارهم

ثم أحللُ  بهم عـذابي ونقمـك   ، م في الأج لومددت له، فأطلُ  لهم في الَمه ل، بُرسلِي
ألم أهقهـم  ، فانمر ايف اان عقابي إياهم حين عاقبتهم، حين تماد وْا في يريِّهم وض لالهم

 ؟ وأجعلهم عبرً  لأولي الألباب، أليم العذاب

إها أطلـ  لـه في   ، "أمْلي ُ  لفـلان" : يقال منه، الإطالة، و"الإملاء" في الام العرب
ولـذلك قيـل لليـل    ، (64) "ت م لَّيْـُ  حبيبنـا  : ومنه قـولهم ، "الُملاو  من الدهر": ومنه، الَمه ل

 : ( 65) اما قال ابن مُقبل، "الَملَو ان" لطولهما: والنهار
 (66) أَلَــا ي ــا دِي ــار  الْح ــيِّ بِالسَّــبُع انِ

 
ــو انِ    ــالْبِلَى الْم لَـ ــا بِـ ــحَّ ع لَيْه ـ  أَلَـ

 : ( 67) اما قال الشاعر، لا""م : وقيل للخ رْقِ الواسع من الأرض 
ــيِّنم   ــالم و ع  ــلُّ ب  ــا اُ ــل  مِنْه   فَأَخْض 

 
 

ــاطِنِ   ــا الْمُت ب  ــا بِالْم لَ ــفَّ الرَّو اي   و ج 
 

 
 . (68) لطول ما بين طرفيه وامتداده"

 التفسير بالإجماع، وتقديمه على اللغة إن خالفته.   -11

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کچ : قال الطبري في تفسير قـول الله تعـالى  

: "يقــول تعــالى هاــره: 10: آيــة ســور  الرعــد چ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ
والـذي هـو   ، والـذي جهـر بـه   ، الذي أسر القـول ، أيها الناس، معتدلٌ عند الله منكم
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، وظاهر بالنهار في ضوئه: يقول، "وسارب بالنهار" مستخف  بالليل في ظلمته بمعصية الله
لأنه لا يستسـره عنـده   ، لانيتهمسواء عنده سِرُّ خلقه وع. لا يخفى عليه شيء من هلك

 . "واختلف أهل العلم بكلام العرب في"السهرب": شيء ولا يخفى" إلى أن قال

 . بفتح السين، "هو آمن في س رْبه": فقال بعضهم

ثم أورد بإسناده أاثر مـن عشـر   ، "هو آمن في سِرْبه" بكسر السين": وقال بعضهم
ثـم هاـر قـول أهـل     . به فسر الآية روايات عن س  من السلف ما يليد المعنى الذي

ومن هو مستخف بالليل وسـارب  : )" واختلف أهل العربية في معنى قوله: اللبة فقال
ومن ( ومن هو مستخف بالليل: )معنى قوله: فقال بعض نحويي أهل البصر (، بالنهار

 :  (69)واما قال إمرؤ القيس، إها أظهرته: "خ فَيُْ  الشيء": من قولهم، هو ظاهر بالليل
ــه  ــدَّاء لا ن خْفِـ ــوا الـ ــإِنْ ت كْتُمُـ  فَـ

 
 وإنْ ت بْع ثُـــوا الَحـــرْب  لا ن قْعُـــدِ   

 
 

 . أظهرها: بمعنى 15آية : سور  طه چ ...ٹ ٹ ...چوقد قرئ : وقال

وقال ، اأنه وجَّهه إلى، هو المتواري: "السارب"(، وسارب بالنهار: )وقال في قوله
أي مستتر بالليل (، ومن هو مستخف: )لكإجا معنى ه: بعض نحويي البصر  والكوفة

"س ـر ب  الإبـل إلى   : مـن قـولهم  ، وهاهـبٌ بالنهـار  (: وسارب بالنهـار ) من الاستخفاء
، إن "السُّـرُوب" بالعشـيه  : وقيـل . وهلك ههابهـا إلى المراعـي وخروجهـا إليهـا    ، الرَّعي

، يين في هلـك "وأما الذي هارناه عن نحـويي البصـر  : ثم عقب بقوله، و"السُّروح" بالبدا "
وحسـبه مـن   ، خـلافٌ لقـول أهـل التأويـل    ، فقولٌ وإن اان له في الام العرب وجـهٌ 

صـنيع الطـبري هنـا تقـديم قـول       .(70) خروجه عن قولِ جميعهم"، الدلالة على فساده
، لأن المنط  العلمي يقتضي فساد قول أهل العربية هنا، السلف ا مع عليه على اللبة

ية على قول أهل اللبة هنا هذا يل م منه إبطال قول السلف فلو افترضنا حمل معنى الآ
ومن المعلوم أنه ، وهذا يعني أن هذه الآية لم يفهمها الذين سبقوا هللاء اللبويين، فيها
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هـذا  ، لا يخلو عصر من العصور من فهم الأمة للقرآن الكريم على الوجـه الصـحيح  
 . وناهيك عن فضل فهم وقيمة تفسير السلف عن يريرهم

 تقديم التفسير بالسنة على اللغة.   -11

فقـد أورد الطـبري في   ، وهو من علـوم القـرآن  ، وهذا أصل من أصول التفسير

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : من قول الله تعالى( طوبى) معنى

" و"طوبى" في موضع رفـع  : أهل التأويل، قول أهل اللبة 29آية : سور  الرعد چ پ
 . بـ"لهم"

"ويـلٌ  : اما يقال في الكـلام ، هلك رفع: يقول واان بعض أهل البصر  والكوفة
ه يقـال  ـوهلـك أن ـ ، لحسن الإضـافة فيـه ببـير"لام"   ( طوبى) وإجا أوثر الرفع في. لعمرو

لكـان  ، ولـولا حسـن الإضـافة فيـه ببـير لام     ، و"ويبك"، "ويلك": الـاما يق، فيه"طوباك"
ا لـه وسُـحقًا"   وبعـدن ، "تعسنـا ل يـد  : اما النصب في قـولهم ، النصب فيه أحسن  وأفصح

 . إه اان  الإضافة فيها ببير لام لا تسن، أحسن

"وهاـر سـبعة أقـوال    ( طـوبى لهـم  : )وقد اختلف أهل التأويل في تأويـل قولـه  
وخـير  ، وحسنى لهـم ، وفرح وقر  عين، ويربطة لهم، نعم ما لهم: هي االتالي، للسلف

وقـال في هـذا   ، في الجنـة وأنها شجر  ، الجنة لهم: والمعنى، واسم من أسماء الجنة، لهم
خبر بنحو مـا قـال    ـصلى الله عليه وسلم   ـ"وقد روي عن رسول الله  : القول الأخير

رضـي   ـي شجر " وهار عد  أحاديث منها ما رواه عن أبي سعيد الخدري  ـال هـمن ق
ما ، يا رسول الله: "أن رجلًا قال لهـ: صلى الله عليه وسلم   ـعن رسول الله   ـالله عنه  

( 71: )ثياب أهل الجنة تخرج من أامامها"، شجر  في الجنة مسير  مئة سنة: قال؟ طوبى

، الروايـة بـه  ـ، صلى الله عليه وسـلم    ـفعلى هذا التأويل الذي هارنا عن رسول الله  
خلافُ القول الذي حكيناه عن أهـل  ( طوبى لهم: )يجب أن يكون القولُ في رفع قوله
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أن"طـوبى" اسـم    ـصلى الله عليـه وسـلم     ـول الله  وهلك أن الخبر عن رس. العربية فيه
وإها اـان هلـك   . د وعمـرو ـة ا يـم لمعرفـفهـو اس، كـفإهْ اان اذل، شجر  في الجنة

 . (72) عطفًا به على"طوبى"، إلا الرفع( وحسن مآب: )لم يكن في قوله، اذلك

، يوضح لنا المثال الساب  منهج الطبري بجـلاء في بنائـه الإعـراب علـى المعنـى     
ـ، صلى الله عليه وسـلم    ـ النحويين إها خالف ما ورد عن الن والاعتراض على توجيه 

وتقديمه التفسير بالسنة على التفسير باللبة أخذا بالدرج ـ، رضي الله عنهم  ـوالسلف 
 . في طرق التفسير

 تنزيل الآيات على الواقع.   -12

 ہچ  عالىهار الطبري الرواية عن مصعب بن سعد في معنى قول الله ت

 ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

: سأل  أبي عن هذه الآية: "قال: أنه قال،  25آية : سور  الرعد چ ۋ ۋ ۇٴ ۈ

الآيتان : سور  الكهف چ ...ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گچ 

 ھ ھ ہ ہ ہچ لا ولكن الحرورية : قال ؟(73)أهم الحرورية، 104 ـ103

 ۋ ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ

 .(74) فكان سعدٌ يسميهم الفاسقين"، چۋ
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المبحث الخامس: المقدمة ما لها، وما عليها، والقيم التربوية المستفادة منهـا. وفيـه   

 ثلاثة مطالب:  

 المطلب الأول: أهم مزايا المقدمة. 

المستقرئ لمقدمة الطبري يتبين له أنها من أفيد مقـدمات اتـب التفسـير حيـث      
 وله بعـد هلـك رأيـه في المنقـول    ، يات في مناقشة الأقوال وتوجيههاتمي ت بسرد الروا

وأمـا  ، هـذا إجمـالاً  ، والعقلـي ، وترجيح بعض الأقوال على بعض بالاستلال النقلـي 
 : فتمي ت بالتالي، تفصيلًا

لتكـون عونـا لقـارئ    ، اتب عشر  مباحث مهمة هي االمقدمات في مقدمة تفسيره .1
 . هذه المقدمات تضمن  علماً ير يراًوتبنيه عن مُعاد اثير و، التفسير

 . حيث تدرَّج الطبري في الإقناع من المسلمات إلى الج ئيات، حسن الترتيب .2

 . وجعل ال فصل نتيجة للذي قبله، الربط بين فصول هذه المقدمة .3

وموضوعات أصـول  ، مل  المقدمة على جملة ابير  من موضوعات القرآن عامة .4
 . التفسير خاصة

، وهلك بإيراد السـلال والجـواب  ، المطروحة بأسلوب علمي هادئ مناقشة القضايا .5
 . (75) أو بإيراد معضلة وإيضاحها بالأدلة

ــنادية  .6 ــواحي الإس ــذار الن ــه ب ــذلك، اهتمام ــيل ل ــده ، والتأص ــنهج عن ــان الم ، وبي
 . (76)ونقدها

 . (77)وقناعة، مما ي يد القارئ فَهماً، الجمع بين النقل والعقل في مناقشة القضايا .7

 . (78)والترجيح، لقواعد العلمية في المناقشةهار ا .8

 . (79)وصيغ التعبير، اهتمامه ببيان أسباب اختلاف السلف .9
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 المطلب الثاني: المقدمة ما عليها: 

بل يكتفـي  ، وعدم نسبة الآراء أثناء مناقشتها، عدم تعين القائل عند هاره للأقوال .1
هلك من العبارات الك إلى يرير ، أو قال جماعة، قال بعض من خف  معرفته، بقوله

  .(80)لا تبين القائل
 . أو شرعياً، سواء اان لبوياً، التطويل بإيراد الطرق العديد  لإفاد  معنى واحد .2

 . وتتاج إلى تفكيك لفهمها، اثير من عباراته تتسم بالعم  .3
  .(81)وسلاله، طول الفصل بين الجواب .4
بل على إنشاء اتاب في شرح حيث هار أنه مق، عدم الت امه التام بمنهجه الذي بينه .5

وتأويله مبينا منهجه فيه هو بيان ما اتف  عليـه العلمـاء ومـا اختلفـوا فيـه      ، القرآن
وهار أدلة ال مذهب مع بيان الصحيح منه والسقيم بعبار  موج   واختصار يرير 

 . والتفسير أاثر، فكان الإخلال منه في المقدمة، مخل
 : ، ويمكن أن يجاب عنه بالتالي(82) شديد إيراده لبعض الآثار الك بها نكار   .6

وهو يرالباً لا يكتفـي بـذار   ، أن الطبري اان  طرقه للوصول إلى المعنى متعدد   -أ
وإجا يورد جملة من الآثار فلا يكون هذا الأثـر الضـعيف هـو الـدليل     ، أثر واحد

 لأن العالم، رىـولا يضره هاره ضمن جلة الآثار الأخ، الوحيد الذي يستشهد به
 . ـرحمه الله تعالى  ـوهذا ما فعله ، ر الأدلة من الأعلى إلى الأدنىـيذا

، فالأثر يأتي تبعا للمعنى، لتأييد وتع ي  رأيه، ثم يورد الأثر، أنه يقرر المعنى المراد -ب
، والمعنى الذي قرره لا يعتمد على هـذا الأثـر فحسـب   ، والمعنى في هاته صحيح

 . فإنه سيوصل إلى ما يريده من طري  آخر ،بدليل أنه لو فُقد هذا الأثر
، وإن اـان فيهـا ضـعف يرجـع إلى أن العنايـة بـذارها      ، إيراد مثل هذه الأسـانيد  -ج

 . اان  صببة في عصر الطبري ولعلها
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 : القيم التربوية المستفادة من المقدمة: المطلب الثالث

والثنـاء عليـه   ، وخاصـة التـأليف في التفسـير بـذار الله تعـالى     ، البدء في أي عمـل  .1
 . ـصلى الله عليه وسلم  ـوالصلا  والسلام على رسوله ، سبحانه

 . ونفع المسلمين بالتدوين، الحرص على ترك أثر .2

فلا يحاسـب المـرء   ، وعدم التثريب عليه في مالم يقصده، محاامة المللف إلى مقاصده .3
 . إلا بما اشترطه على نفسه

  .ومن تراثهم، الاستفاد  من منهج من سبقنا .4

 . ومناقشتها، التدرج من الكليات إلى الج ئيات في عرض الأقوال .5

 . ربط الأفكار بعضها ببعض .6

الجمع بين الاستلال العقلي المترتب علـى الاسـتلال النقلـي للوصـول إلى منطقـة       .7
 . القناعات عند مناقشة الأفكار

ومـا لم يصـح مـن    ، ببيان مـا ضـعف  ، والانتصار لهما، والسنة، الذب عن الكتاب .8
 . والنقل، لأقوالا
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 ةـــالخاتم

وعلـى  ، الحمد لله المتفرد بالبقاء والقهر المتوحد بالكمـال هي الجـلال والسـتر    
  : أما بعد         . رسوله الصلا  والسلام

وخلص  منه إلى نتـائج  ، فبتوفي  من الله تعالى تم الانتهاء من اتابة هذا البحث
 : متعدد  أهمها

 . دون أن يسهب فيها، في مقدمة تفسيره، م القرآنأن الطبري تعرض لذار علو .1

 . هاره لعلوم القرآن في المقدمة اان عرضاً لا يررضاً للتأليف .2

، أن أيرلب من ألف في التفسـير تضـمن  مقـدماتهم موضـوعات علـوم القـرآن       .3
ولم يستوعب واحـد مـنهم الموضـوع    ، ويريره حوى يريرها، فالطبري لديه بعضها

موع مقـدمات التفاسـير اسـتوعب  موضـوعات علـوم      مما يدلنا على أن مج، اله
 . القرآن

وآل  الكتابة فيه اموضوع ، بدأت الكتابة في علوم القرآن مع التأليف في التفسير .4
 . مستقل

ومـنهم  ، علينا أن نستشعر جهود السابقين وعنايتهم بالقرآن الكريم لفماً ومعنـى  .5
 . آنوعنايته بموضوعات القر، ـرحمه الله  ـالإمام الطبري 

وآثـار  ، والمعقـول ، إه جمع فيهـا بـين المنقـول   ، قيمة مقدمة تفسير الطبري العلمية .6
 . السلف

وأصـول  ، قدهم عشر مقدمات بين يدي تفسيره تضمن  جملـة مـن علـوم القـرآن     .7
 . والعربية، التفسير

 . تدرج الطبري بتقرير ما يريده بترتيب واضح للقارئ .8
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 . نه ليس فيه لفمة تخرج عن الام العربوبين أ، أاد الطبري على عربية القرآن  .9

بينن رأيه في الأحرف السبعة على أنها لبـات سـبع في حـرف واحـد بـاختلاف        .10
 . واتفاق المعاني، الألفاظ

يـدرك بيانـه   ، ووجه، وجه استأثر الله تعالى بعلمه: حصر وجوه التأويل في ثلاثة  .11
ن جهـة اللسـان   ووجه يـدرك م ـ ، خاصة ـمن جهة الن  ـ صلى الله عليه وسلم   

 . العربي

 . اهتمامه ببيان المنط  العلمي في مناقشة القضية  .12

تمي  الطبري في تناوله للموضوعات بالاستعانة بفهم السلف للـنص بعـد إيـراد      .13
فجـاءت  ، وعدم الاتكـال علـى العقـل أو الاجتهـاد الشخصـي وحـده      ، أقوالهم
 . وتفسيره جامعا بين الرواية والدراية، مقدمته

وتفسـير  ، والمكـي والمـدني  ، المحكـم والمتشـابه  : القرآن في سور  الرعـد من علوم  .14
التفسير بذار أسباب ، وتفسير القرآن باللبة، تفسير القرآن بالسنة، القرآن بالقرآن

 . والتفسير بأساليب العرب، الن ول

، واســتخراج أنــواع العلــوم، بضــرور  العنايــة بمقــدمات التفاســير: وأوصــي
 . ولتأصيل هذا العلم، للاستفاد  من جهود السلف، القرآن ومنها علوم، والفنون

، واسـتبفره مـن ال لـل والتقصـير    ، ختاماً أحمد الله تعالى على مـا يسـر  وأعـان   
 . والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وصلى الله وسلم على خاتم الأنبياء
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 والتعليقـات: الهوامـش

( قال الذه  في اتابه العلو للعلـي البفـار: "وتفسـير ابـن جريـر مشـحون بـأقوال السـلف علـى          1)
 ثبات".  الإ

(، 40/ 18(، ومعجم الأدباء، لياقوت الحموي )267/ 14( تنمر ترجمته في: سير أعلام النبلاء )2)
(، ومـا بعـدها،   328( والفهرسـ ، لابـن النـديم ص )   11/ 2وطبقات المفسرين، للـداودي ) 

 (. 162/ 2وتاريخ ببداد )

 (. 385/ 13( مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )3)

 (. 208/ 1(، والتفسير والمفسرون )43/ 18لأدباء )( معجم ا4)

( الطبري ـ رحمه الله ـ تعالى تطرق إلى بيان المعاني، وناق  الأقوال وأبدى رأيه فيهـا، فـلا تنطبـ       5)
عليه قاعد  )من أسندك فقد أحالك( أي: حملك البحث عـن رجـال السـند، لأنـه لم يكـن مـن       

عـد  تصلح لمن لا يتكلم في المعاني. ينمر مـا اتبـه: د.   منهج الطـبري دراسـة السـند، وهذه القا
 مساعد الطيار عن أسانيد التفسير، في مقالات في التفسير. 

( لمعرفة م يد عن منهجه في القراءات ينمـر: مـنهج ابـن جريـر الطـبري في القـراءات وضـوابط        6)
جسـتير ل يـد بـن علـي     اختيارها في تفسيره، باب: ضوابط اختيار القراء  عند الطبري، رسالة ما

 مهار . 

هـ(، ويريرهما. ينمـر: تفســير   110هـ(، والحسـن البصـري )ت 127( مثل: تفسير السُدي )ت 7)
 (. 14يحي بن سـلام، تقي : هند شل ، ص )

 (.  663( ينمر: معجم مقاييس اللبة )8)

 (.  17/ 1(، ومناهل العرفان )155( ينمر: التعريفات )9)

 (. 46تفسير القرآن وعلومه ) ( ينمر: المدخل إلى10)

( وإلى هذا المعنى ههب بعض العلماء، قال ابن العربي المالكي: "وقد راـب العلمـاء علـى هـذا     11)
الاما، فقالوا: إن علوم القرآن خمسون علماً، وأربعمائة علم، وسبعة آلاف وسبعون ألـف علـم   
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وبطـن وحـدن ومطلـع، هـذا     على عدد الم القرآن، مضروبة في أربعة، إه لكل المة منهـا ظهـر   
مطل  اعتبار ترايبه، ونضد بعضه إلى بعض، وما بينها من روابط على الاستيفاء في هلـك الـه،   

 (. 23وهذا لا يحصى ولا يعلمه إلا الله". ينمر: المحرر في علوم القرآن، د. مساعد الطيار )

 ( المرجع الساب .  12)

ابـن جريـر الطـبري وتفسـيره، المبحـث الثالـث       (، الإمام 3( ينمر: حصاد ملتقى أهل التفسير )13)
(، والتفريغ النصـي للتعليـ  علـى مقدمـة الطـبري، للـداتور/       41منهج ابن جرير في تفسيره )

 .  www. attyyar. netمساعد الطيار، موقع د. مساعد 

قول  ( قال فيه: "الحمد لله الذي ح جَّ  الألباب  بدائعُ حِكَمه، وخ ص م  الع7ـ3( ينمر تفسيره )14)
لطائفُ حُججه وقطع  عذر  الملحدين عجائبُ صُنْعه، وه تفْ  في أسماع العالمين  ألسنُ أدلَّته، 
شاهدٌ  أنه الله الذي لَا إله إلا هو، الذي لَا عِدْل  له معادل ولا مثـل  له مماثل، ولا شريكَ له 

وأنه الجبار الذي خضع  مُماهِر، ولا و لد  له ولا والد، ولم يكن له صاحبةٌ ولا افونا أحدٌ؛ 
لجبروته الجبابر ، والع ي  الذي هل  لع هته الملوكُ الأع ه ، وخشع  لمهابة سطوته ه وُو المهابة، 

ٹ وأهعن  له جميعُ الخل  بالطاعة طوْعنا و اَرْهنا، اما قال الله ـ جل ثناؤه ـ وتقدس  أسماؤه: 

آية  سور  الرعد: چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ   ڃٹ چ 
. فكل موجود إلى و حدانيته داع، وال محسوس إلى رُبوبيته هاد، بما وس مهم به من آثار 15

الصنعة، من نقص وزياد ، وعج  وحاجة، وتصرف في عاهات عارضة، ومقارنة أحداث 
لازمة، لتكون  له الحجة البالبة" ـ الحمد والثناء على الله تعالى، وا د له، ـ وقد أطال في هلك، 

ن هذا مدخلًا رائعاً مي  به مقدمته، ونحن نفتقر إلى مثل هذا الصنيع اليوم ـ" ثم أرْدف ما فكا
شهدتْ به من هلك أدلَّتُه، وأاد ما استنارت في القلوب منه بهجته، برسلم ابتعثهم إلى من يشاء 

ڇ ڍ ڍ ... چمن عباده، دعاً  إلى ما اتضح  لديهم صحهته، وثبت  في العقول حجته، 

وليذَّاَّر أولو النهى والحلم. فأمدَّهم  165سـور  النسـاء: آية  چ ... ڈڎ ڈڌ ڌ ڎ 
بعوْنه، وأبانهم من سائر خلقه، بما دل به على صدقهم من الأدلة، وأيدهم به من الحجج البالبة 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ  ...چ والآي المعج  ، لئلا يقول القائل منهم: 
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فجعلهم  34ـ33منون: الآيتان سور  المل چڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ 
سفراء  بينه وبين خلقه، وأمناءه على وحيه، واختصهم بفضله، واصطفاهم برسالته، ثم جعلهم 

مراتب  مختلفة، ومنازل مُفترقة، ورفع  -فيما خصهم به من مواهبه، ومنه به عليهم من اراماته-
يم والنجوى، وأيَّد بعضهم فوق بعض درجات، متفاضلات متباينات. فكرَّم بعضهم بالتكل

بعضهم برُوح القدس، وخصهه بإحياء الموتى، وإبراء أولى العاهة والعمى"ـ بين فضل الأنبياء، 
والرسل عليهم الصلا  والسلام، والمعج ات الك أيدوا بها" وفضَّل نبينا محمدنا ـ صلى الله عليه 

قسام ارامته بالقسم الأفضل وسلم ـ، من الدرجات بالعليا، ومن المراتب بالعُممى. فحباه من أ
وخصه من درجات النبوه  بالحا الأج  ل، ومن الأتباع والأصحاب بالنصيب الأوفر. وابتعثه 
بالدعو  التامة، والرسالة العامة، وحاطه وحيدنا، وعصمه فريدنا، من ال جبار عاند، وال 

 ، و م ح  به منار شيطان مارد حتى أظهر به الدهين، وأوضح به السبيل، وأنهج به معالم الح
الشِّرك. وزه  به الباطلُ، واضمحل به الضلالُ وخُد عُ الشيطان وعبادُ  الأصنام والأوثان 
مليدنا بدلالة على الأيام باقية، وعلى الدهور والأزمان ثابتة، وعلى م رِّ الشهور والسنين دائمة، 

 م. ي داد ضياؤها على اره الدهور إشراقًا، وعلى مره الليالي والأيا

ائتلاقًا، خِصِّيص ى من الله له بها دون سائر رسله ـ الذين قهرتهم الجبابر ، واستذلَّتهم الأمـم     
الفاجر ، فتعفَّْ  بعدهم منهم الآثار، وأخمل  هارهم الليـالي والأيـام ـ ودون مـن اـان مـنهم       

نبينـا محمـد ـ صـلى    مُرْسلا إلى أمة دون أمة، وخاصهة دون عامـة ، وجماعة دون اافَّة"ـ بين فضـل 
الله عليه وسلم ـ، وما خصه الله به من النبو ، والمعج ات ـ، "فالحمدُ لله الذي ارمنـا بتصـديقه،     
وشرهفنا بإتباعه، وجعلنا من أهل الإقرار والإيمان به وبما دعا إليـه وجـاء بـه، ـ صـلى الله عليـه       

 وسلم ـ، أزاى صلواته، وأفضل  سلامه، وأتمَّ تياته. 

ما بعد: فإنه من جسيم ما خصه الله به أمة نبينا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ من ثم أ  
الفضيلة، وشرَّفهم به على سائر الأمم من المنازل الرفيعة، وحباهم به من الكرامة السنية، حفمَه 

من وحيه وتن يله، الذي جعله على حقيقة نبو   -جله هاره وتقدس  أسماؤه-ما حفا عليهم 
صلى الله عليه وسلم ـ دلالة، وعلى ما خصه به من الكرامة علامةً واضحة، وحجةً نبيهم ـ 

بالبة، أبانه به من ال ااهب ومفترم، وفص ل به بينهم وبين ال جاحد ومُلحِد، وفر ق به بينهم 
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وبين ال اافر ومشرك؛ الذي لو اجتمع جميعُ من بين أقطارها، من جِنِّها وإنسها وصبيرها 
أن يأتوا بسور  من مثله لم يأتوا بمثله ولو اان بعضهم لبعض ظهيرنا. فجعله لهم وابيرها، على 

في دُج ى المُّلَم نورنا ساطعنا، وفي سُد ف الشُّب ه شهابنا لامعنا وفي مض لة المسالك دليلًا هادينا، وإلى 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ چسبل النجا  والح  حادينا، 

. 16ية سور  المائد : آ چک ک ک ک گ گ گ گ ڳ
حرسه بعين منه لَا تنام، وحاطه برُان منه لَا يضام، لَا ت هِي على الأيام دعائمه، ولا تبيد على 
طول الأزمان معالمه، ولا يجوز عن قصد المحجَّة تابعه ولا يضل عن سُبُل الهدى مُص احبه. من 

ختلاف ي ئِلون، اتبعه فاز وهُدِى، ومن حاد عنه ضلَّ ويَرو ى، فهو موئلهم الذي إليه عند الا
ومعقلهم الذي إليه في النوازل يعقلون وحصنهم الذي به من وساوس الشيطان يتحصنون، 
وحكمة ربهم الك إليها يحتكمون، وفصْل قضائه بينهم الذي إليه ينتهون، وعن الرضى به 
يصدرون، وحبله الذي بالتمسك به من الهلكة يعتصمون" ـ بين فضل هذه الأمة إجا اان بحفا 
اتاب ربها، والعمل به ـ. " ـ )اللهم فوفقنا لإصابة صواب القول في مُحْكَمه ومُت شابهه، وحلاله 
وحرامه، وعامِّه وخاصِّه، ومجم له ومفسَّره، وناسخه ومنسوخه، وظاهره وباطنه، وتأويل آية 

ابهه. وتفسير مُشْكِله. وألهمنا التمسك به والاعتصـام بمحكمـه، والثبات على التسلـيم لمتش
وأوزعنـا الشكـر على ما أنعم   به علينا من حفمه والعلم بحدوده. إنك سميع الدعاء قريب 
الإجابة. وصلى الله على محمد الن  وآله وسلم تسليما". ـ هار جملة من علوم التفسير، وأصوله، 

 ـ.  وقد احتل  بعض هذه العلوم مساحة ابير  في تفسيره االناسخ والمنسوخ، والعام والخاص

 (. 7/ 1( تفسير الطبري )15)

( من خلال استقراء تفسير الطبري تبين أن منهجه في تصحيح أو تضعيف الروايات يعتمد على 16)
المعاني لا الأسانيد إلا إها احتيج الأمر إلى دراسة الأسانيد عندها يتطرق إليها، وهذا منهج عامة 

سـانيد التفسـير تختلـف عـن معـاملتهم      من اتب في التفسير من السـابقين، لأنهـم معـاملتهم لأ   
 لأسانيد الحديث. 

 (.  7ـ6/ 1( ينمر: تفسير الطبري )17)
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( من طبعة مرا  البحوث والدراسات العربية والإسلامية بدار الهجر ، تقي : د. عبـد الله بـن   18)
 عبد المحسن التراي، وهي الك أعتمدها في هذا البحث. 

محمد اللخمي البرناطي، العلامة المحق  اان أصولياً مفسـراً،  ( هو: الإمام إبراهيم بن موسى بن 19)
فقيهاً محدثاً، لبوياً بياناً، ورعاً صالحاً، توفي سنة تسـعين وسـبع مئـة. ينمـر: نيـل الابتهـاج، ص       

 (. 75/ 1(، والإعلام )49)

 (. 87/ 1( الموافقات للشاط  )20)

 (. 42/ 1( ينمر: تفسير الطبري )21)

 (.  62ـ20/ 1طبري )( ينمر: تفسير ال22)

 (. 13ـ12/ 1( المرجع الساب  )23)

 (.  15ـ13/ 1( ينمر: تفسير الطبري )24)

 (. 17/ 1( المرجع الساب  )25)

 (. 18/ 1( ينمر: تفسير الطبري )26)

( يعني منهج الطبري أنه لا يوجد لدينا اليوم إلا حـرف واحد، وهـو قول ينسب إلى جماعة مـن  27)
 لجراح، وسفيان ابن عيينة، وينسب إلى يريرهم. العلماء، منهم وايع بن ا

وقد وازن مسألة ترك الأحرف الستة بالكفارات؛ لكن هذا قياس مع الفارق اما سـب  بيانـه في    
 الأعلى.  

وهلك أن القرآن ن ل بألسنة العرب، وأن ألسنة العـرب المـراد بهـا أن المعنـى واحــد، لكـن         
أننا لا نجد في القراء  الك بين يدينا مثل ما اختـاره في   تختلف الكلمة للترادف، ثم بين بعد، هلك

الأحرف السبعة، فالنتيجة العقلية عنده: أنه بما أن القرآن جمع بعهد عثمان، واتفق  الأمة علـى  
هذا ا موع؛ إهن ترا  الأمة الك اتفق  علـى هـذا ا مـوع هـذه الأحـرف. هكـذا هـو رأى        

 لآثار. احتجاجاً عقلياً مبنياً على هذه ا
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وهنا لا بد من التنبيه إلى: أن العصمة للأنبياء ـ عليهم الصلا  والسلام ـ، وأن العالم قد تقـع      
عنده شبهة، بناء على الآثار الك بين يديه، فيعتمد قولًا قد لا يكون هو الصـواب، امـا حصـل    

الـك اختـارت هـذا    مع الطبري ـ رحمه الله ـ هنا حيث قال بالترادف، فلما لم يجـده قـال: "الأمـة      
الحرف، ترا  هذه الأحرف الستة"، ولما قايس ووازن بالكفارات، العت  والطعام والكسو  اـان  

 قياساً مع الفارق.  

قال الطبري: "صح وثب  أن الذي ن ل به القرآن من ألسن العرب، البعض منها دون الجميـع،  ( 28)
عج  عن إحصائه، فإن قال: ومـا برهانـك   إه اان معلوما أن ألسنتها ولباتها أاثر من سبعة، بما يُ

على أن معنى قول الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "ن ل القرآن على سبعة أحرف"، وقوله: "أمرت   
أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف"، هو ما ادَّعي   ـ من أنه ن ل بسبع لبات، وأمِـر  بقراءتـه علـى     

لفوك، من أنه ن ل بـأمر وزجـر وتريريـب وترهيـب     سبعة ألسُن ـ دون أن يكون  معناهُ ما قاله مخا 
وقَص ص و مث ل ونحو هلك من الأقوال؟ فقد علم   قائل  هلك من سلف الأمـة وخيـار الأئمـة،    
قيل له: إنه الذين قالوا هلك لم يدَّعوا أن تأويل  الأخبار الك تقدم هارُناها، هو ما زعمـ   أنهـم   

رآن دون يريره، فيكون  هلك لقولنا مخالفًا، وإجا أخْـبروا  قالوه في الأحرف السبعة الك ن ل بها الق
أن القرآن ن ل على سبعة أحرف، يعنون بذلك أنه ن ل على سبعة أوجه . والذي قالوه من هلك 

 اما قالوا. 

وقد ر و ينا ـ بمثل الذي قالوا من هلك ـ عن الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وعن جماعـة مـن         
، ، إها انتهينا إليه، إن شاء اللهتقدم هارُنا بعضها، ونستقصي هار باقيها ببيانهأصحابه، أخبارنا قد 

فأما الذي تقدم هارُناه من هلك، فخبر أبيه بن اعب، من رواية أبي اُريب، عن ابن فضيل، عن 
إسماعيل بن أبي خالد، الذي هار فيه عن الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "أمرت أن أقرأ   

 (. 41/ 1ن على سبعة أحرف ، من سبعة أبواب من الجنة". ينمر: تفسير الطبري )القرآ

 (. 42/ 1( المرجع الساب  )29)

( قال الطبري: "والدلالةُ على صحة ما قلناه ـ من أنه معنى قول الن  ـ صلى الله عليه وسـلم ـ:     30)
هارنـاه مـن الروايـات    "ن ل القرآن على سبعة أحرف"، إجا هو أنه ن ل بسـبع لبـات، امـا تقـدم     

الثابتة عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وأبيه بن اعـب، وسـائر مـن قـدمنا الروايـة      
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أنهـم تمـار وْا في القـرآن، فخـالف      -عنه، عن الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ في أول هـذا البـاب    
فيه إلى الن  ـ صلى   بعضهم بعضنا في نفْس التلاو ، دون ما في هلك من المعاني، وأنهم احتكموا

الله عليه وسلم ـ )فاستقرأ الَّ رجل منهم، ثم ص وَّب جميع هُم في قراءتهم على اختلافهـا، حتـى    
ارتاب بعضُهم لتصويبه إياهم، فقال ـ صلى الله عليه وسلم ـ للذي ارتاب مـنهم عنـد تصـويبه      

 (. 43/ 1لطبري )جميع هم: "إن  الله أمرني أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف"، تفسير ا

 (.  45( إلى ص )43( بسط القول في هلك من ص )31)

 (.  49-45( المرجع الساب  )32)

( قال: "فإن اان  الأحرف السبعة الك ن ل بهـا القـرآن،   52ـ50( بسط القول في هلك من ص )33)
د عندك ـ اما قال هذا القائل ـ متفرقةً في القرآن، مثبتةً اليـوم في مصـاحف أهـل الإسـلام، فق ـ      

بطل  معاني الأخبار الك رويتها عمن رويتها عنه مـن أصـحاب رسـول الله ـ صـلى الله عليـه       
وسلم ـ: أنهم اختلفوا في قراء  سـور  من القرآن، فاختصمـوا إلى رسول الله ـ صـلى الله عليـه     
وسلم ـ، فأمـر الا أن يقـرأ اما عُلم. لأن الأحرف السـبعة إها اانـ  لبـات متفرقـة في جميـع       

( لأن ال تالم فإجا يتلـو هلـك الحـرف     2قرآن، فبير مُوجب حرفٌ من هلك اختلافًا بين تاليه )ال
 تلاوً  واحدً  على ما هو به في المصحف، وعلى ما أن ل.  

وإهْ اان هلك اذلك، بطل وجه اختلاف الذين رُوى عنهم أنهـم اختلفـوا في قـراء  سـور ،       
سلم ـ الَّ قارئ منهم أن يقرأه على ما عُلم. إهْ اـان لا   وفسد معنى أمر الن  ـ صلى الله عليه و 

معنى هنالك يُوجـب اختلافًـا في لفـا، ولا افتراقًـا في معنـى. وايـف يجـوز أن يكـون هنالـك          
اختلافٌ بين القوم، والمعلِّم واحدٌ، والعلم واحدٌ يرير هي أوجه؟ وفي صـحة الخـبر عـن الـذين     

ى عهد رسول الله ـ صلى الله عليـه وسـلم ـ بـأنهم      رُوى عنهم الاختلافُ في حروف القرآن عل
أبـيُن   -رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ في هلك، على ما تقدم و صْفُن اهُ   اختلفوا وتااموا إلى

الدلالة على فساد القول بأن الأحرُف السبعة إجا هي أحرف سبعة متفرقـة في سـور القـرآن، لا    
 اتفاق المعاني.  أنها لباتٌ مختلفة في المة واحد  ب

مع أن المتدبر إها تدبر قول هذا القائل ـ في تأويله قول الن  ـ صلى الله عليه وسـلم ـ: "أنـ ل        
القرآن على سبعة أحرف"، وادهعائه أنه معنى هلك أنها سبعُ لبـات متفرقـة في جميـع القـرآن، ثـم      
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ن رُوِي  هلك عنه من الصحابة ج مع بين قِيله هلك، واعتلالِه لقيلِه هلك بالأخبار الك روي  عم
والتابعين أنه قال: هو بمن لة قولك تعال  وهلم وأقبل؛ وأن بعضهم قال: هو بمن لة قراء  عبد الله 
"إلازقيةً"، وهي في قراءتنا "إلا ص يْح ة" وما أشبه هلك من حُججه ـ علم أن حججه مفسدٌ  في هلـك   

 مقالت ه، وأن مقالته فيه مُضادٌ  حججه. 

الذي ن ل به القرآن عند ه إحدى القراءتين: إما "صيحة"، وإما "ز قية" وإما "تعـال " أو "أقبـل" أو   لأن   
"هلم" ـ لا جميع هلك. لأن اله لبة من اللبات السبع عنده في المـة أو حـرف مـن القـرآن، يرـيُر       

 الكلمة أو الحرف الذي فيه اللبة الأخرى.  

بقول من قال: هلك بمن له "هلم" و"تعال" و "أقبـل"، لأنه  وإهْ اان هلك اذلك، بطل اعتلاله لقوله   
هذه الكلمات هي ألفاظ مختلفة، يجمعها في التأويل معنى واحـد. وقـد أبطـل قائـل هـذا القـول       
الذي حكينا قوله، اجتماع  اللبات السبع في حرف واحد مـن القـرآن. فقـد تـبين بـذلك إفسـادُ       

 حجته لقوله بقوله، وإفساد قوله لحجته. 

قيل له: ليس القولُ في هلك بواحد من الوجهين اللذين وصف  . بل الأحـرف السـبعة الـك      
أن ل الله بها القرآن، هنه لبات سبع، في حرف واحد، والمة واحد ، باختلاف الألفاظ واتفـاق  
المعاني، اقول القائل: هلم، وأقبل، وتعال، وإليه، وقصدي، ونحوي، وقربـي، ونحـو هلـك، ممـا     

ه الألفاظ بضروب من المنط  وتتف  فيـه المعـاني، وإن اختلفـ  بالبيـان بـه الألســن،       تختلف في
االذي ر و ينا آنفًا عن رسول الله ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ، وعمــن روينــا هلــك عنــه مـن           
الصحابـة، أن هلـك بمن لـة قولـك: "هلـمه وتعــال  وأقبـل"، وقولـه: "مـا ينمـرون إلا ز قيـةً"، و"إلا        

 . صيحة"

( : "فإن قال: ففي أيه اتاب الله نجدُ حرفًا واحـدنا مقـروءنا   53ـ52/ 1( قال الطبري في تفسيره )34)
 بلبات سبع مختلفات الألفاظ، متفقات المعنى، فنسلم لك صحةَ ما ادهعي  من التأويل في هلك"؟ 

الله عليـه   قيل: إنا لم ندع أن هلك موجود اليوم، وإجـا أخبرنـا أن معنـى قـول الـن  ـ صـلى         
وسلم ـ: "أن ل القرآن على سبعة أحرف"، على نحو ما جاءت به الأخبار الك تقدم هارناها. وهو  

 ما وصفنا، دون ما ادعاه مخالفونا في هلك، للعلل الك قد ب يَّنا.  
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فإن قال: فما بال الأحـرف الأخ ـرِ السـتة يرـير موجـود ، إن اـان الأمـر في هلـك علـى مـا             
هن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم أصحابه ـ، وأمر بالقراء  بهنه، وأنـ لهن    وصف  ، وقد أقرأ

الله من عنده على نبيه ـ صلى الله عليه وسلم ـ؟ أنسخ  فرُفعـ ، فمـا الدلالـة علـى نسـخها        
 ور فعها؟ أم نسيتهن الأمة، فذلك تضييعُ ما قد أمروا بحفمه؟ أم ما القصةُ في هلك؟  

، ولا ضيعتها الأمة وهي مأمور  بحفمها. ولكـنه الأمـة أمـرت بحفـا     قيل له: لم تنسخ فترفع  
القرآن، وخُيِّرت في قراءته وحفمه بأي تلك الأحرف السبعة شاءت. اما أمرت، إها هي ح نثْ  
في يمين وهي مُوسر ، أن تكفر بأيِّ الكفارات الثلاث شاءت: إمـا بعتـ ، أو إطعـام، أو اسـو .     

ير بواحد  من الكفارات الثلاث، دون ح مرها التكفير  بـأي الـثلاث   فلو أجمع  جميعها على التكف
شاء  المكفِّر، اان  مُصيبةً حكم  الله، ملديةً في هلك الواجب  عليها من ح  الله. فكذلك الأمـة،  
أمرت بحفا القرآن وقراءته، وخُيِّرت في قراءته بأي الأحرف السـبعة شـاءت: فـرأت لعلـة مـن      

ثبـات  علـى حرف واحد ـ قراءت هُ بحرف واحد ، ورفْض  القراء  بالأحرف  العلل أوجبْ  عليها ال
 الستة الباقية، ولم تْمُرْ قراءته بجميع حروفه على قارئه، بما أهن له في قراءته به". 

( : "فإن قال بعضُ من ضعفــ  معرفتــه: وايـف    60ـ59/ 1( قال الطبري في المرجع الساب  )35)
 أهموهـا رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وأمرهم بقراءتها؟  جاز لهم ت ركُ قراء  أقر

قيل: إن أمر ه إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفـرض، وإجـا اـان أمـر  إباحـة ورخصـة. لأنه         
القراء  بها لو اان  فرضنا عليهم، لوجب أن يكون  العلمُ بكل حرف من تلك الأحرف السبعة، 

ع خبرهُ العذر، وي يل الشك من قَـر أ   الأمـة. وفي تـراهم نقـل     عند من تقوم بنقله الحجة، ويقط
هلك اذلك أوضح الدليل على أنهم اانوا في القراء  بها مخيرين، بعد أن يكون في نقلـة القـرآن   
من الأمة من تجبُ بنقله الحجة ببعض تلك الأحـرف السـبعة. وإهْ اـان هلـك اـذلك، لم يكـن       

لسبع، تاراين ما اان عليهم نقله، بل اان الواجب عليهم من القوم بتراهم نقل  جميع القراءات ا
الفعل ما فعلوا. إهْ اان  الذي فعلوا من هلك، اان هو النَّمر  للإسلام وأهله. فكان القيامُ بفعـل 
الواجـب عليهـم، بهم أولى من فعل ما لو فعلوه، اانوا إلى الجناية على الإسـلام وأهلـه أقـرب    

 هلك. منهم إلى السلامة، من 
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وأما ما اان  من اختلاف القراء  في رفع حـرف  وجـرِّه ونصـبه، وتسـكين حـرف  وتريكـه،         
ونقل حرف إلى آخر مع اتهفاق الصور ، فمن معنى قول الن  ـ صلى الله عليه وسـلم ـ: "أمـرت     
أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف" ـ بمع ل لأنه معلـوم أنـه لا حـرف  مـن حـروف القـرآن ـ ممـا          

ف  القراء  في قراءته بهذا المعنى ـ يوجب المراء به افر  الممارى به في قول أحـد مـن علمـاء     اختل
 الأمة". 

 (.  59 ـ54/ 1( المرجع الساب  )36)

( : "وأما ما اان  من اختلاف القراء  في رفع حرف  وجرِّه ونصبه، 60/ 1( يمهر هلك من قوله )37)
اتهفاق الصور ، فمن معنى قول الـن  ـ صـلى     وتسكين حرف  وتريكه، ونقل حرف إلى آخر مع

الله عليه وسلم ـ: "أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف" ـ بمع ل. لأنه معلوم أنه لا حرف  مـن    
حروف القرآن ـ مما اختلف  القراء  في قراءته بهذا المعنى ـ يوجب المراء به افـر  الممـارى بـه في      

 قول أحد من علماء الأمة". 

(، حيث قال: "القول في البيان عن معنى قـول رسـول الله ـ    67ـ62/ 1هلك في مقدمته )( ينمر 38)
صلى الله عليه وسلم ـ: "أن ل القرآن من سبعةِ أبوابِ الجنة"، وهار الأخبار الوارد  بـذلك، قـال     
أبو جعفر: اختلف  النقلة في ألفاظ الخبر بذلك عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فـروى    

بن مسعود عن الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: اان الكتـاب الأول نـ ل مـن بـاب       عن ا
واحد وعلى حرف واحد، ون ل القرآن مـن سـبعة أبـواب وعلـى سـبعة أحـرف: زاجـرٌ وآمـرٌ         
وحلالٌ وحرامٌ، ومحكم ومتشابه، وأمثال، فأحِلُّوا حلاله وح رِّموا حرامه، وافعلوا مـا أمـرتم بـه،    

نُهيتم عنه، واعتبروا بأمثاله، واعملوا بمحكمه، وآمنوا بمتشابهه، وقولوا: آمنها به اـل   وانتهوا عما 
 من عند ربنا.  

حدثني بذلك يونس بن عبد الأعلى، قال: أنبأنا ابن وهب، قال: أخبرني ح يـو   بـن شـريح،      
 عن عقيل بن خالد، عن سلمة بن أبي سلمة ابن عبد الـرحمن بـن عـوف، عـن أبيـه، عـن ابـن       

 الخ. ... مسعود، عن الن  ـ صلى الله عليه وسلم ـ
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( : "ومعنى هلك الـه، الخـبُر منـه ـ صـلى الله       65ـ64/ 1( قال الطبري ملخصاً قوله في هلك )39)
 عليه وسلم ـ عما خصه الله به وأمت ه، من الفضيلة والكرامة الك لم يلتها أحدنا في تن يله.  

ن ولُه على ن ه من أنبياء الله ـ صـلوات الله وسـلامه علـيهم     وهلك أنه ال اتاب تقدَّم اتاب نا   
ـ، فإجا ن ل بلسان واحد، متى حُوِّل إلى يرير اللسان الذي ن ل به، اان هلك لـه ترجمـة وتفسـيرنا    

 لا تلاوً  له على ما أن لهُ الله. 

تالينا على ما أن له الله وأن ل اتابنا بألسُن سبعة، بأيِّ تلك الألسن السَّبعة تلاه التالي، اان لهُ   
لا مترجِمنا ولا مفِّسرنا، حتى يحوِّله عن تلك الألسن السبعة إلى يريرها، فيصير  فاعلُ هلك حينئـذ   
ـ إها أصاب معناه ـ مُترجًما له. اما اان التالي لبعض الكتب الك أن لهـا الله بلسـان واحـد ـ إها      

 لا تالينا على ما أن له الله به.  تلاه ببير اللسان الذي ن ل به ـ له مُترجِمنا، 

فذلك معنى قول الن  ـ صـلى الله عليـه وسـلم ـ: اـان  الكتـابُ الأول، نـ ل علـى ح ـرف             
 واحد ، ون ل القرآن على سبعة أحرف.  

وأما معنى قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إن الكتـاب الأول نـ ل مـن بـاب واحـد، ونـ ل           
ـ صلى الله عليه وسلم ـ عنى بقوله: "ن ل الكتاب الأول مـن بـاب    القرآن من سبعة أبواب"، فإنه  

واحد"، والله أعلم، ما ن ل من اتب الله على من أن له من أنبيائه، خالينا مـن الحـدود والأحكـام    
والحلال والحرام، ا بور داود، الذي إجا هو تذاير ومواعا، وإنجيل عيسـى، الـذي هـو تمجيـدٌ     

ومـا أشـبه هلـك     -الإعراض ـ دون يريرها من الأحكام والشرائع ومحامد وحض  على الصفح و
من الكتب الك ن ل  ببعض المعاني السبعة الك يحوي جميع ها اتابُنـا، الـذي خ ـصَّ الله بـه نبينـا      
محمدنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمَّته. فلم يكن المتعبَّدون بإقامته يجدون لِرض ى الله تعـالى هاـره     

ه الجنة، ويستوجبون به منه القُرْب ة، إلا من الوجه الواحد الذي أنـ ل بـه اتـابهُم،    مطلبنا ينالون ب
 وهلك هو الباب الواحد من أبواب الجنة الذي ن ل منه هلك الكتاب. 

وخص الله نبيَّنا محمدنا ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأمَّت ه، بأن أنـ ل علـيهم اتاب ـه علـى أوجـه           
ون بها رضوان الله، ويدراون بها الفوز بالجنة، إها أقاموها فكُله وجـه  سبعة  من الوجوه الك ينال

من أوجُهه السبعة بابٌ من أبواب الجنة الك ن ل منها القرآن. لأن العامل بكل وجه من أوجُهـه  
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السبعة، عاملٌ في باب من أبواب الجنة، وطالب من قِب له الفوز بها. والعمـلُ بمـا أمـر الله ـ جـل      
تابـه، بابٌ مـن أبـواب الجنة، وتركُ ما نهى الله عنه فيه؛ بابٌ آخر ثانم مـن أبوابهـا؛   هاره ـ في ا 

وتليلُ ما أحله الله فيه، بابٌ ثالث من أبوابها؛ وتريمُ ما حرَّم الله فيه، باب رابـعٌ مـن أبوابهـا؛    
 " إلى آخر ما قال ـ رحمه الله تعالى ـ.  ... 

 (.  70ـ67/ 1( تفسير الطبري )40)

 (.  74ـ71/ 1ينمر: تفسير الطبري ) (41)

 (. 78-74/ 1( تفسير الطبري )42)

 (.  84ـ78/ 1( تفسير الطبري )43)

 (.  89ـ84/ 1( ينمر: تفسير الطبري )44)

 (.  104ـ89/ 1( ينمر: تفسير الطبري )45)

 ( زاد صاحب مباحث في علوم القرآن اسم التن يل قال تعالى: )وإنه لتن يل رب العالمين(. 46)

 (. 89/ 1نمر: تفسير الطبري )( ي47)

 (. 405/ 13( ينمر: تفسير الطبري )48)

 (.  543ـ539/ 13( ينمر: تفسير الطبري )49)

 (. 411/ 1( تفسير الطبري )50)

 (. 436/ 1( تفسير الطبري )51)

 (. 437/ 1( المرجع الساب  )52)

 (. 3450(، والترمذي )10763( ينمر: سنن النسائي )53)

 (.  184/ 2في تفسيره، اما في تخريج الكشاف لل يلعي ) ( أخرجه ابن مردويه54)

 (. 476/ 1( ينمر: تفسير الطبري )55)

 (.  327/ 1( هو: ضابىء بن الحارث البرجمي، والبي  في مجاز القرآن )56)

 (. 487/ 1( تفسير الطبري )57)
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 (. 95/ 1( ينمر: الموافقات للشاط  )58)

ئۇ ئۆ ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ چ ( الآية بتمامهـا:  59)

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

 .چئى ئي 

(، وهار الروايـات فيهـا عـن علي، وأنس بن مالك، وعبـد  478/ 13( ينمر: تفسير الطبري )60)
 . ـالرحمن بن صُحار العبديِ ـ رضي الله عنهم 

نـوء  ( السماك: نجم معروف، والنوء النجم إها مال للمبيب، واانوا في الجاهلية يقولون: مطرنا ب61)
 (. 368/ 6الثريا والديران والسماك، فنهوا عن هلك. لسان العرب )

( النجد: الشد ، ورجل نجد: شديد البأس، والن جد: العراق من عمل أو اـرب. لسـان العـرب    62)
(14 /49 .) 

 (.  482ـ478/ 13( تفسير الطبري )63)

 (. 188/ 13( أي: عش  معه ملاو  من دهرك وتمتع  به. لسان العرب )64)

 . 335( ينمر: ديوانه، ص 65)

 (. 33/ 3( هو: موضع معروف في ديار قيس، وقيل جبل قبل فلج. ينمر: معجم البلدان )66)

 . 477( هو: الطرماح بن حكيم، والبي  في ديوانه، ص 67)

 (. 544/ 13( ينمر: تفسير الطبري )68)

 . 186( ينمر: ديوانه، ص 69)

 (.  473ـ472/ 13( ينمر: تفسير الطبري )70)

 (. 639/ 4( )1985(. وينمر: السلسلة الصحيحة )71/ 3( أخرجه أحمد في مسنده )71)

 (.  529ـ519/ 13( ينمر: تفسير الطبري )72)
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( هي: فرقة ظهر أولها في العهد النبوي، وقوي  في عهد علي رضي ـ رضي الله عنه ـ فقاتلـهم،    73)
ن الكوفـة، اانـ  مراـ     وسموا بالحرورية نسبة إلى حـروراء، وهـي بلـد  علـى بعـد مـيلين م ـ      

خروجهم على علي بـن أبـي طالـب ـ رضـي ا لله عنـه ـ. ينمـر: دراسـة عـن الفـرق وتـاريخ             
 هـ. 1408، 2، للداتور/ أحمد محمد جلي، ط 51المسلمـين )الخوارج والشيعة(، ص 

 (. 515/ 13( تفسير الطبري )74)

 (  55، 47، 21، 16، 15، 59/ 1( ينمر: مقدمة الطبري )75)

 (.  83، 61جع الساب : )( المر76)

 (. 53، 20، 18، 9( المرجع الساب : )77)

 .  17( المرجع الساب : ص 78)

 (.  94، 92( المرجع الساب : )79)

 (. 103، 65، 64، 47( المرجع الساب : )80)

( الســلال، وجوابــه في ص 21(، وفي ص )15( الســلال، وجوابــه في ص )13( امــا في ص )81)
 ( وما بينهما استطراد. 41)

(، حيـث أورد  113( أثر سعيد بن المسيب ـ رحمه الله تعالى ـ، وامـا في ص )   49( اما في ص )82)
 (.  120أثراً ضعيفاً جداً فيه يررابة في المتن وانقطاع في السند، واما في ص )
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 ةصورٌ من الفساد المالي بيّنتها السنّة النّبويّ

 

 :  بحثالملخص 

قمت في هذا البحث بتتبع الأحاديث النبوية التي تضمنت بيانا لسـلواات تعـدّ   
وتمثل صورة من صور الفساد المالي في شئون الحياة ، تعديا على المال العام أو الخاص

. الأمـة وقوتهـا  مما يؤثر سلبا علـى اسـتقرار   ، العبادات والمعاملات: المختلفة في مجالي
وهمـا  ، وفي الجهـاد ، في الصـدقات : فبيّنت صور الفساد المالي التي تقـع في العبـادات  

ويقلـ   ، إلا أنه قد يقع فيهما ما يعكر صفوهما، عبادتان تقومان على البذل والعطاء
، في البيـو  : اما بيّنت صورا مـن الفسـاد المـالي الـذي يقـع في المعـاملات      . غايتيهما
ولا يخفـى أن بـبه هـذل الصـور     . والوظيفـة ، والأطعمـة ، ألة النـا  ومس ـ، والدَّين
 . ويعزز استقرارل وأمنه، يسهم في تحصين المجتمع، والعمل على منع وقوعها، المختلفة
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Abstract 

The images of financial corruption showed by prophet's sunna 

In this research I Followed the prophet's speeches which 

contained evidence for some behaviors that considered abuse in 

public or private money, and represented an image of financial 

corruption in different life issues in both worship and dealings, that 

has negative effect on the nation stability and strength: so, it 

showed the images of financial corruption in worship in charities 

and fighting, which based on giving, but they may faced something 

wrong. Also, it showed some image of financial corruption in 

dealings in sales, debt, foods, and employment. It's clear that 

controlling these different Images, and preventing them 

contributing in preventing. Society, and motivating it's stability.  

 

Dr. Mohammad odeh AL-Hawari … Participant teacher … 

Holly Hadith and it's science.  
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 :المقدمة

والصـلاة والسـلام   ، الـرزا  العلـيم  ، مالك يوم الـدين ، لعالمينالحمد لله رب ا
 : أما بعد، والتابعين لهم بإحسان أجمعين، وآله وصحبه، على النبي الأميّ الأمين

 بح بج ئي ئى ئم ئح ئج ی یچ : فإن الحق تبارك وتعالى يقول

الجريمة الأبرز  وظهور الفساد هو، 41: الروم چ تح تج بي بى بم بخ

 ڭ ڭ ڭ ڭچ : تعالىاما في قوله ؛ نهي عن الإفسادو، لمن أُمر بالإصلاح

 ٥6: الأعراف چ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 . وآياتها شاهدة، وسنن الله في إهلاك المفسدين ثابتة

وأبرارل على الأفـراد  ، وصورل المتنوعة، ويقع الفساد في شئون الحياة المختلفة
وعـلا  المعضـلات   ، المـال  وقد طالت برورات الحياة سـيّما ، والمجتمعات غير خافية

 . وأَولى المراحل وأُوّلها تشخيص المعضلة والوقوف عليها، يحتا  إلى مراحل

وأاثر أمم ، وإن العقل ليحار حين يستشري الفساد في خير أمة أخرجت للنا 
وجعل شعوبها من أاثر الشعوب ، فصيّرها في ذيل الأمم مكانة، الأرض مصادر ثروة

وتُلحـق الأذى  ، بمكان معرفة صور الفساد الـتي تلحـق بالمـال    فكان من الأهمية. فقرا
 . فتُشيع الجريمة وتَعْدم الأمن، بالنا 

 :  مشكلة الدراسة

 : تتلخص مشكلة الدراسة بالأسئلة الآتية

 ؟ هل بينت السنة النبوية مكانة المال في الإسلام .1

 ؟ ايف ببطت الأحاديث الشريفة العلاقة بين الإنسان والمال .2
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 ؟ الأخبار الصحاح على صور الفساد المالي المختلفة هل نصت .3

 ؟ ما هي مجالات الفساد المالي التي حذرت منها السنة النبوية .4

 : أهداف الدراسة

 : تهدف هذل الدراسة إلى

 . بيان مكانة المال في الإسلام .1

 . ببه العلاقة بين الإنسان والمال وفق ما أمر الشار  الحكيم .2

 . اح التي نصت على صور الفساد المالي المختلفةجمع أمهات الأخبار الصح .3

وإبراز مجالات الفساد المالي التي بينتها السـنة  ، توبيح صور الفساد المالي المختلفة .4
 . النبوية

 : أهمية الدراسة 

والتي تقـع في  ، تكمن أهمية هذل الدراسة في بيانها لصور الفساد المالي المختلفة
 . را بالمال العام والخاصوتلحق بر، العبادات والمعاملات

 :  منهج البحث

وذلـك لجمـع المـادة العلميـة مـن      : اتبعت في هذا البحـث المـنها الاسـتقرا ي   
لتحليل النصـوص واسـتنباا المعـاني منهـا     : ثم المنها التحليلي فالاستنباطي، مظانها

 . والفوا د
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  :الدراسات السابقة

و اتاب يتصـل بموبـو    أ، من خلال التتبع والسؤال لم أقف على بحث علمي
  .الجهد مني والله ولي التوفيق. بحثي من الوجهة التي بحثتها

 :  خطة البحث

وذلك ، تقفوهما خاتمة، فيهما عدة مطال ، ومبحثين، جاء هذا البحث في تمهيد
 : على النحو الآتي

 مكانة المال في الإسلام وعلاقة الإنسان به: التمهيد . 

 الي في البباداتصور الفساد الم: المبحث الأول . 

 صور الفساد المالي التي تقع في الصدقات: المطلب الأول . 

 صور الفساد المالي التي تقع في الجهاد: المطلب الثاني : 

 صور الفساد المالي في المباملات: المبحث الثاني . 

 صور الفساد المالي التي تقع في البيوع: المطلب الأول : 

 الي في الدييننصور الفساد الم: المطلب الثاني . 

 الفساد المالي في مسألة الناس: المطلب الثالث . 

 صور الفساد المالي التي تقع في الأطبمة: المطلب الرابع . 

 صور الفساد المالي التي تقع في الوظيفة: المطلب الخامس . 

 الخاتمة . 
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 .مكانة المال في الإسلام وعلاقة الإنسان به: التمهيد

وهو من أبرز المقاصـد الـتي جـاءت    ، وشريانها الر يس، اةيعدّ المال عص  الحي
 . نصوص الشريعة وتشريعاتها للحفاظ عليها

ووجـوب  ، ومكانته، فنجد النصوص الشرعية متوافرة للدلالة على أهمية المال
ومما يدل على ذلك أن أراان الاسلام خمسة أحدها عبادة ؛ ومنع الاعتداء عليه، حفظه

 . (1)ل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه على إيتا هاب؛ «الزااة»: مالية هي

آللَّـهُ أمـرك أن   ، أنشدك بالله: ولما قال السا ل لرسول الله صلى الله عليه وسلم
صـلى الله عليـه    -قـال الـنبي  ؟ فتقْسِمها علـى فقرا نـا  ، تأخذ هذل الصدقة من أغنيا نا

 . (2)«اللَّهم نعم»: -وسلم

المطهرة نجد أنها قدمت تصورا شموليـا لعلاقـة الإنسـان     وبتتبع نصوص السنة

بقوله صلى  20الفجر:  چ ۅ ۋ ۋ ۇٴچ : معنى قوله تعالىفأادت : بالمال
، لَوْ أنَّ لابنِ آدْمَ مِثْلَ وادٍ مِنْ ذَهٍَ  مَالا لأحَ َّ أَنْ يَكُـونَ إليـه مِثْلـهُ   »الله عليه وسلم 

 . (3)«ويتوبُ اللَّه على من تابَ، رَابُوَلا يَمْلُأ عَيْنَ ابن آدَمَ إلا التُّ

صلى الله عليـه  –قال رسول الله ، وحذرت من فتنة المال وسيطرته على العقل
وَإِنْ ، إِنْ أُعْطِىَ رَبِىَ ،(4)وَالْخَمِيصَةِ، وَالْقَطِيفَةِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ»: -وسلم

وَنِعْـمَ صَـاحُِ  الْمُسْـلِمِ    ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ»: وقال، (5)(لَمْ يُعْهَ لَمْ يَرْضَ
وَمَنْ لَمْ يَأْخُذْلُ بِحَقِّهِ فَهْوَ ، فَجَعَلَهُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَااِيِن، لِمَنْ أَخَذَلُ بِحَقِّهِ

 . (6)«دًا يَوْمَ الْقِيَامَةِوَيَكُونُ عَلَيْهِ شَهِي، اَالآاِلِ الَّذِى لَا يَشْبَعُ
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قال ، حقيقتها الاستخلاف، اما بينت أن ملكية الإنسان لهذا المال صورية فقه

 ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ کچ تعالى 

وإنَّما ، مَالي، مَالي: يقُولُ العَبْدُ»ويقول النبي صلى الله عليه وسلم  .7الحديد:  چ ڻ
، وما سوى ذلك، أو أعْطَى فأقْنَى، أو لَبِسَ فأبْلَى، فأفْنَىما أاَلَ : لَه من مَالِهِ ثَلاثٌ

 . (7)«فَهُوَ ذَاهٌِ  وتاراُهُ لِلنَّاِ 

أيُّكُم مالُ وارِثِه أح ُّ إليه من »: ويزيد ذلك إيضاحا قوله صلى الله عليه وسلم
، الَـهُ مـا قَـدَّمَ   فإنَّ مَ»: قال، ما مِنَّا أحدٌ إلا مالُه أح ُّ إليه، يا رسول الله: قالوا «؟ماله

 . (8)«مالَ وَارِثِهِ ما أخَّرَ

وجعلت الأحاديث النبوية الشريفة أمـان النـا  علـى أمـوالهم مـن علامـات       
مـن أمِنَـهُ النـاُ  علـى     : والمـؤمن »: -صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله ، الإيمان

 . (9)«دما هم وأموالهم

على عدم  -والبيعة شأنها عظيم –حتى أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة 
 (10)«..ولا تَسْـرِقوا ، تُبايعوني على ألا تُشـراُوا بـالله شـيئًا   »: سرقة المال أو نهبه فقال

 . (11)«..ولا ننْتَهَِ »: وزاد في رواية

-ربي الله عنـه  -فعن أبي ذر ، وحذر من اثرة المال لمن لا يؤدي حق الله فيه
فلمـا  ، وهـو جَـالِسٌ في ظِـلِّ الْكَعْبَـةِ     -لله عليه وسلم صلى ا -انْتَهَيْتُ إلى النبي : قال

يا رسول الله فِدَاكَ أبي وأمـي مَـن   : فقلتُ. «هُمُ الأخسرون ورَبِّ الْكَعْبَةِ»: رآني قال
 -من بَيْنِ يديه -، وهكذا، وهكذا، إلا من قال هكذا، هُمُ الأاثرون أموالًا»: قال؟ هُمْ

 . (12)«وقليلٌ ما هم - وعن شماله، وعن يمينه، ومن خلفه



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )     146

بل المقصد ؛ أن جمع المال ليس مقصدا-صلى الله عليه وسلم -وبين رسول الله 
لأحْبَبْـتُ أنْ لا تَـأتِيَ ثـلاثٌ    ، لَوْ اان عِنْـدِي أُحُـدٌ ذَهَبًـا   »: فقال، إنفاقه بما يربي الله

 . (13)«ن يَقْبَلُهُأجِدُ م، لَيْسَ شَيْئًا أُرْصِدُلُ في دَيْنٍ عليَّ، وعِنْدِي منه دينار

لا »: فقـال ، وأوبح أن هذل العلاقة بين الانسان والمـال مسـتمرة يـوم القيامـة    
وعن ماله من أين ااتسبه وفـيم  ... :حتى يُسألَ عن أربع، تزولُ قدَمَا عبد يومَ القيامة

 . (14)«؟أنفقه

واـان هـذا مـن    ، ونصّ على أن أموال النا  محترمة لا يجـوز الاعتـداء عليهـا   
، وأمـوالَكم ، فـإنَّ دمـاءَام  »: فقـال ، ل صلى الله عليه وسلم عام حجـة الـودا   وصايا

 . (15)«عليكم حرامٌ، وأعرابَكم

نجـد عـددا مـن    ، ومنع التعدي على حقو  النا ، وفي سبيل الحفاظ على المال
اقول النَّبِـيِّ صـلى الله عليـه    ، منها ما يفيد النهي عموما عن إباعة المال: الأحاديث

وَاَرِلَ لَكُـمْ  ، وَمَنَعَ وَهَاتِ، وَوَأْدَ الْبَنَاتِ، نَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوَ  الُأمَّهَاتِإِ»: وسلم
 . (16)«وَإِبَاعَةَ الْمَالِ، وَاَثْرَةَ السُّؤَالِ، قِيلَ وَقَالَ

: قال: -ربي الله عنه -فعن أبي هريرة . اما عدّ القتيل دفاعا عن ماله شهيدا
أَرأيـتَ إنْ جـاء   ، يـا رسـول الله  : رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال جاء رجلٌ إلى

، «قاتِلْـهُ »: قال؟ أرأَيتَ إنْ قَاتَلَني: قال، «فلا تُعْطِهِ مالَكَ»: قال؟ رجلٌ يريدُ أَخْذَ مَالي
هـو في  »قـال  ؟ أرأَيـتَ إنْ قتلتـهُ  : قـال ، «فأنـتَ شـهيدٌ  »: قـال ؟ أرأيتَ إنْ قَـتَلني : قال

 . (17)«النار
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: فقـال ، عن الـدعاء علـى الأمـوال    -صلى الله عليه وسلم -ونهى رسولُ الله 
، فيهـا عطـاءٌ  ، لا تُوافِقُوا من الله عَزَّ وجـلَ سـاعةَ نَيْـلٍ   ، ولا تَدُعوا على أموالكم...»

 . (18)«فَيَسْتَجيَ  لكم

حينما حاول بعض الصحابة الشفاعة ؛ وغض  النبيُّ صلى الله عليه وسلم جدا
صـلى   -فقال رسولُ اللَّه ، وعدّ ذلك سببا لهلاك الأمم؛ المخزومية التي سرقتللمرأة 

، أَنَّهُمْ اَانُوا يُقِيمُونَ الْحَدَّ عَلَى الْوَبِيعِ؛ إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ اَانَ قَبْلَكُمْ»: -الله عليه وسلم
، (19)«لَقَطَعْتُ يَـدَهَا ؛ ةَ فَعَلَتْ ذَلِكَلَوْ أَنَّ فَاطِمَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِلِ، وَيَتْرُاُونَ الشَّرِيفَ

وَلَا يَسْـرُِ  السَّـارُِ    ... »: حتى نفى صفة الإيمان عن السار  أثناء تلبسه بجريمته فقال
 . (20)«حِيَن يَسْرُِ  وَهُوَ مُؤْمِنُ
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 .صور الفساد المالي في الببادات: المبحث الأول

 .في الصدقاتصور الفساد المالي التي تقع : المطلب الأول

التي هـي راـن مـن أراـان     ؛ ورأسها الزااة، تعدّ الصدقات من العبادات المالية
ولما اانت اذلك وج  حفظها من ال ما مـن شـأنه تـأخير تحقيـق     ، الإسلام العظيم

والمتتبع للأحاديث الواردة في الزااة يجد أنهـا تضـمنت جملـة مـن     ، المصلحة أو منعها
وممـا يميـز المـنها    ، في الحـال أو في المـ ل  : لفساد المالي فيهاالمبادئ التي تمنع من وقو  ا

الإسلامي في محاربة الفساد المالي اعتمادل على جان  التربية الإيمانية لمنع وقـو  هـذل   
 . أو علاجها بعد وقوعها، الصور

 : ومن أبرز صور الفساد المالي التي تقع في الزكاة

 . منع الزكاة: أولا

وهـي  ، فالزااة حق واج  في المـال ؛ الفساد المتعلقة بها منع الزااة أعظم صور
، -جـل وعـز  -أو يتناسى أن المال مـال الله  لكن بعض من يجهل ، وسب  لنما ه، طهرة له

 . فيعمد إلى منع الزااة، تغلبه نفسه الشحيحة؛ وأنه مستخلف فيه

ال فق، وبين عاقبته الوخيمة، ولقد حذر القرآن الكريم من هذا السلوك الخاطئ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ : جل وعلا

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 .3٥ - 34التوبة:  چڻ  ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱڳ
قَالَ رَسُولُ : وأادت السنة النبوية صورة هذا العذاب الأليم فيما روال أبو هُرَيْرَةَ قَالَ

إِلاَّ أُحْمِىَ عَلَيْهِ ، زَاَاتَهُمَا مِنْ صَاحِِ  اَنْزٍ لَا يُؤَدِّى »: -صلى الله عليه وسلم -اللَّهِ 
حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِلِ في ، فَيُجْعَلُ صَفَاِ حَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبَالُ وَجَبِينُهُ، في نَارِ جَهَنَّمَ
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وَمَا . وَإِمَّا إلى النَّارِ، إِمَّا إلى الْجَنَّةِ: ثُمَّ يُرَى سَبِيلَهُ، يَوْمٍ اَانَ مِقْدَارُلُ خَمْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍ
اَأَوْفَرِ مَا اَانَتْ تَسْتَنُّ  (21)إِلاَّ بُطِحَ لَهَا بِقَاٍ  قَرْقَرٍ، مِنْ صَاحِِ  إِبِلٍ لَا يُؤَدِّى زَاَاتَهَا

دِلِ في يَوْمٍ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَا، اُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، عَلَيْهِ
 . (22)«...اَانَ مِقْدَارُلُ خَمْسِيَن أَلْفَ سَنَةٍ

لأن في منع الزااة منعا للانتفا  ؛ سب  هذل العقوبة -رحمه الله -ويبين العراقي
هُ "لِأَنَّهُ قَصَدَ بِمَنْعِ حَقِّ اللَّهِ فِيهَا الِارْتِفَاَ  وَالِانْتِفَاَ  بِمَا مَنَعَ: فيقول، بها وتعطيل للحقو 

حَتَّـى بَاشَـرَ   ، وَسُلِّهَ عَلَيْـهِ ، فَكَانَ ذَلِكَ الَّذِي قَصَدَ الِانْتِفَاَ  بِهِ أَبَرُّ الْأَشْيَاءِ عَلَيْهِ؛ مِنْهَا
 . والأحاديث في هذا الباب اثيرة، (23)عُقُوبَتَهُ بِنَفْسِهِ"

 ،وأما عن ايفية محاربة هذا النو  من الفساد بعـد التهديـد والوعيـد الأخـروي    
صَلَّى الُله عَلَيْهِ -فروي عن رَسُولِ اللَّهِ ، فجاء العلا  موازيا للضرر الناتا عن الفعل

، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالِهِ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا»: أنه قَالَ-وَسَلَّمَ
 . (24)«لَيْسَ لِ لِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ، عَزْمَةً مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا عَزَّ وَجَلَّ

: -رحمـه الله -قال ابـن القـيم  ، النفس وشحهاوهذل العقوبة المادية تعد رادعا لهوى 
لَمْ ، "وَفِي ثُبُوت شَرْعِيَّة الْعُقُوبَات الْمَالِيَّة عِدَّة أَحَادِيث عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَـإِنَّ الْعُقُوبَـة إِنَّمَـا تَسُـوذ إِذَا اَـانَ      .. ،وَعَمِلَ بِهَا الْخُلَفَـاء بَعْـدل  ، خهَا بِحجَّةٍيَثْبُت نَسْ
 . (25)أَوْ اِرْتِكَاب مَحْظُور "، بِمَنْعِ وَاجِ ؛ الْمُعَاقَ  مُتَعَدِّيًا

 . إخراج الزكاة من رديء المال دون جيده: ثانيا

وذلك بمنع مسـتحقيها  ؛ في بناء المجتمع يعمد بعض النا  إلى تعطيل دور الزااة
أن يعمـد إلى الـرديء مـن الأصـناف     : منهـا ، ولذلك صـور ؛ من امتلاك حقهم ااملا

ولمنع ذلك حددت السنة النبوية مـا يُخْـر  زاـاةً بـأن يكـون مـن       ؛ فيجعله زااة المال
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ةً بهـا  وأعطى زااةَ ماله طيِّبَ ـ»: -صلى الله عليه وسلم  -قال رسول الله ، أوسه المال
فـإن الله لم  ، ولكن مـن وسـه أمـوالكم   ... ،ولم يُعهِ الَهرِمَة، نفسُه رافِدَةً عليه الَّ عامٍ

 . (26)«ولم يأمرام بشرِّل. يسألكم خيرل

" اَتََ  ، رَبِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، رَبِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ويؤيدل حديث أَنَس
وَلَا يُخْـرَُ  فِـي الصَّـدَقَةِ    ، -صلى الله عليـه وسـلم  -ي أَمَرَ اللَّهُ رَسُولَهُ لَهُ الصَّدَقَةَ الَّتِ

 . (27)وَلَا تَيْسٌ إِلاَّ مَا شَاءَ الْمُصَدُِّ "، وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ، هَرِمَةٌ

امـا أن في  ، وفي منع إخرا  الناقص والمعي  مراعاة وابحة لمنفعة المسـتحقين 
"جعـل الـنبي   : -رحمـه الله -قـال الطـ ي  . عة صاح  المـال منع أخذ التيس مراعاة لمنف

: فالواج  عليـه أن يعمـل بمـا فيـه الصـلاح     ، المشيئة إلى المصد  في أخذ ذلك وتراه
 . (28)بما يكون عدلًا للفريقين"، ورب الماشية، لأهل الصدقة

 . أخذ الزكاة من أجود أنواع المال دون إذن صاحبه: ثالثا

لما فيه من تعد على منفعة ؛ ال صورة من صور الفساداما يعد إخرا  رديء الم 
فإن إخرا  أجود أنوا  المال دون إذن صاحبه يعد نوعا من إفسـادل لمـا فيـه    ، المستحق

قـول   -غير ما ذار آنفا وأوبـح منـه  –يدل على ذلك صراحة ، من إبرار برب المال
هُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَـرَضَ عَلَـيْهِمْ   فَأَخْبِرْ: )-ربي الله عنه-النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لمعاذ

 . (29)(وَتَوَ َّ اَرَاِ مَ أَمْوَالِ النَّاِ ، فَإِذَا أَقَرُّوا بِذَلِكَ فَخُذْ مِنْهُمْ ...زَاَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ

يقــول  ...فهــذا توجيــه نبــوي شــريف بوجــوب مراعــاة مصــلحة رب المــال  
الله عليه وسلم أن يؤخذ في الصدقات من  تعليقا على نهيه صلى -رحمه الله -الخطابي

فنهيـه عنهـا يحتمـل    ؛ الرابـع ذات الـدر  : " قوله لا تأخذ مـن رابـع  : (30)رابع لبن
 . (31)" ..أحدهما أن لا يأخذ المصد  عن الواج  في الصدقة لأنها خيار المال: وجهين
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أو يطلـ  منـه   ، ويلتحق بهذل الصورة أن يطل  من المزاي فو  ما يج  عليـه 
فجاءت السنة النبوية ببيان أنه لا يؤخذ من المزاي أاثر ممـا  ؛ ة ما لم تج  فيه الزااةزاا

ينص على ذلك حديث أَنَس ربي الله عنه أَنَّ ، أو زااة ما لم تج  زااته، وج  عليه
بِسْـمِ الِله  : )ناَتََ  لَـهُ هَـذَا الْكِتَـابَ لَمَّـا وَجَّهَـهُ إلى الْبَحْـرَيْ      ، رَبِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَبَا بَكْرٍ

 -صلى الله عليه وسلم-هَذِلِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الِله ، الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فَمَنْ سُئِلَهَا مِـنَ الْمُسْـلِمِيَن عَلَـى وَجْهِهَـا     ، وَالَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا رَسُولَهُ، عَلَى الْمُسْلِمِيَن

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ أَرْبَـعٌ مِـنَ الِإبِـلِ فَلَـيْسَ     ، ...نْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْهِوَمَ، فَلْيُعْطِهَا
 . (32)(...فِيهَا صَدَقَةٌ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا

، أن يت   ويتطـو  ، صاحبها: " أي( إلا أن يشاء ربها: )-رحمه الله -قال الطيبي
 . (33)مبالغة في نفي الوجوب"

لمـا روى  ؛ ويرجى له ال اـة ، فيقبل منه، طيبة به نفسه، وأما ما أخرجه صاحبه
فَقَالَ لَهُ . أن رجلا أح  أن يتصد  فو  ما يج  عليه -ربي الله عنه -أُبَيّ بْن اَعٍْ 

. "فَإِنْ جِئْتَ بِفَوْقِـهِ قَبِلْنَـالُ مِنْـكَ   ، هذَا مَا عَلَيْكَ: )-صلى الله عليه وسلم -رَسُولُ الِله 
صـلى الله  -فَأمَرَ رَسُـولُ الله  . هذِلِ نَاقَةٌ عَظِيمَةٌ سَمِينَةٌ فَمُرْ بِقَبْضِهَا، يَا رَسُولَ الله: قَالَ

 . (34)(وَدَعَا لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَاَةِ، بقَبْضِهَا-عليه وسلم

 . أوُ التفريق بين مُجتمِع خشية الزكاة، الجمع بين مُتَفَرِّق: راببا

أَنَّ أَنَسًـا حَدَّثَـهُ أَنَّ أَبَـا بَكْـرٍ اَتَـَ  لَـهُ       ، ثُمَامَة بْنِ عَبْدِ الِله بْنِ أَنَسٍ وفيه حديث
، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرٍِّ ، )فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ الِله صلى الله عليه وسلم

 . (35)(وَلَا يُفَرَُّ  بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ
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فأمر ال واحد منهما أن لا يحدث في المال شـيئًا مـن الجمـع والتفريـق خشـية      
: -رحمه الله-قال العيني، وفي هذا النص دلالة وابحة على منع الإبرار، (36)الصدقة

 . (37)"وإجحاف في حق الفقير، لأنه هروب عن أداء الحق الواج  عليه، "وإنما نهي عنه

قَصَـدَ الْبُخَـارِيُّ أَنَّ اُـلَّ حِيلَـةٍ     : " وَقَالَ الْمُهَلَّـ ُ  :-رحمه الله –وقال ابن حجر 
لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فَإِنَّ إِثْمَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، يَتَحَيَّلُ بِهَا أَحَدٌ فِي إِسْقَااِ الزَّاَاةِ

وَفُهِـمَ مِـنْ   ، خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ فُهِمَ مِنْـهُ هَـذَا الْمَعْنَـى    لَمَّا مَنَعَ مِنْ جَمْعِ الْغَنَمِ أَوْ تَفْرِقَتِهَا
حَدِيثِ طَلْحَةَ فِي قَوْلِهِ "أَفْلَحَ إِنْ صَدََ " أَنَّ مَنْ رَامَ أَنْ يَـنْقُصَ شَـيْئًا مِـنْ فَـرَاِ ضِ اللَّـهِ      

فُقَهَاءُ مِنْ تَصَرُّفِ ذِي الْمَالِ فِي مَالِـهِ  وَمَا أَجَابَ بِهِ الْ: قَالَ، بِحِيلَةٍ يَحْتَالُهَا أَنَّهُ لَا يُفْلِحُ
وَمَنْ نَوَى ذَلِكَ فَالْإِثْمُ عَنْهُ غَيْـرُ  ، ثُمَّ يُرِيدُ بِذَلِكَ الْفِرَارَ مِنَ الزَّاَاةِ، قُرْبَ حُلُولِ الْحَوْلِ

 . (38) سَاقِهٍ"

 . إعطاء الزكاة لمن لا يستحقها: خامسا

 ۀ ڻ ڻ ڻچ حددت مصارف الزااة بقوله تعالى 

 ڭ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

وحذرت السنة النبوية أن تعطى لغير ، 60التوبة:  چ ۆ ۇ ۇ ڭڭ ڭ
ولا لِذِي ، لا تحل الصدقةُ لغنيٍّ»-صلى الله عليه وسلم-قال رسولُ اللَّهِ ، مستحقيها
 . (40)«(39)مِرَّةٍ سَويٍّ

 . الأن تكليف المزكي بدفع نفقات حمل زكاته إلى بيت الم: سادسا

أن يكلف المزاي بتبعات ونفقات إيصال : ومن الصور التي تعد تعديا على المال
لا جَلَـَ  ولا  »: صـلى الله عليـه وسـلم    -يدل على ذلك قولـه  ، الزااة إلى بيت المال

 . (41)«ولا تُؤخَذُ زااتهم إِلا في دورهم، جَنََ  في زااة
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لا تُجْلَُ  الصدقاتُ إلى  :«لا جَلََ »: معنى: -رحمه الله -قال محمد بن إسحا 
، فَتُجنَُ  إِليه، لا ينزِلُ المصدِّ  بأَقصى موابع أصحاب الصدقة« لا جن »و. المصدِّ 

 . (42)ولكن تؤخذ من الرَّجُل في موبعه

ثـم يرسـل إلى   ، "لا ينبغي للمصد  أن يقيم بموبع: -رحمه الله -يقول الخطابي
ليأتهم على مياههم حتى يصدقهم ؛ ولكن .فيصدقها، أهل الميال فيجلبوا إليه مواشيهم

وأُمِـر أن تُؤخَـذَ صَـدَقَاتُهم    ، " فنُهِيَ عن ذلك: -رحمه الله-وقال ابن الأثير. " (43)هناك
 . (44)على مِيَاهِهم وأماانهم "

 . استغلال الساعي على الزكاة وظيفته لتحقيق مكاسب شخصية: ساببا

 :ومن صور هذا الاستغلال

 . دى بسب  الوظيفةقبول الهدية التي ته -1

اسـتعمل  »: قـال : -ربـي الله عنـه   -وهذا جلي فيما روال أبو حميد الساعدي 
، علـى الصـدقة   -ابن اللُّتْبِيَّـة : يقال له-رجلا من الَأزدِ -صلى الله عليه وسلم-النبيُّ 

صـلى الله عليـه   -فقـام رسـولُ الله   : قـال ، وهذا أُهدِيَ إليَّ، هذا لكم: فلما قَدِم قال
فإِني أستعمل الرجـل مـنكم علـى    ، أما بعدُ: ثم قال، فَحَمِدَ الله وأثنى عليه ،-وسلم

أفـلا جلـس في   ، وهذا هدَّيةٌ أُهديت لي، هذا لكم: فيأتي فيقول، العمل مما ولّاني الله
والِله لا يأخذ أَحدٌ منكم شـيئا بغـير   ؟ حتى تأتيَه هَدِيَّتُهُ إن اان صادقا، وأُمه، بيت أبيه

 . (45)«؟...لَقيَ الله يحمله يوم القيامة إِلا؛ حَقِّه

شكرًا ؛ والأمير في إمارته، فهذا " الحديث يدل أن ما أهدي إلى العامل في عمالته
؛ لا فضل له عليهم فيـه ، أنه في ذلك اله اأحد المسلمين، أو تحببًا إليه؛ لمعروف صنعه

ل مـا يأخـذل   والسـحت ا ـ ، فهو سـحت ؛ فإن استأثر به، لأنه بولايته عليهم نال ذلك
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واـذلك مـا يأخـذل علـى القضـاء      ، العامل والحاام على إبطال حق أو تحقيـق باطـل  
 . (46)بالحق"

 . اتمان بعض أموال الزااة -2

رسـولُ  : قـال . النار أولى به وصاحبه؛ وهو غلول، يعد اتم بعض الزااة خيانة
، خْيَطا فما فوقهفَكتَمَنَا مِ، من استعملنال منكم على عملٍ»-صلى الله عليه وسلم-الله 

من اسـتعملنال مـنكم علـى عمـل فَلْيَجـيءْ بقليلـه        ...يأتي به يوم القيامة، اان غُلُولا
 . (47)«وما نُهيَ عنه انتهى، فما أُوتيَ منه أَخذَ، واثيرل

"يـدلّ علـى أنـه لا يجـوز لـه أن      : يذار فوا د الحديث -رحمه الله -قال القرطبي
إلا أن يـأذن لـه الإمـام الـذي     ، ولا لغيرل، لا غيرهالا أجرة و، يقتطع منه شيئًا لنفسه

 . (48)تلزمه طاعته"

 . الرجوع بالصدقة رجوعا كليا أو جزئيا: ثامنا

أمـا دليـل   ، اليا أو جز يـا : ومن صور الفساد في الصدقات رجو  صاحبها بها
لَيْسَ لَنـا  »-صلى الله عليه وسلم-النهي عن الرجو  اليا في الصدقة قول رسول الله 

 . (49)«االكل  يرجع في قيئه؛ الذي يعود في هبته، ثَلُ السَّوءمَ

ربـي الله  -وأما صورة الرجو  الجز ي عن الصدقة ما روال عمر بن الخطـاب  
فـأردتُ أن  ، فأباعه الذي اان عنـدل ، حَمَلْتُ على فر  في سبيل الله»: قال: -عنه 

لا : فقـال ؟ -صلى الله عليه وسلم - فسأَلتُ النبيَّ، وظننتُ أنَّهُ يبيعه بِرُخْص، أشتريَهُ
فـإِن العا ـد في صـدقته االعا ـد في     ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ وإِن أعطااـه بـدرهم  ، تشتِر
 . (50)«قَيْئه
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: صورة ذلك الرجو  مع أن ظاهرل البيـع فيقـول   -رحمه الله –وبين ابن حجر 
فَكَيْفَ بِالْمُتَصَدِِّ ! فَيَصِيُر رَاجِعًا ، الْمُتَصَدِِّ  "الْعَادَةُ تَقْتَضِي بَيْعَ مِثْلِ ذَلِكَ بِرُخْصٍ لِغَيْرِ

 . (51)فِي ذَلِكَ الْمِقْدَارِ الَّذِي سُومِحَ فِيهِ"

 . صور من الفساد المالي قد تُلحق بالصدقات: تاسبا

 : ومما قد يلحق بالفساد المالي المتعلق بالصدقات لقربه منه في المعنى

 . عن الجور في البطيةالكسب المالي الناتج : أولا

، إلا أن بعض النا  يتعدى في أعطيته، تعدّ العطية من وسا ل الكس  المشرو 
ومن صور التعدي في فيه والتي منعتها السنة النبوية أن يعطي الوالد بعض ولـدل دون  

إِن أبالُ أتى بـه رسـولَ   : قال-ربي الله عنهما -اما في خ  النعمان بن بشير . بعض
فقال رسولُ . إِني نَحَلْتُ ابني هذا غُلاما اان لي: فقال. -الله عليه وسلمصلى  -الله 
فقـال رسـولُ   ، لا: فقـال ؟( أالَّ ولدك نحلته مثل هذا: )-صلى الله عليه وسلم -الله 
 . (52)(فأرجعه: )-صلى الله عليه وسلم -الله 

ا جَوْر أَشْهِدْ "وَفِي لَفْظ هَذَ: وقد جمع ابن القيم ألفاظ الحديث وعلق عليها قا لا
بَـلْ هُـوَ   ؛ وَهَذَا صَرِيح فِي أَنَّ قَوْله أَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي لَيْسَ إِذْنًـا . عَلَى هَذَا غَيْرِي

وَهَذِلِ اُلّهَا أَلْفَاظ صَحِيحَة صَرِيَحة فِي التَّحْرِيم وَالْبُطْلَان مِنْ . تَهْدِيد لِتَسْمِيَتِهِ إِيَّالُ جَوْرًا
 . (53)وْجُه تُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث"عَشَرَة أَ

 . الوصية بأكثر من الثلث: ثانيا

إلا أنها نبهـت  ، ورغبت ببذله في أبواب الخير، حثت الشريعة على الت   بالمال
أو أن ينـتقص مـن حقـو  أصـحاب     ، على أن التطو  لا ينبغـي أن يخـل بـالفروض   

 -ربـي الله عنـه    -اص ويتجلى هذا المعنى فيما روال سعد بـن أبـي وق ـ  ، الواجبات
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من وجع ، عامَ حَجَّة الودا ، يعودني-صلى الله عليه وسلم-جاءني رسول الله »: قال
ولا ، وأنا ذو مـال ، إِني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يا رسول الله: فقلتُ. اشتدّ بي

: فقال؟ الله فالشَّطْر يا رسول: قلتُ. لا: قال؟ أَفأَتصدَّ  بثلثي مالي، يَرثُنِي إِلا ابنة لي
إنك أن تَـذَرْ ورثتـك أغنيـاء    -أو ابير -والثلث اثير، فالثلث: قال؟ فالثلث: قلتُ. لا

وإنك لن تُنفقَ نفقة تبتغِي بهـا وجـه الله إِلا   ، خير من أن تَذَرهم عالَة يَتَكَفَّفُون الناَ 
 . (54)«...حتى ما تجعلُ في فِيِّ امرأتك، أُجِرْتَ بها

قـال ابـن   ، وسلم سعدا من الت   بكل ماله جـاء معلـلا   فمنْعُه صلى الله عليه
"خير دليل على أن ترك الرجل ورثته أغنياء خير من تـراهم  : معلقا -رحمه الله -هبيرة

يخر  ماله إلى بعض عيال ( فإنما) وهذا المتصد ، لأن الخلق عيال الله؛ فقراء إذا أمكنه
، فإذا عزم علـى التصـد   ، جلمن بعض عيال الله عز و( فهم) وورثته، الله عز وجل

ولأن ؛ فالأولى أن يبدأ بمن يجمع بين الصدقة عليه وبين صـلة الـرحم فيـه مـن ورثتـه     
فإذا ترك لهم بعدل شيئًا ؛ فقد سعي لهم مدة حياته، الرجل ااس  لورثته في حال حياته

 . (55)اان أيضًا االساعي لهم بما ترك لهم من ماله في أيديهم"

 .الفساد المالي التي تقع في الجهادصور : المطلب الثاني

ومـع  ، بل هـو ذروة سـنام هـذا الـدين    ؛ يعد الجهاد من أعظم فرا ض الإسلام
وهو يظن ؛ فيسيء، ويوقعه في معصية، ويؤثم صاحبه، ذلك فقد يشوبه ما يعكر صفول

الفساد المالي الذي قـد يقـع فيـه     -بعد الرياء-وأاثر ما يعكر صفو الجهاد . أنه محسن
 . لذا حذرت السنة النبوية أن يبتغي الغازي الفساد في الأرض؛ دالمجاه

قال رسـول الله صـلى الله عليـه    : قال: -ربي الله عنه  -روى معاذ بن جبل 
وياسَـرَ  ، وأنْفَقَ الكَريمة، وأَطاَ  الإمامَ، فأمَّا من اْبتَغَى وجْهَ الِله، الْغَزْوُ غزْوانِ»: وسلم
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، ورَيِـاءَ ، وأَّما من غَزَا فَخْـرا ، فإنَّ نَوْمَهُ ونُبْهَهُ أْجرٌ اُلُّهُ، سادَواْجتنََ  الفَ، (56)الشَّريكَ
 . (57)«فإنَّهُ لم يرَجِعْ بالكَفافِ، وأفسد في الأرضِ، وعَصَى الإمام، وسُمْعَة

، وَبَـرْبًا ، قَتْلًـا : التَّجَاوُزَ عَـنِ الْمَشْـرُو ِ  : " أَيِ(: وَاجْتَنََ  الْفَسَادَ) ومعنى قوله

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ : لِقَوْلِهِ تَعَـالَى ، عَلَى قَصْدِ الْفَسَادِ، وَنَهْبًا، تَخْرِيبًاوَ

بَـلْ مُرِيـدِينَ صَـلَاحَ    ، لَا تُفْسِدُوا فِيهَا حَالَ اَوْنِكُمْ قَاصِـدِينَ الْفَسَـادَ  : أَيْ ؛60البقرة: 
 . (58)الْبِلَادِ وَالْعِبَادِ "

 : يها الأحاديث الشريفةومن أبرز صور الفساد التي نبهت إل

 . الغلول: أولا

ثُمَّ غَلََ  اخْتِصَاصُهُ فِي الِاسْتِعْمَالِ بِالْخِيَانَةِ فِـي  ، " وَأَصْلُ الْغُلُولِ الْخِيَانَةُ مُطْلَقًا
  .(59)الْغَنِيمَةِ"

فكان من هديه صلى الله عليه وسلم حينما يسير جيشـا أو سـرية أن يحـذرهم    
: قـال  -ربي الله عنـه   -يدل على ذلك ما روال بُرَيْدةُ . اهويوصيهم بتر، من الغلول

أوْصَـالُ في  ، أو سـريَّةٍ ، اان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إذا أمَّرَ أميرا على جيشِ)
اغْـزُوا باسْـمِ الله في سـبيل    : ثم قال، ومَنْ معهُ من المسلمين خيرا، خاصَّته بتقْوى الله

 . (60)(...،ولا تغُلُّوا، اغزوا، قاتِلوا مَنْ افر بالله، الله

امـا صـرح   ، ويؤاد صلى الله هذل الوصية لأصحابه ببيان عظيم شأن الغلـول 
فَـذَاَرَ  -صـلى الله عليـه وسـلم    -قَـامَ فِينَـا الـنبي    : قَـالَ  –ربي الله عنه -أَبُو هُرَيْرَةَ 

حَدَاُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِـهِ شَـاةٌ لَهَـا    لَا أُلْفِيَنَّ أَ»: قَالَ، فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَلُ، الْغُلُولَ
فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ . أغثني، يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ،(62)فَرٌَ  لَهُ حَمْحَمَةٌ، عَلَى رَقَبَتِهِ (61) ثُغَاءٌ

 . (63)«...قَدْ أَبْلَغْتُكَ، لَكَ شَيْئًا
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ربمـا يتسـاهل بعـض الغـزاة في     ف، ويستوي في هذا الأمر قليل الغلـول واـثيرل  
فجاء الحديث مبينا لخطورة ذلك فيما روى عَبْدُ اللَّـه  ، أو يهتم به، لا يتفطن له: يسيرل

رَجُلٌ يُقَالُ لَـهُ اِرْاِـرَةُ    -صلى الله عليه وسلم  -اَانَ عَلَى ثَقَلِ النبي : قَالَ، بْنِ عَمْرٍو
فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ . «هُوَ في النَّارِ» -يه وسلم صلى الله عل -فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ، فَمَاتَ

 . (64)(فَوَجَدُوا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا

 -رِفَاعَةُ بْنُ زَيْدٍ: يُقَالُ لَهُ -. (65)أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ بَنِي الضُّبَيِْ : وفي حديث آخر
 -فَوَجَّهَ رَسُـولُ الِله  ، -مِدْعَمٌ: هُيُقَالُ لَ -غُلَامًا -صلى الله عليه وسلم  -لِرَسُولِ الِله 

حَتَّى إِذَا اَانَ بِـوَادِي الْقُـرَى بَيْنَمَـا مِـدْعَمٌ     ، إِلَى وَادِي الْقُرَى -صلى الله عليه وسلم 
: فَقَالَ النَّـا ُ ، ِذَا سَهْمٌ عَاِ رٌ فَقَتَلَهُ إ-صلى الله عليه وسلم  -يَحُهُّ رَحْلًا لِرَسُولِ الِله 

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَـدِلِ  ، اَلاَّ»: -صلى الله عليه وسلم  -فَقَالَ رَسُولُ الِله . لَهُ الْجَنَّةُ هَنِيئًا
. «لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَـارًا ، إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْمَغَانِمِ

صلى الله عليه وسـلم  -اُ  جَاءَ رَجُلٌ بِشِرَاكٍ أَوْ شِرَااَيْنِ إلى النَّبِيِّ فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ النَّ
 . (66)"شِرَاكٌ مِنْ نَارٍ" أَوْ "شِرَااَانِ مِنْ نَارٍ": فَقَالَ، -

شِـرَاكٌ أَوْ شِـرَااَانِ مِـنْ    : "وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ: -رحمه الله-قال ابن عبد ال 
 . (67)عَلَى أَنَّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيَر لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَخْذُلُ فِي الْغَزْوِ قَبْلَ الْمَقَاسِمِ" فَيَدُلُّ ..نَارٍ

 . تقسيم كل ما يُغنم: ثانيا

: أنَّهُ سَمعَ عمـر يقـول  : -ربي الله عنه -ودليل هذا ما روال أسلم مولى عمر 
ما فُتِحَـتْ  ، ليس لهم من شيءٍ، رَ النَّا  بَبَّانالَوْلا أن أتْرُكَ آخِ، أمَا والذي نفْسِي بيدِلِ)

ولكني أتْرُاُهَا ، اما قسَم رسولُ الِله صلى الله عليه وسلم خيَ ، عليَّ قَرْيةٌ إلاَّ قسَمْتُها
 . (68)(خِزانة لهم يقْتَسِمُونَهَا
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م بـأ   ه ـ: اَمَا تَقول، أَي شَيْئا وَاحِدًا: ببانا: "قَوْله: -رحمه الله-قال ابن الجوزي
، إِذْ لَـا شَـيْء لَهُـم يرجعُـونَ إِلَيْـهِ     ، وَالْمعْنَى أَنهم يستوون فِي الْفقر والحرمـان ، وَاحِد

أَي يَنْتَفِعُونَ بفوا دها مَعَ بَقَاء أَصْلهَا : لكني أتراها خزانَة لَهُم يقتسمونها: وَلذَلِك قَالَ
  (69).االعرا "، لَهُم

لأنه إذا قَسم الـبلاد المفتوحـة علـى    ؛ احداأي أتراُهم شيئا و: )وقال ابن الأثير
؛ ومن يجـيء بعـدُ مـن المسـلمين بغـير شـيء منهـا       ، الغانمين بَقِيَ من لم يَحْضر الغنيمة

 . (70)(فلذلك تراها لتكون بينهم جميعهم

أن المانع لعمـر ربـي الله عنـه هـو     ، وفهوم العلماء، فظاهر من دلالة الحديث
 . التعدي على حق العامة لما فيه من، فساد المال في الم ل

 . أخذ غنيمة غيره: ثالثا

أو أن ينتفـع  ، ثم يطل  أن يربّى صـاحبها ، أن يعمد إلى غنيمة غيرل فيأخذها
 . أو جزء منها، ثم يعيدها لتقسم بعد استهلااها، بشيء من الغنيمة قبل القسمة

: قـال ، -نهربي الله ع-ما روال أَبَو قَتَادَةَ: ودليل الشق الأول من هذل الصورة
فَقُمْتُ (، مَنْ أَقَامَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَهُ فَلَهُ سَلَبُهُ: )قَالَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

 ثُمَّ بَدَا لِـي فَـذَاَرْتُ أَمْـرَلُ   . فَجَلَسْتُ، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي، لِأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي
سِـلَاحُ هَـذَا الْقَتِيـلِ الَّـذِي     : فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَاِ ه، لِرَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِـنْ  ( أُبَـيْبِعَ ) لَـا يُعْطِـهِ أُصَـيْبِغَ   ، اَلَّا: فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ. فَأَرْبِهِ مِنْهُ، عِنْدِي( ذَاَرَلُ) يَذْاُرُ
: قَـالَ . يُقَاتِلُ عَنِ الِله وَرَسُولِهِ صَلَّى الُله عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ  ؛ سَدًا مِنْ أُسْدِ الِلهقُرَيْشٍ وَيَدََ  أَ

فَكَانَ أَوَّلَ مَـالٍ  ، فَاشْتَرَيْتُ مِنْهُ خِرَافًا، فَقَامَ رَسُولُ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَدَّالُ إِلَيَّ
 . (71)(تَأَثَّلْتُهُ فِي الْإِسْلَام
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فقـول رسـول اللَّـهِ صـلى الله عليـه      : وأما دليل الشق الثاني من هذل الصـورة 
حتى إذا ، فلا يراْ  دَابَّة من فَيْءِ المسلمين، مَنْ اانَ يؤمن بالله واليوم الآخر»: وسلم

 فـلا يَلْـبَسْ ثَوْبـا مـن فَـيْءِ     ، ومَنْ اانَ يُؤمِن بـالله واليَـوْمِ الآخـر   ، رَدَّها فيه، أعْجَفَهَا
 . (72)«رَدَّلُ فيه، حتى إذا أَخْلَقَهُ، المسلمين

ولا ، " ولا يجوز استعمال متـا  الغنيمـة قبـل القسـمة    : -رحمه الله-قال البغوي
 . (73)ولا لبس ثيابها إلا لضرورة"، راوب دوابها

 .صور الفساد المالي في المباملات: المبحث الثاني

 . البيوع صور الفساد المالي التي تقع في: المطلب الأول

ولمـا  ، التي يعتمد عليها قوام الحياة، يعد البيع من أوسع أبواب المعاملات المالية
وتنحرف عن السـلوك  ، فقد تطغى على صاحبها؛ اانت النفس مجبولة على ح  المال

وهـي مجتمـع   -لذا فلا عج  أن تكـون الأسـوا    ، رغبة في ربح المال وجمعه، القويم
صلى -اما قال رسولُ الله ، أبغض الأماان إلى الله تعالى-النا  لتبادل البيع والشراء

وأبغــض الــبلاد إلى الله  ، أحــ  الــبلاد إلى الله مســاجدها  »: -الله عليــه وســلم  
 . (74)«أسواقها

لا »: قـال  -ربـي الله عنـه    -ويعلل هذا البغض نصـيحة سـلمان الفارسـي    
فإنها مَعرَاَةُ ، خر مَن يخر  منهاولا آ، أولَ من يدخل السوَ  -إنِ اسْتَطَعْتَ  -تَكونَنَّ 

 . (75)«وبها يَنصُِ  رايتَه، الشيطان

وجدنا الشار  الحكيم يوجهها لما يَصلُح لهـا ويُصـلِح   ، ولما اانت النفس اذلك
ومـن هـذل التوجيهـات الصـد  في البيـو       ، بالترغي  تارة وبالترهي  أخـرى : حالها
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فـإنْ  »: -صـلى الله عليـه وسـلم    - يدل عليه قول رسول اللَّهِ، والابتعاد عن الكذب
 . (76)«مُحِقَت بَرَاَةُ بَيْعِهِما، وإن اَتَما واَذَبا، بُورِك لهما في بيعهما، صَدَقا وبَيَّنا

 . وقد بينت السنة النبوية القضايا التي تفسد البيع وتمحق براة المال

 : ومن صور الفساد المالي التي حذرت منها الأحاديث النبوية

 .باالر: أولا

لـذا أبطلـه الإسـلام    ، وهو أبلغ صور الفساد المالي التي تقع في البيو  خطـورة 
إنَّ اُلَّ ربًا مـن ربـا الجاهليـة    »: -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله ، وعظّم أمرل

 . (77)279البقرة:  چۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  چ موبوٌ  

، عاملت بصـورة مـن الربـا   وتألّم النبي صلى الله عليه وسلم لحال أمته حينما ت
بتَمْـرٍ  -صلى الله عليـه وسـلم  -جاء إلى النبي -ربي الله عنه-يدل على ذلك أن بلالا

اـان  : فقـال بـلال  ؟ مِنْ أيُنَ هذا»: -صلى الله عليه وسلم  -فقال له النبي ، (78)بَرْنِيٍّ
، -لم صـلى الله عليـه وس ـ  -فبعتُ منه صاعين بصا  لِمَطْعَمِ الـنبي  ، عندنا تمر رَدِيءٌ

، لا تفعل، عين الربا، عَيْنُ الرِّبَا، أوَّلْ»: عِنْدَ ذلك -صلى الله عليه وسلم  -فقال النبي 
 . (79)«ثم اشتِر به، ولكن إذا أردتَ أن تشتريَ فبِعِ التمر بيعًا آخر

إِمَّا لِلتَّـأَلُّمِ  : لَهُوَقَا، " إِنَّمَا تَأَوَّلَ لِيَكُونَ أَبْلَغَ فِي الزَّجْرِ: -رحمه الله-قَالَ ابن التِّيِن 
 . (80)" ..وأما من سوء الفهم، مِنْ هَذَا الْفِعْلِ

 ..،عَلَى تَحْرِيمِ رِبَا الْفَضْلِ النَّصُّ ..الْحَدِيثِ"وَفِي : -رحمه الله -وقال ابن حجر  
 . (81)وَفِيهِ أَنَّ صَفْقَةَ الرِّبَا لَا تَصِحُّ"
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مـن  ، ونهـت عنهـا  ، يقع فيهـا الربـا   وقد بينت السنة المشرفة بعض البيو  التي 
وَالْبُـرُّ  ، الْوَرُِ  بِالذَّهَِ  رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ: )ذلك قول رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

رُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَالتَّمْ، وَالشَّعِيُر بِالشَّعِيِر رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاء ،(82)بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ
، وَالشَّعِيُر بِالشَّـعِيرِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، الذَّهَُ  بِالذَّهَِ : )وقوله. (83)(وَهَاءَ

، تَزَادَ فَقَـدْ أَرْبَـى  فَمَـنْ زَادَ أَوْ اسْ ـ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَـدًا بِيَـدٍ  : وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ
 . (84)(الْ خِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ

 . البيوع التي فيها غش للمبتاع: ثانيا

وبلا عوض ، تستحل به الأموال بغير وجه حق، يعدّ الغشّ آفة من آفات البيو 
ونفى عنه امال ، وت أ من فاعله، لذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم؛ مناس 

 . نالإيما

والأحاديث الواردة في النهي عن الغش بدلالة المنطـو   ، وصور الغش متعددة
-أَنَّ رسول الله : -ربي الله عنه -منها ما روال روى أبو هريرة ، أو المفهوم صحيحة

فنالـتْ  ، فأَدْخَـلَ يـدل فيهـا   ، مرَّ في السـو  علـى صُـبْرَةِ طعـامٍ    -صلى الله عليه وسلم
، أَصابته السماء. يا رسول الله: قال، «؟ا هذا يا صاح  الطعامم»: فقال، أَصابعه بَلَلًا

مَـن غَشَّـنا فلـيس    »: ثـم قـال  ، !«؟ أَفلا جعلتَه فوَ  الطعام حتـى يـرالُ النـا ُ   »: قال
لا يَحِلُّ لامْرِىءٍ مسلمٍ يبيعُ سِلْعَةً »: -ربي الله عنه-لذا قال عقبة بن عامر . (85)«منا

 . (86)«أَخْبَرَ بهيَعْلَمُ أَنَّ بها داءً إِلا 

، أو من استنابه الإمـام ، أن الإمام: "وفي هذا الحديث: -رحمه الله-قال ابن هبيرة
أو اهتضـام  ، المسـلمين  (87)أن بعض النا  له يد عاديـة في غـض  ؛ إذا ارتاب أو شك

وإن أدى سؤاله وبحثه أن يتصرف في ، وأن يبحث، اان له أن يسأل في ذلك، لحقوقهم
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تصرفا يتوصل به إلى اشف الغش والغل من غـير  ، غش من غير إذنهمال المظنون به ال
 . (88)جاز له"، إبرار

، لا تُصـرُّوا الِإبـلَ والغـنم   »: -صلى الله عليه وسلم  -ومنها قول رسول الله 
وإنْ شاء رَدَّها وصـاعًا  ، إِن شاء أمْسَكَ، فمن ابتاعها فهو بخير النظرَيْن بعد أن يَحْلِبها

، وجمع فلم يحل  أياما، وحقن فيه، والمصراة التي صري لبنها: لبخاريقال ا. «من تَمرٍ
 . (89)صريت الماء إذا حبسته: يقال منه، حبس الماء: وأصل التصرية

، سَـوَاءٌ تَصْـرِيَةُ النَّاقَـةِ   ، " وَاعْلَـمْ أَنَّ التَّصْـرِيَةَ حَـرَامٌ   : -رحمـه الله  -قال النووي
 . (90)لِأَنَّهُ غِشٌّ وَخِدَاٌ "؛ وَغَيْرِهَا، وَالْأَتَانِ، وَالْفَرَِ ، رِيَةِوَالْجَا، وَالشَّاةِ، وَالْبَقَرَةِ

، أَنْ تُعْطِيَهُ بِسِلْعَتِهِ أَاْثَرَ مِنْ ثَمَنِهَـا : " وَالنَّجْشُ: ومن صور الغش اذلك النجش
 . (91)فَيَقْتَدِي بِكَ غَيْرُكَ"؛ وَلَيْسَ فِي نَفْسِكَ اشْتِرَاؤُهَا

وَقَـالَ ابْـنُ أَبِـي    ، وَمَنْ قَالَ لَا يَجُـوزُ ذَلِـكَ الْبَيْـعُ   ، " بَابُ النَّجْشِ: قال البخاري
قَالَ النَّبِـيُّ صَـلَّى الُله عَلَيْـهِ    ؛ وَهُوَ خِدَاٌ  بَاطِلٌ لَا يَحِلُّ، النَّاجِشُ آاِلُ رِبًا خَاِ نٌ: أَوْفَى

-مَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ" عَنِ ابْـنِ عُمَـرَ   " الْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ " وَ" مَنْ عَمِلَ عَ: وَسَلَّمَ
 . (92)"( نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى الُله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّجْشِ: )قَالَ-رَبِيَ الُله عَنْهُمَا

 . بيع المحرمات من الأشربة والأطبمة وغيرهما: ثالثا 

روى جابر بـن عبـد   ، والتحايل لبيعها ،منعت الشريعة الإسلامية بيع المحرمات
 -يقـول  -صلى الله عليـه وسـلم   -سمعتُ رسولَ الله : قال -ربي الله عنهما -الله 

. «الأصـنام ، والخنزيـر ، والميْتَـةِ ، حرَّم بَيْعَ الخمـر ، ورسوله، إنَّ الله»: -عَامَ الْفَتْح بمكة
، وتُدْهَنُ بها الجلـود ، لى بها السُّفُنُفإنَّها تُطْ؟ أرأيتَ شُحُومَ الميتة، يا رسول الله: فقيل

صـلى الله عليـه   -ثـم قـال رسـولُ الله    « هو حَـرامٌ ، لا»: فقال؟ ويَستَصْبِحُ بها النا 
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ثـم  ، إنَّ الله لَمَّا حرَّم عليهم شُـحومها أجْمَلـولُ  ، قاتل اللَّه اليَهُودَ»: عند ذلك -وسلم
 . (93)«فأالوا ثمنه، باعول

توصل إلى ، بيان بطلان ال حيلة يحتال بها، "وفي هذا: -رحمه الله -قال الخطابي
 . (94)وتبديل اسمه"، وأنه لا يتغير حكمه بتغير هيئته، محرم

 . البيوع التي فيها مخاطرة و غرر: راببا

لمـا فيهـا مـن    ؛ نهت السنة النبوية عن اـثير مـن البيـو  فيهـا غـرر أو  ـاطرة      
" هَـذِلِ عُقُـودٌ مَبْنِيَّـةٌ عَلَـى     : -حمـه الله ر-قال الباجي، استحلال أموال النا  بغير حق

الَّتِي لِمُضَارَعَتِهَا مُنِعَ بَيْعُ الطَّعَامِ ؛ وَالْمُوَاصَلَةِ دُونَ الْمُغَابَنَةِ وَالْمُكَايَسَةِ ،(95)الْمَعْرُوفِ
تْ هَـذِلِ الْعُقُـودُ عَلَـى وَجْـهِ     فَـإِذَا وَقَعَ ـ ؛ وَذَلِكَ أَنَّهُ مُنِعَ لِمُشَابَهَتِهِ الْعِينَةَ، قَبْلَ اسْتِيفَاِ هِ

 . (96)اَانَتْ مُبَاحَةً"، وَعَرِيَتْ مِنْ الْمُغَابَنَةِ وَالْمُكَايَسَةِ، الرِّفْقِ

فَهُـوَ أَصْـل عَظِـيم مِـنْ     ؛ "وَأَمَّا النَّهْي عَنْ بَيْع الْغَـرَر : -رحمه الله -وقال النووي
اَبَيْعِ : وَيَدْخُل فِيهِ مَسَاِ ل اَثِيَرة غَيْر مُنْحَصِرَة، سْلِموَلِهَذَا قَدَّمَهُ مُ؛ أُصُول اِتَاب الْبُيُو 

، وَمَا لَمْ يَتِمّ مِلْك الْبَاِ ع عَلَيْهِ، وَمَا لَا يَقْدِر عَلَى تَسْلِيمه، وَالْمَجْهُول، وَالْمَعْدُوم، الْ بِق
وَبَيْع بَعْض ، يْع الْحَمْل فِي الْبَطْنوَبَ، وَاللَّبَن فِي الضَّرْ ، وَبَيْع السَّمَك فِي الْمَاء الْكَثِير

وَاُـلّ هَـذَا بَيْعـه    ، وَنَظَاِ ر ذَلِـكَ ، وَشَاة مِنْ شِيَال، وَبَيْع ثَوْب مِنْ أَثْوَاب، الصُّبْرَة مُبْهَمًا
 . (97)لِأَنَّهُ غَرَر مِنْ غَيْر حَاجَة"؛ بَاطِل

 : الواردة في ذلك، ومن هذل الأحاديث

: -صلى الله عليـه وسـلم  -أنَّ رسول الله  -ي الله عنهرب -ما روال أبو هريرة 
مَـن اشـترى   »: قـال  -ومنها قولـه صـلى الله عليـه وسـلم     . (98)(نهى عن بيع الغَرَر)

ولا ، لا تَبِيعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبْـدُوَ صـلاحُه  »: وقوله. (99)«فلا يَبِعهُ حتى يَستَوفِيَه، طعامًا
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: العلة في هذل الصـورة  –صلى الله عليه وسلم-يَّن النبي وب. (100)«تَبِيعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ
ومنها اذلك ما روال أبو سـعيد  ، (101)«؟فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ، إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ»

، عن لِبْسَتَيْن-صلى الله عليه وسلم-نهى رسولُ الله : قال -ربي الله عنه -الخدري 
: والملامسـةُ -صلى الله عليه وسلم-عن الملامسة والمنابذة في البيع  ونهى، وعن بَيْعَتَيْنِ

أن يَنْبِـذَ  : والمنابذة. ولا يَقلِبُهُ إلا بذلك، لمسُ الرجل ثوب الآخر بيدل بالليل أو بالنهار
ويكون ذلـك بيْعَهُمَـا عـن غـير نَظَـر ولا      ، ويَنْبِذَ الآخر بثوبِهِ، الرجلُ إلى الرجل ثَوْبَهُ

 . (102)(...،تَراضٍ

لأنـه إذا لم يتأمـل مـا    ، " وهو من بيع الغرر والقمـار : -رحمه الله-قال ابن بطال
 . (103)وهو من أال المال بالباطل"، فلا يدري حقيقته، ولا علم صفته، اشترال

 : الاحتكار: خامسا

، مع الاستغناء عنه، وانتظار الغلاء، والاحتكار الشرعي هو الإمساك عن البيع
وممـا جـاء في النهـي عـن     ، وهو سلوك يدل على أنانية مقيتة ،(104)هوحاجة النا  إلي

. (105)«لَـا يَحْتَكِـرُ إِلَّـا خَـاطِئٌ    »: الاحتكار عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قوله
 . (106)«من احْتكَرَ طَعامًا فَهُوَ خاطئ»: -وقوله 

 . (107)يمِ الِاحْتِكَارِ دَفْعُ الضَّرَرِ عَنْ عَامَّةِ النَّاِ ""وَالْحِكْمَةُ فِي تَحْرِ: قَالَ الْعُلَمَاءُ

فمن ، فاحتا  النا  إليه، "وأما إذا قلّ الطّعام في السّو : -رحمه الله-قال مالك
ولا يزدد ، وليبعه بما ابتاعه، فليخرجه إلى السو ، احتكر منه شيئًا فهو مضر بالمسلمين

، ألا ترى أن النا  إذا استوت حـالتهم في الحاجـة  ، فعلى هذا القول تتفق الآثار، فيه
فكيف لا يمنـع الضـرر   ، ووج  على المسلمين المواساة في أموالهم، فقد صاروا شرااء

 . (108)عنهم"
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 ملحقات بالبيوع: سادسا

 : ومما قد يلحق بالبيو  من صور الفساد المالي لقربه منه في المعنى

 : المال المكتسب بسبب الكهانة: أولا

 . (109)د نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حُلوان الكاهنفق

ويـدَّعي  ، فِـي مُسْـتَقْبَلِ الزَّمَـانِ   ، "الَّذِي يتعاطى الخَ  عَـنِ الْكَاِ نَـاتِ  : والكاهِنُ
 . (110)مَعْرِفَةَ الَأسرار"

ربي -هذا الكس  بفعله فيما روت عا شة  -ربي الله عنه -وأبطل أبو بكر 
واـان أبـو بكـر يأاـل مـن      ، ان لأبي بكر غُلام يخرُ  له الخراَ ا»: قالت: -الله عنها
فأال منه لُقمـة قبـل أن يسـألَ    ، ووافق من أبي بكر جوعا، فجاء يوما بشيء، خراجه

انـتُ تكهَّنـت   : قـال ؟ ومـا هـو  : فقال أبـو بكـر  ؟ تدري ما هذا: فقال له الغلام، عنه
فهذا ، فلقيني فأعطاني بذلك، عتُهإلا أني خدَ، وما أحُسِنُ الكهانة، لإنسان في الجاهلية

  (111).«فقاء ال شيء في بطنه، فأدخل أبو بكر إصبَعَه في فيه، الذي أالتَ منه

"في هذا الحديث من الفقه ما يدل على ور  أبي بكر : -رحمه الله-قال ابن هبيرة
 . (112)فإن أخذ الأجر على الكهانة محرم"؛ ولا سيما في هذل الصورة -ربي الله عنه-

 : المال المكتسب بسبب القمار: نياثا

 . (113)"ال لع  يشترا فيه غال  من المتغالبين شيئًا من المغلوب": والقمار

صلى الله عليه  -نهى رسولُ الله »: -ربي الله عنهما-قال عبد الله بن عبا  
نهى عـن طعـام   »: وفي رواية قال. «والقمار، السباِ : عن أال طعام المتباريين -وسلم

 . (114)«ريين أن يؤالَالمتبا
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مـن  ؛ "لأنه داخل في جملة مـا نهـي عنـه   : فقال، النهيّ-رحمه الله-وعلل الخطابي
 . (115)أال المال بالباطل"

 . كسب المال بالحلف الكاذب: ثالثا

إلا ، وعليه أن يتحرى الكس  الحلال، يسعى الإنسان لكس  رزقه ومن يعول
؛ لحرام التي تصل لدرجة الكبيرةومن طر  الكس  ا، أن بعضهم لا يبالي ايف اس 

أو أن مـا حلـف عليـه اـان     ، وربما سوذ لنفسه بأنه محتـا  ، التكس  بالحلف الكاذب
صـلى  -قال رسـولُ الله  ، لذا جاء التحذير النبوي من هذا العمل بصيغة مرهبة؛ قليلا

وجـ   وأ، حرّم الله عليه الجنـة ؛ مَنْ اقتطعَ حَقَّ امرئ مسلم بيمينه»: -الله عليه وسلم
 . (116)«وإن اان قضيبا من أَراك»: قال؟ وإن اان شيئا يسيرا: قالوا. «له النار

"إنما ا ت هذل المعصية بحس  اليمين : قا لا -رحمه الله-ويعلل القابي عياض
واستحلاله ، وتغييرها في الظاهر حكم الشر ، التي هي من الكبا ر الموبقات؛ الغمو 
 . (117)أمرها" ولهذا عظم؛ والمبطل في صورة المحق، ورة المبطلوتصييرها المحق في ص، بها الحرام

 .صور الفساد المالي في الديينن: المطلب الثاني

، لتيسـير حيـاتهم  ؛ يعد الدَّين وسيلة لا غنى لفئـة مـن المجتمـع الانسـاني عنهـا     
ووبـعت لهـا مـن    ، لذا نظمت الشريعة الإسـلامية هـذل المعاملـة   ؛ وتسيير معاملاتهم

ومـن صـور   ، مع حفـظ حقـو  النـا    ، لمعنوية والمادية ما يضمن استمرارهاالمعايير ا
 : الفساد المالي في الدَّين

 . الربا: أولا

وهو الذن  الذي ، يعد الربا أبشع صور الفساد المالي عموما فهو من الكبا ر

 ہ ۀچ  إن لم يت  منه بقوله؛ أعلن الله تبارك وتعالى وأعلم بمحاربته صاحبه
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 - 278: البقرة چې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈۈ

 چک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ وتوعد بمحق الربا فقال  279

 . (118)وجاءت السنة النبوية بلعن آاله ومواله 276البقرة: 

 . جحود الديين: ثانيا

؛ أَداءهـا  من أخذ أَموال النا  يُريدُ»: -صلى الله عليه وسلم-قال رسول الله 
 . (119)«أتلفه الله؛ ومن أخذ أَموال النا  يُرِيدُ إِتْلافها، أدَّى الله عنه

بشارة لمن أراد أن يقـيم حياتـه ومـن    : ففي هذا الحديث الشريف بشارة ونذارة
شريطة أن يكون ، فله أن يقترض من النا  ما يقضي بمثله حاجته، يعول واان عاجزا

نذارة لمن يستسيغ أخذ أموال النـا  ولـيس في نيتـه    وفيه ، عازما على إعادة ما أخذل
 . إرجاعها

في هذا الحديث "الحض علـى تـرك اسـتئكال أمـوال     : -رحمه الله-قال ابن بطال
وقـد حـرم الله في اتابـه أاـل     ، وحسن التأدية إليهم عند المداينة، والتنزل عنها، النا 

إن : )فقال، حجة الودا  بذلك في-عليه السلام-وخط  النبّي ، أموال النا  بالباطل
وفـى حـديث أبـى    ، من بعضكم على بعض: يعنى( عليكم حرام، وأموالكم، دماءام

وأن العقوبـة قـد تكـون مـن جـنس      ، هريرة أن الثواب قد يكون مـن جـنس الحسـنة   
 . (120)ومكان إتلافه إتلاف الله له"، لأنه جعل مكان أداء الإنسان أداء الله عنه؛ الذنوب

نا  مع تبييت النية بعدم الوفـاء صـورة مـن صـور إفسـاد      فيعد أخذ أموال ال
ممــن يتعــاطى شــيئا مــن ؛ لمــا نــرال بالمشــاهدة؛ "وهــو علــم مــن أعــلام النبــوة، المــال

 . (121)الأمرين"
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 . المماطلة في الأداء: ثالثا

صلى الله  -قال رسولُ اللَّهِ ؛ عدّ الشار  الحكيم المماطلة نوعا من أنوا  الظلم
لَـيُّ الْوَاجِـدِ يُحِـلُّ عِرْبَـهُ     »: وبمعنال حـديث . (122)«لُ الغَنِيِّ ظُلْمٌمَطْ»: -عليه وسلم

لا يجـوز لمـن وجـ     ، وعليه. (124)منع قضاء ما استحق أداؤل: فالمطل. (123)«وعُقُوبَتَهُ
 . وإلا عرض نفسه للعقوبة، وهو قادر على الأداء؛ عليه تأدية دين أن يؤخرل

أَوْ حَـقٍّ وَاجِـٍ  عَلَـى    ، "وَإِنْ طُولَِ  بِدَيْنٍ :-رحمه الله-قال العز بن عبد السلام
، لِأَنَّـهُ مَطْـلٌ  ؛ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُولَ لِخَصْمِهِ لَا أَدْفَعُـهُ إلَّـا بِالْحَـااِمِ   ، لَزِمَهُ أَدَاؤُلُ، الْفَوْرِ

مَطْـلُ الْغَنِـيِّ   »: -هِ السَّـلَامُ  عَلَيْ ـ -لِقَوْلِـهِ  ؛ وَالْمَطْلُ بِالْحُقُوِ  الْمَقْدُورِ عَلَيْهَا مَحْظُـورٌ 
وَإِثْمُـهُ أَعْظَـمُ مِـنْ إثْـمِ     ، وَاَثِيًرا مَا يَصْدُرُ هَذَا مِنْ الْعَامَّةِ مَـعَ الْجَهْـلِ بِتَحْرِيِمـهِ   ، «ظُلْمٌ

، لِـهِ بَـيْنَ يَدَيْـهِ   وَمُثُو، لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْطِيلِ الْمُدَّعِي بِانْطِلَاقِهِ إلى الْحَااِمِ؛ الْمِطَالِ الْمُجَرَّدِ
 . (125)وَبِمَا يَغْرَمُهُ لِأَعْوَانِ الْحَااِمِ عَلَى الْإِحْضَارِ"

 .الفساد المالي في مسألة الناس: المطلب الثالث

فعلى المجتمـع  ، الأصل خلو المجتمعات منه؛ سؤال النا  سلوك اجتماعي سلبي
لتحقيق افايته ؛ شرو وعلى الفرد السعي للعمل الم، أن يعمل على سد حاجات أبنا ه

بينت ، وقد عمل الإسلام على معالجة هذل الظاهرة خلال تشريعات عدة، ومن يعول
، فحذر الاسلام أفراد المجتمع من الغفلـة عـن ذوي الحاجـة   : الواج  في هذل الظاهرة

قَـالَ رَسُـول   ، نجد هذا التحذير قد جاء بأسلوب نفي الإيمان المقصود منه نفي الكمال
وَهُوَ ، وجارل جَاِ ع إلى جنبه، من بَات شبعانا؛ مَا آمن بِي: )لَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَاللَّهِ صَ

 . (126)(يعلم

فلـم ينكـر الإسـلام احتيـا      ، وبين الأصناف التي يباح لها المسألة عند حاجتها
–روى قبيصة بن  ار  الهلالي ؛ لكن الممنو  التكثر، بعض النا  في بعض الظروف
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 -صـلى الله عليـه وسـلم    -فأتيتُ رسول الله ، تحمَّلت حَمَالة»: قال: - عنهربي الله
إنَّ المسألةَ ، يا قبيصة: ثم قال، فنأمُرَ لك بها، أقِمْ حتى تأتيَنا الصدقةُ: فقال، أسأله فيها

، ثم يُمْسِكُ، فَحلَّتْ له المسألة حتى يُصيبَها، رجل تحمل حمالة: لا تحلّ إلا لأحد ثلاثة
أو  -فحلّتْ له المسألة حتى يُصي  قوَاما مِـنْ عَـيْش   ، أصابتهُ جا حة اجتاحتورجُل 

حتى يقول ثلاثـة مـن ذوي الِحجَـا مـن     ، ورجل أصابته فاقة -سِدادا مِنْ عَيْش : قال
أو  -حتى يصـيَ  قَوَامـا مـن عَـيْش     ، فحلّت له المسألة، لقد أصابت فلانا فاقة: قومه
يأالـها صـاحبها   ، اُهنَّ من المسألة يـا قبيصـة سُـحْت   فما سِوَ -سِدَادا من عيش : قال

 . (127)«سُحْتا

؛ وذاّرهم، فحدد هذا الحديث الشريف الأصناف الذين يجوز لهم مسألة النا 
 . وأعلم باحتياجه، أن الإنسان أبصر بنفسه

 : وأبرز صورتين للفساد المالي في مسألة النا 

 . الإلحاف في المسألة: أولا

ونهـي عنـه لمـا فيـه مـن إاـرال       ؛ (128)الإلحـاح فِـي الْمَسْـأَلَة    ويقصد بـه شـدَّةُ  
صـلى الله عليـه   -قـال رسـولُ الله   . -وهذا لغـير المحتـا   -فيعطي السا ل ؛ للمسؤول

فتخـرُِ  لـه مسـألتُه    ، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا، لا تُلْحِفُوا في المسألة»: -وسلم
ومحـق ال اـة مـن المـال الـذي      . (129)«أعطيُتهُفيبارَكَ له فيما ؛ وأنا له اارل، منّي شيئا

 . أخذل السا ل دليل على أخذل بدون وجه وحق

، لما يؤدي إليـه مـن الإبـرام   ؛ " وإنما نهى عن الإلحاح: -رحمه الله -قال القرطبي
حتى أنه إن أخر  شيئًا أخرجه عن غـير طيـ    ، وإخجال المسؤول، واستثقال السا ل

لأنه مأخوذ علـى غـير   ؛ ا استخر  اذلك لم يبارك فيهوم، بل عن اراهة وت ُّم، نفس
 . (130)وجهه"
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 . السؤال تكثرا: ثانيا

صلى -قال رسولُ الله ؛ اما نهى عن أن يسأل النا  عن غير حاجة ليكثر ماله
ــلم  ــه وس ــرا  »: -الله علي ــا  تكُّث ــأل الن ــنْ س ــرا ، مَ ــأل جَمْ ــا يس ــتقِل أو ، فإنم فليس

 . (131)«ليستكثر

: أي(؛ مـن سـأل النـا  أمـوالهم تكثـرًا     : )" وقولـه : -رحمه الله-يقول القرطبي
يعـذب  : أي(؛ فإنمـا يسـأل جمـرًا   : )وقولـه . ولا برورة، استكثارًا منها من غير حاجة

هـو أمـر   (، فليستكثر من ذلك أو ليتقلـل : )وقوله. بحس  مسا له التي هي غير جا زة
نه يُعاق  عن القليل أ: ومعنال. أو على جهة الإخبار عن مال حاله، على جهة التهديد

 . (132)والكثير"، من ذلك

 .صور الفساد المالي التي تقع في الأطبمة: المطلب الرابع

وهو أبلـغ الـنعم   ، فلا بد منه لبقاء النو  الإنساني، الطعام من برورات الحياة
فلا غرو أن نجد نصوص الشرعية تنظم ، وصيانتها، التي يتوج  على الإنسان حفظها

 . وبياعها، وتمنع هدرها؛ مع هذل النعمةطريقة التعامل 

 : ومن صور الفساد المالي في الأطبمة

 . الببث بمصادر الأطبمة: أولا

لمـا فيـه مـن إلحـا  الضـرر      ؛ حذرت السنة النبوية من العبـث بمصـادر الـرز    
ويستفاد هذا الأمـر مـن مفهـوم بعـض     ، والعبث بمستقبلهم، وتهديد حياتهم، بالنا 

لَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ »: -صلى الله عليه وسلم-قول رسول الله  الأحاديث صحّ منها
فَإِنَّمَـا  ؛ فَيُنْتَثَلَ طَعَامُـه ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، أَيُحِ ُّ أَحَدُاُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ؛ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ

 . (133)«إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَلَا يَحْلُبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ؛ تَخْزُنُ لَهُمْ بُرُوُ  مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ
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فيلحظ ايف نبه النبي صلى الله عليه وسلم النـا  إلى خطـورة التعـدي علـى     
 . حين علل لهم نهيه عن حل  شاة أحد إلا بإذنه، مصادر أرزاقهم

 . إتلاف ما يمكن الاستفادة منه: ثانيا

ربي الله -يُحَدِّثُهُ عَنْ مَيْمُونَةَ  -ربي الله عنهما-اٍ يدل عليه ما روال ابْنُ عَبَّ
عَنْهَـا   -صلى الله عليه وسـلم   -فَسُئِلَ النبي ، أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ في سَمْنٍ فَمَاتَتْ: -عنها
 . (134)«وَاُلُولُ، وَمَا حَوْلَهَا، أَلْقُوهَا»: فَقَالَ

لينتفع بما سوال إذا لم ؛ ن اان جامداًوإنما " أمر بإلقاء ما حول الفأرة من السمن إ
 . (135)تخالطه النجاسة"

: ويدل على منع إتلاف ما يمكن الإفادة منه اذلك قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 
ذَا فَـإِ ؛ حَتَّى يَحْضُرَلُ عِنْدَ طَعَامِـهِ ، إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَاُمْ عِنْدَ اُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ)

وَلَـا يَـدَعْهَا   ؛ ثُـمَّ لِيَأْاُلْهَـا  ، فَلْيُمِهْ مَـا اَـانَ بِهَـا مِـنْ أَذًى    ، سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِاُمْ اللُّقْمَةُ
 . (136)(..لِلشَّيْطَانِ

لِأَنَّ فِيهِ إِبَـاعَةَ نِعْمَـةِ   ؛ " إِنَّمَا صَارَ تَرْاُهَا لِلشَّيْطَانِ: -رحمه الله -قَالَ التُّورِبِشْتِيُّ
 . (137)مِنْ غَيْرِ مَا بَأٍْ "، وَالِاسْتِحْقَارَ بِهَا، هِاللَّ

 .الإسراف: ثالثا

وإبـاعة  ، وهو من السفه، والخرو  عن القصد، " الغلو في الشيء: والإسراف
 . (138)المال"

، الـوا »: -صـلى الله عليـه وسـلم    -قـال رسـولُ الله   ، وهو مذموم منهي عنه
 . (139)«ولا مَخيلة، في غير إِسراف، والبَسُوا، وتصدّقوا
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 . (140)والمعيشة"، والإسراف يضر بالجسد؛ والحديث "جامع لتدبير الإنسان نفسه

يدل على ذلك أحاديث عن رسول ، ويلتحق بالإسراف العبث بما يكون طعاما
مَا مِن إِنسان يَقْتُلُ عُصْفُورا فما فوقها بغير حَـقٍّ  »: منها -صلى الله عليه وسلم -اللَّهِ 

ولا ، يَذْبَحُها فيأاُلُهَا: قال؟ وما حَقُّها، يا رسولَ الله: قيل، الُله عز وجل عَنها إِلا سَألَهُ
اـانوا  ، أوَّلُ النِّتَا : والفرَُ ، لا فَرََ  ولا عَتِيَرةَ»: ومنها. (141)«يَقْطع رأسها ويَرمِي بِهَا

يه الروحُ لا تتخذوا شيئا ف»ومنها اذلك . (142)«والعتِيَرةُ في رج ، يذبحونه لطاغيتهم
 . (143)«غربا

. (144)وَلَا يَرْمِيهَا فَيُضَـيِّعُهَا" ، فَيَنْتَفِعُ بِهَا: أَيْ( فَيَأْاُلَهَا) ": -رحمه الله -قال القاري
لا ، وهو بقتله عبثـا ، "وقد بين سب  المطالبة من الله بقتله: -رحمه الله -وقال ابن الأثير

اـالنهي عـن   : ا عـن أمثـال هـذل   وقـد جـاء النهـى اـثيرً    ، ولا حاجة منه إليـه ، لفا دة
مـذموم  ، وهذا حـرام شـرعًا  ؛ لأنه تعذي  الحيوان لغير فا دة؛ (145)والمجثمة، المصبورة

 . (146)عرفًا وعقلًا"

 .صور الفساد المالي التي تقع في الوظيفة: المطلب الخامس

ومـؤتمن  ، والموظف مسـؤول ، الوظيفة هي الصورة الأمثل للمسؤولية المجتمعية
ويطرأ على الوظيفة من الفسـاد المـالي مـا مـن شـأنه أن يلحـق       ، لنا على مصالح ا
 : ومن صور الفساد المالي في الوظيفة. وإبرار بالمال العام، بررا بالمجتمع

 . تصرف المسؤول بمال الرّعية لمصلحته الشخصية: أولا 

وهـي تكليـف وليسـت    ، وأمانـة اـ ى  ، رعاية شؤون النا  مسؤولية عظمى
إلا أن ، ومصـالحهم ، مـؤتمن علـى أمـوالهم   ، ول موظـف عنـد الرعيـة   والمسؤ، تشريفا

فتكـون  ، فضـلا عـن أمـوالهم   ، ظن نفسه مالكا للنا ؛ بعضهم إذا ما أصبح مسؤولا
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وجاء فعل الـنبي صـلى الله عليـه وسـلم     ، ملكا شخصيا له؛ أموال العامة ومصالحهم
. يس مالكـا لهـا  ول ـ، وأنه مسؤول عن مصالحهم، دستورا ينظم عمل الراعي في رعيته

يدل عليه قصة غنا م حنين إذ يقول صلى الله عليه وسلم بعد أن جـاءل وفـد هـوازن    
 : -اان قسم الغنا م على مستحقيها فامتلكوها-تا بين و

فمـن  ، وإن رأيت أن أرد إلـيهم سـبيهم  ، فإن أخوانكم جاؤونا تا بين؛ أما بعد)
حتى نعطيه إيال ، ى حظهومن أح  أن يكون عل. فليفعل، أح  منكم أن يطي  ذلك

مـن  ، إنا لا ندري: )قال، طيبنا ذلك: فقال النا (. فليفعل، من أول ما يفئ الله علينا
 . (147)(حتى يرفع إلينا عرفاؤام أمرام؛ فارجعوا؟ أذن منكم ممن لم يأذن

"إنما هذا تقص من الـنبي في اسـتطابة نفـو  النـا      : -رحمه الله-قال ابن بطال
، لـئلا يجحـف بالمسـلمين في مغـانمهم     ...الحابر منهم الغا ـ  وليعرف ، رجلا رجلا

 . (148)وتعبوا فيه"، ويخيبهم مما غنمول، فيخليهم منه اله

 . قبول الهدية التي تهدى بسبب الوظيفة: ثانيا

إلا أن بعـض الهـدايا تقـدم    ، وقبولهـا والإثابـة عليهـا سـنة    ، الهدية هدي نبـوي 
وحفاظـا علـى   ، فسـدا للذريعـة  ، المهدِيلمصلحة يطمع بها ؛ للمنص  وليس لصاحبه

فعـن أبـي   . منع العامل من قبول الهدية التي لم تكن لتهدى لولا العمل؛ الصالح العام
استعمل النبي صلى الله عليـه و سـلم رجـلا    : قال - ربي الله عنه -حميد الساعدي 

أهـدي   وهذا، هذا لكم: قال، على الصدقة فلما قدم -يقال له ابن اللتبية -من الأزد 
والذي نفسـي  ؟ يهدى له أم لا، فينظر؛ فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه: )قال. لي

إن اان بعيرا له ، إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، لا يأخذ أحد منه شيئا، بيدل
اللـهم هـل   ) ثم رفع بيدل حتى رأينا عفرة إبطيه( أو شال تيعر، أو بقرة لها خوار، رغاء
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بـاب مـن لم يقبـل الهديـة     : وبـوّب عليـه البخـاري بقولـه    (. م هل بلغـت الله، بلغت
 . (149)لعلة"

ويـدخل في  ، اراهية قبول هدية طال  العناية: "وفيه: -رحمه الله-قال ابن بطال
، غير سـب  الجـيرة  ، وال من لهديته سب ، معنى ذلك اراهية هدية المديان والمقارض

 . (150)أو صلة الرحم"، أو الصداقة

 . بول الرشوةق: ثالثا

فتضر بالصالح ، تعد الرشوة صورة من صور الفساد المالي التي تلحق بالوظيفة
لذا حـذرت منهـا   ، وتخل بموازين العدل بين النا ، وتعطي الحقو  لغير أهلها، العام

صـلى الله   -وتوعدت أصحابها فثبـت أن رسـولَ الله   ، وعظمت أمرها، السنة النبوية
 . (151)«شِي والمرتشي في الحكملَعَنَ الرا»: -عليه وسلم

 .أخذ المصدق فوق حاجاته الأساسية: راببا

فـلا يتصـور أن يكلـف    ، من شـأن نفسـه ومـن يعـول    ؛ يُكفى الموظف ما يهمه
وبينـت السـنة وجـوب افايـة     ، الإنسان برعاية مصالح النا  ويضيع من تحـت يـدل  

قـال  : - عنه ربي الله -اما في حديث المستورد بن شداد ، الموظف برورات الحياة
مَـنْ اـان لنـا عـامِلا فليكتسـ       : )يقول -صلى الله عليه وسلم-سمعت رسولَ الله 

فليكتسـ   ، فـإن لم يكـن لـه مسـكن    ، فليكتس  خادمـا ، فإن لم يكن له خادم، زوجَة
 -صـلى الله عليـه وسـلم    -أُخبِرْتُ أن الـنبيَّ  : ربي الله عنه -قال أبو بكر (، مسْكنا

 . (152)«فهو غال أو سار ؛ كمن اتخذ غير ذل»: قال

، مَـنِ اسـتعملنال علـى عمـل    »: قـال -صلى الله عليـه وسـلم   -ومثله أن النبيَّ 
 -ربـي الله عنـه  -ويطبق أبـوبكر  . (153)«فما أخذَ بعد ذلك فهو غُلول، فرزقنال رزقا
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أَبُو بَكْـرٍ   قَالَتْ لَمَّا اسْتُخْلِفَ، رَبِيَ اللَّهُ عَنْهَا، ذلك المبدأ على نفسه فيما روته عَاِ شَة
وَشُـغِلْتُ  ، أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَؤُونَةِ أَهْلِي؛ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي: )قَالَ، الصِّدِّيقُ

 . (154)(وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِيَن فِيه، فَسَيَأْاُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ؛ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِين

أن للعامل أن يأخذ من عرض المال الذي يعمل : "بيان: -رحمه الله -قال الطيبي
 . (155)إذا لم يكن فوقه إمام يقطع له أجرة معلومة"، قدر ما يستحقه لعمالته، فيه
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 الخاتمة

 : أسجل أبرز نتا ا هذا البحث، والتطواف في رياض السنة المشرفة، وبعد هذا الجهد
 . وشاملا لعلاقة الإنسان بالمال قدمت السنة النبوية تصورا متكاملا •

ومحاس  ، والإنسان مستخلف فيه، أادت السنة المعنى الجليل بأن المال لله تعالى •
 . عليه

 . حتى عدت من يقتل دفاعا عن ماله شهيدا، أوبحت السنة مكانة المال في الإسلام •

  .أادت السنة النبوية أن التستر على الفساد المالي سب  لهلاك الأمم •
حذرت من استمرار العلاقة بين المال والإنسان حتي بعد الوفاة فهو محاس  عليه  •

 . مسؤول عنه
امتاز المنها النبوي في بيان صور الفساد المالي بأنه يمنع جميع الصور الواقعة أو  •

 . المتوقعة فهو منها وقا ي علاجي
 . تمعاما امتاز المنها النبوي بالموازنة بين حق رب المال والمج •
فبينت صور الفساد التي : بينت السنة النبوية صور الفساد المالي في مجال العبادات •

مصارف ) أو المزاى عليه، سواء اان الضرر واقع فيها على المزاي، تلحق بالزااة
إخرا   أو، أعظم صور الفساد المتعلقة بها: امنع إخرا  الزااة: أو المجتمع(، الزااة

أو إخراجها من أجود أنوا  المال دون إذن ، ال دون جيدلالزااة من رديء الم
أو إعطاء الزااة ، أوُ يفَرَّ  بين مُجتمِع خشية الزااة، أو أن يجمعَ بين مُتَفَرِّ . صاحبه

أو ، أو أن يكلف المزاي بدفع نفقات حمل زااته إلى بيت المال، لمن لا يستحقها
 . كاس  شخصيةاستغلال الساعي على الزااة لوظيفته لتحقيق م
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اما منعت السنة النبوية الكس  المالي الناتا عن الجور في العطية أو الوصية بأاثر  •
 . من الثلث

، فمنعت الغلول قليله واثيرل. وبحت السنة صور الفساد المالي التي تقع في الجهاد •
ثم ، أو أن يعمد مجاهد إلى غنيمة غيرل فيأخذها. اما منعت تقسيم ال ما يُغنم

ثم يعيدها ، أو أن ينتفع بشيء من الغنيمة قبل القسمة، ل  أن يربّى صاحبهايط
 . أو جزء منها، لتقسم بعد استهلااها

فمنعت الربا . اما بينت السنة صور الفساد التي تقع في المعاملات اما في البيو  •
اما منعت ، بكل أشكاله وهو أبلغ صور الفساد المالي التي تقع في البيو  خطورة

وحرمت بيع المحرمات من الأشربة والأطعمة ، لبيو  التي فيها غش للمبا ا
 . وحذرت من الاحتكار، والبيو  التي فيها  اطرة وغرر، وغيرهما

 . ونهت عن المال المكتس  بسب  الكهانة أو القمار بالحلف الكاذب •
ين أو جحود الدَّ، االربا: نصت الأحاديث على صور الفساد المالي في الدَّيْن •

 . المماطلة في الأداء

الإلحاف في : اما نبهت على الفساد المالي في مسألة النا  وأبرز صورتين هما •
 . والسؤال تكثرا، المسألة

، االعبث بمصادر الأطعمة: اما حذرت من صور الفساد المالي التي تقع في الأطعمة •
 . أو الإسراف، أو إتلاف ما يمكن الاستفادة منه

اأن يتصرف المسؤول بمال الرّعية : ور الفساد المالي التي تقع في الوظيفةوحددت ص •
أو قبول . وقبوله الهدية التي لم تكن لتهدى لولا الوظيفة، لمصلحته الشخصية

 . أو أخذل فو  حاجاته الأساسية، الرشوة
 . يسهم في تقدم الأمة، ومنع وقوعها، ببه هذل الصور •
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 والتبليقـات: الهوامـش

( حديث جرير البجلي  ريي  ع ع ي  507/ 2على إيتاء الزكاة ) ( البخاري، الصحيح. كتاب: الزكاة   باب: البيعة(1
 1336ح 

 63( ح 34/ 1( البخاري، الصحيح. كتاب: العلم     باب: ما جاء في العلم )(2
 1048( ح 724/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا )(3
ر اليياء دثار )و( عبيد )ايصيصية(. بةيتح ايياء ا عجصية وكسير ا ييم كسياء أ ييود ( عبيد )الطييةية( بةيتح الطياس وكسي(4

 (86/ 5إرشاد الساري، )  ،مربّع ل  أعلام وخيوط،ي ظر: الطسيلاني
 6071( ح 2364/ 5) ( البخاري، الصحيح. ي كتاب: الرقاق، باب ما يتطى من فت ة ا ال(5
 1396( ح532/ 2قة على اليتامى )( البخاري، الصحيح. كتاب: الزكاة، باب الصد(6
 2959( ح 2270/ 4):( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزهد والرقائق(7
 6077( ح 2365/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب: الرقاق، باب ما قدم من مال  فهو ل  )(8
( ح 16/ 5)( الترمييي ي. اعيييامع، كتييياب: امايييان     ميييا جييياء في أن ا سيييلم مييين  يييلم ا سيييلصون مييين لسيييا   وييييد   (9

 وقال: ه ا حديث حسن صحيح 2627
 1709( ح 1332/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الحدود، باب الحدود كةارات لأهلها:)(10
 .1333( ا صدر  ةس  ص(11
 990( ح685/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، باب تغليظ عطوبة من لا يؤدى الزكاة:)(12
 6801( ح 2641/ 6ب منني اير::)( البخاري، الصحيح. كتاب: التصني، با(13
. وقيييال: هييي ا حيييديث حسيييين 2417( ح 609/ 4):( اعيييامع، الترمييي ي.كتاب: صيييةة الطيامييية، باب في الطياميييية(14

 صحيح.
 1652( ح619/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: الحج، باب اييبة أيام منى:)(15
 2277( ح 847/ 2ياعة ا ال:)( ي ظر البخاري، الصحيح. ي كتاب: الا تطراض، باب ما ي هى عن إ(16
( مسلم، الصحيح ي  كتياب: امايان، باب اليدليل عليى أن مين قصيد أخي  ميال حير:  بغير: حيق كيان الطاصيد مهيدر (17

 140( ح123/ 1) الدم في حط :
 3009( ح 2299/ 4( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزهد والرقاق، باب حديث جابر اليويل وقصة أبي اليسر:)(18
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 6405( ح 2491/ 6، الصحيح. ي كتاب: الحدود. باب: إقامة الحدود على الشريف والوييع:)( البخاري(19
( مسييلم، الصييحيح، كتيياب: اماييان،، باب بيييان  طصييان اماييان با عاصيي  و ةييي  عيين ا تلييب  با عصييية علييى إرادة (20

 57( ح 75/ 1)  ة  كصال :
 (177/ 1فتح الباري،  )  ،ع من الأرض". ابن حجرقول  "بطاع قرقر" الطاع: ا ستوى الصلب الوا   (21)   

 987( ح 679/ 2كتاب: الزكاة،، باب إثم ما ع الزكاة:)مسلم، الصحيح ي   (22)  
 (6/ 4طرح التثريب في شرح التطريب، )  ،العراق (23)  
راجح ولا ي يزل عين درجية كتاب الزكاة  باب:، باب فِى زكََاةى السَّائىصَةى. وإ  اد  صحيح عليى اليأبو داود، الس ن،  (24)  

 (1079/ 2خلاصة الأحكام، )  ،( ال ووي794/ 2فتح الغةار، )  ،الحسن ي ظر: الص عاني
 (319/ 4عون ا عبود وحاشية ابن الطيم، )  ،العظيم آبادي(25)  
 السلسيلةوهيو صيحيح، ي ظير:  .1582( ح 32/ 3أبو داود. الس ن، كتاب: الزكياة، باب في زكياة السيائصة.  )(26)  

 (38/ 3الصحيحة )
( 527/ 2الصيحيح، البخياري ي كتياب:) كتاب الزكاة  باب: لاَ تيُؤْخَُ  فيى الصَّدَقَةى هَرىمَية....البخاري، الصحيح.  (27)  

 1387ح 
 .(471/ 3شرح صحيح البخاري، )  ،ابن بيال(28)  
ىّ صالبخاري، الصحيح.  (29)   يدى عى تيَبَارَكَ كتاب التوحيد.، باب مَا جَاءَ فيى دُعَاءى ال َّبى لى ع علي  و لم أمَُّتَُ  إلى تيَوْحى

 1389( ح 529/ 2وَتيَعَالَى. )
 ( 43/ 2تحةة المحتاج، )  ،،إىْ َ اد  حسن، ي ظر: ابن ا لطن18837(ح  132/ 31ا س د، )  ،أحمد(30)  
 (30 /5( وي ظر: حاشية الس دي على   ن ال سائ  )35/ 2معالم الس ن، )  ،اييابي(31)  
 1386(ح527/ 2باب: زكاة الغ م  )البخاري، الصحيح. كتاب الزكاة، (32)  
 (1488/ 5شرح ا شكاة، ) ،الييب(33)  
يينىّ الْواجييب إىاَا طابييْ  أَ يْةُيييُ   (34)   مييام أنَْ َّْخُييي  فيى الصَّييدقة فييوْق السىّ ْْى باحَيية ل الصييحيح، ابيين حبييان باب: اىكْيير امْى

اَ) اَ بِى يح أوَ حسن ي ظر: ال ووي3269 ( ح63/ 8أرَْبَابِى  ( 1096/ 2خلاصة الأحكام، ) ،. بِىىْ َ اد صَحى
 1382( ح 525/ 2البخاري، الصحيح. كتاب الزكاة، باب لا يجصع بين متةرق ولا يةرق بين مجتصع )(35)  
 (43/ 3إرشاد الساري،  ) ،الطسيلاني(36)  
 (242/ 6شرح أبي داود، ) ،العيني(37)  
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 (331/ 12ح الباري، )فت  ،ابن حجر(38) 
دّةُ. والسَّوىي   :ا ىرَّةُ  (39)  (669/ 4ال هاية في حريب الأثر، )  ،الصحيحُ الأعضاءى. ابن الأثر: :الطوّةُ والشى
. وهييو حييديث صييحيح، ي ظيير: ابيين 1839( ح 588/ 1السيي ن،، باب ميين  ييظل عيين  هيير حيينى )، ابيين ماجيي (40) 

 (362/ 7البدر ا  ر:، )  ،ا لطن
يح1591( ح 42/ 3كتيياب: الزكيياة   باب، أييين تُصييدَّق الأمييوال  )داود، السيي ن،   أبييو(41)   ، ي ظيير: . وَ ييَ د  صَييحى

 (407/ 2خلاصة البدر ا  ر: )
 ا صدر  ةس .(42)  
 (40/ 2معالم الس ن، )  ،اييابي(43)  
 (1/784ال هاية في حريب الحديث، ) ،ابن الأثر:(44) 

 6758( ح 2559/ 6باب احتيال العامل ليهدى ل  ) كتاب الحيل،البخاري، الصحيح.  (45)  
 (333/ 8شرح صحيح البخارى، ) طاعت  تلزم  ال ي اممام ل  َّان أن إلا ،ابن بيال(46)  
 1823( ح 1465/ 3كتاب: اممارة، باب تحريم هدايا العصال )مسلم، الصحيح ي   (47)  
 ط. الشاملة( 87/  12ا ةهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم ) الطرطب،(48) 

 (924/ 2كتاب: الهبة وفضلها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبت  وصدقت  )البخاري، الصحيح.  (49)  
 (542/ 2ي كتاب: الزكاة، باب هل يشتري صدقت  )البخاري، الصحيح. (50)  
 (353/ 3فتح الباري، ) ،ابن حجر(51)  
 1623( ح 1240/ 3بعض الأولاد في الهبة )( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الهبات، باب كراهة تةضيل (52
 (334/ 9عون ا عبود وحاشية ابن الطيم )العظيم آبادي، ( (53
( 435/ 1( البخييييياري، الصيييييحيح. كتييييياب: اع يييييائز، باب رثيييييى ال يييييب صيييييلى ع عليييييي  و  يييييلم خزامييييية بييييين  يييييعد )(54

 1233ح
 (325/ 1امفصاح عن معاني الصحاح، ) ،( ابن هبر:ة(55
رُْ . الشوكاني(  قيَوْلُُ : (56 لْيُسْرى، وَلَمْ ييُعَا ى  (270/ 7 يل الأوطار، ) ،)وَيَاَ رَ الشَّرىيكَ( أَيْ: َ امَََُ ، وَعَامَلَُ  باى
 (275/ 7صحيح أبي داود، ) ،الألباني ي ظر:إ  اد  حسن، ، 22042(ح368/ 36ا س د، ) ،( أحمد(57
 (2488/ 6مرقاة ا ةاتيح، ) ،( الطاري(58
 (216/ 12ح ال ووي على مسلم، )شر  ،( ال ووي(59
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 1731( ح1356/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: اعهاد والسر:، باب تأمر: اممام الأمراء على البعوث )(60
 (95/ 1فتح الباري، ) ،(  قول : "ثغاء" هو صوت الغ م. ابن حجر(61
 (108/ 1فتح الباري، ) ،(  قول : "حمحصة" هو صوت الةرس. ابن حجر(62
 2908( ح 1118/ 3ي، الصحيح. كتاب: اعهاد والسر:، باب الغلول )( البخار (63
 2909( ح 1119/ 3( البخاري، الصحيح. ي كتاب: اعهاد والسر:، باب الطليل من الغلول )(64
 (489/ 7فتح الباري، ) ،( الض بيَيْبى  بضم أول  بصيغة التصغر:،  سبة إلى بين من ج ام. ابن حجر(65
 118( ح 107/ 1تاب: اممارة، باب حلظ تحريم الغلول)( مسلم، الصحيح ي  ك(66
 (235/ 5شرح صحيح البخاري، ) ،( وي ظر نحو  ابن بيال18/ 2التصهيد، ) ،( ابن عبد البر(67
 3994( ح 1548/ 4( البخاري، الصحيح. ي كتاب: ا غازي، باب حزوة خيبر )(68
 (123/ 1كشف ا شكل من حديث الصحيحين، )  ،( ابن اعوزي(69
 (222/ 1ال هاية في حريب الأثر، ) ،( ابن الأثر:(70
 1751( ح 1369/ 3اعهاد والسر:، باب ا تحطاق الطاتل  لب الطتيل ):( مسلم، الصحيح ي  كتاب(71
 (137/ 9البدر ا  ر:، ) ،وهو حديث صحيح، ي ظر: ابن ا لطن 16997( ح 207/ 28ا س د، ) ،( أحمد(72
 (123/ 11شرح الس ة، ) ،( البغوي(73
( ح 463/ 1( مسلم، الصحيح ي  كتاب: ا ساجد، باب فضل اعلوس في مصيلا  بعيد الصيبح وفضيل ا سياجد )(74

671 
( 1904/ 4( الصحيح، مسلم ي كتاب: فضيائل الصيحابة، باب مين فضيائل أم  يلصة أم ا يؤم ين ريي  ع ع هيا )(75

 2451ح 
 1976( ح 732/ 2والكتصان في البيع ) ( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، باب ما احق الك ب(76
 3336( ح 249/ 3( أبو داود، الس ن، كتاب: البيوع، باب فِى وَيْعى الرىّبَا  )(77
 (87/ 1( قول  "برني"بسكون الراء وكسر ال ون، يرب من التصر معروس، وهو أجود . فتح الباري، ابن حجر )(78
 2188( ح812/ 2الوكيل شيئا فا دا فبيع  مردود )( البخاري، الصحيح. كتاب الوكالة، باب إاا باع (79
 (490/ 4فتح الباري، ) ،( ابن حجر(80
 (491/ 4فتح الباري، ) ،( ابن حجر(81
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/ 1ابن حجر. فتح البياري، ) ،( قول  "هاء وهاء" با د، بمعنى خ  وخ ، كظن كل واحد م هصا يطول الك لصاحب (82
200) 

 1586( ح1209/ 3) الصرس وبيع ال هب بالورق  طدا ( مسلم، الصحيح ي  كتاب: البيوع، باب(83
 1584( ح1210/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: البيوع، باب الصرس وبيع ال هب بالورق  طدا  )(84
حديث حسن وقال:1315( ح606/ 3( الترم ي.اعامع، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية الغش في البيوع)(85

 صحيح
 (731/ 2ب:)( البخاري ي الصحيح، كتا(86
 (198/ 7لسان العرب، ) ،من الغض: بمعنى الا تطاص والحط، ل ظر: ابن م ظور ( (87
 (94/ 8امفصاح عن معاني الصحاح، ) ،ابن هبر:ة( (88
( ح 754/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، باب ال ه  للبائع أن لا يحةل امبل والبطير والغي م وكيل مَةلية )(89

2041 
 (162/ 10ح ال ووي على مسلم )شر ، ال ووي( (90
 (987/ 4ا وطظ، ) ،( مالك(91
 2035(ح 753/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، باب ال جش ومن قال لا يجوز الك البيع )(92
 1581( ح1206/ 3( مسلم، الصحيح ي  كتاب: البيوع، باب تحريم بيع ايصر وا يتة واي زير والأص ام )(93
 (133/ 3يابي )( معالم الس ن، اي(94
 (.747/ 2ابن م ظور ). لسان العرب، وهو كل ما تعرف  ال ة  من اير: وتبسظ ب  وتيصئن إلي  ( (95
 (281/ 4ا  تطى شرح ا وطإ، ) ،( ابن اعارود(96
 (296/ 5شرح ال ووي على مسلم ي ) ،( ال ووي(97
 1513( ح 1153/ 3 ي في  حرر )( مسلم، الصحيح ي كتاب البيوع، باب بيلان بيع الحصاة والبيع ال(98
 2029( ح750/ 2كتاب البيوع، باب بيع اليعام قبل أن يطبض وبيع ما لي  ع دك )   ( البخاري، الصحيح.(99
/ 2)  ( البخاري، الصحيح. كتاب البيوع، باب بيع ا زاب ة وه  بيع الثصر بالتصر وبيع الزبيب بالكرم وبييع العيرايا(100

 207( ح 762
 1555(ح1190/ 3يح ي  كتاب ا ساقاة، باب ويع اعوائح كتاب:)( مسلم، الصح(101
 5482( ح 2190/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب اللباس، باب اشتصال الصصاء )(102
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 (273/ 6شرح صحيح البخاري، ) ،( ابن بيال(103
 (57/ 4إرشاد الساري، ) ،( الطسيلاني(104
 1605( ح1226/ 3ر في الأقوات )( الصحيح، مسلم ي كتاب: ا ساقاة، باب تحريم امحتكا(105
 وقال:حديث حسن صحيح. 1276( ح567/ 3كتاب:) ، باب ما جاء في الاحتكار-( اعامع، الترم ي (106
 (43/ 11شرح ال ووي على مسلم، ) ،( ال ووي(107
 (259/ 6شرح صحيح البخاري، ) ،( ابن بيال(108
 ( 2172/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب: اليب، باب الكها ة )(109
 (363/ 13لسان العرب، ) ،( ابن م ظور(110
 3629( ح 1395/ 3( البخاري، الصحيح. كتاب: فضائل الصحابة، باب أيام اعاهلية )(111
 (91/ 1امفصاح عن معاني الصحاح، ) ،(  ابن هبر:ة(112
 (179التعريةات، )ص:  ،(  اعرجاني(113
. وهيييو حيييديث صيييحيح، 3754(ح 581/ 5) ( أبيييو داود، السييي ن، كتييياب: الأطعصييية، باب في طعيييام ا تبيييارىيَين(114

 9491( 375/ 2اعامع الصغر: )
 (240/ 4معالم الس ن، ) ،( اييابي(115
 137( ح 121/ 1( مسلم، الصحيح ي  كتاب اماان، باب وعيد من اقتيع حق مسلم بيصين فاجرة بال ار )(116
 (434/ 1إكصال ا علم، ) ،( الطاي  عياض(117

 (1217/ 3ا ساقاة، باب لعن آكل الربا ومؤكل  )الصحيح، مسلم ي كتاب: (118)   
( ح 841/ 2البخيياري، الصييحيح. كتيياب الا ييتطراض، باب ميين أخيي  أمييوال ال يياس يريييد أداءهييا أو إتلافهييا )(119)  

2257 
 (513/ 6شرح صحيح البخاري، ) ،ابن بيال(120)  
 (54/ 5فتح الباري، ) ،ابن حجر(121)  
 2167(ح 799/ 2) ، باب إاا أحال على مل  فلي  ل  رد الحوالاتكتاب:البخاري، الصحيح.  (122)  
يح، ي ظر: ابن ا لطن17946(ح  465/ 29ا س د، أحمد )(123)    (656/ 6البدر ا  ر:، ) ،و هََ ا الَحدىيث صَحى
 (123/ 5إكصال ا علم، ) ،الطاي  عياض(124)  
 (31/ 2قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ) ،ابن عبد السلام(125)  
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  21الطول ا سدد، ص:  ،و  د  حسن، ي ظر: ابن حجر 751( ح259/ 1ا عجم الكبر: ) ،ليبرانيا(126)  
 (31/ 2قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ) ،ابن عبد السلام(127)  
 (46/ 5ته يب اللغة، ) ،الأزهري( (128
 1038( ح 718/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، باب ال ه  عن ا سظلة )(129
 (51/ 9لصحيح ا ةهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، الطرطب )( ا(130
 1041( ح719/ 2( مسلم، الصحيح ي  كتاب: الزكاة، باب كراهة ا سظلة لل اس )(131
 (52/ 9ا ةهم  ا أشكل من تلخيص كتاب مسلم، ) ،( الطرطب(132
 2303( ح857/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: اللطية، باب لا تحتلب ماشية أحد بغر: إان )(133
/ 5( البخييييياري، الصيييييحيح. كتييييياب: الييييي بائح والصييييييد، باب إاا وقعييييي  الةيييييظرة في السيييييصن اعاميييييد أو الييييي ائب )(134

 5218( ح2105
 (68( من أصول الةط  على م هج أهل الحديث )ص: (135
مسيح  ( الصحيح، مسلم ي كتاب: الأشيربة، باب ا يتح، باب لعيق الأصيابع والطصيعة وأكيل اللطصية السياقية بعيد(136

 2033( ح1606/ 3ما يصيبها من أاى )
 (2695/ 7مرقاة ا ةاتيح، ) ،( الطاري(137
 (213/ 2مشارق الأ وار، ) ،الطاي  عياض( (138
خْتىييَيييالُ فيى الصَّييييدَقَةى ) ،( ال سييييائ (139 . وهييييو حييييديث 2351( ح 62/ 3السيييي ن الكييييبرى، كتيييياب: الزكيييياة.، باب الاى

 (830/ 2 وزيادت ، )صحيح اعامع الصغر: ،حسن، ي ظر: الألباني
 (229/ 8الت وير شرح اعامع الصغر:، ) ،( الص عاني(140
إباحيية أكييل العصييافر:. وهييو حييديث حسيين، ي ظيير: صييحيح 4860( ح 163/ 3السيي ن الكييبرى، ) ،ال سييائ ( (141

 ( 275/ 2الترحيب والترهيب )
 5156( ح 2083/ 5( البخاري، الصحيح. كتاب العطيطة،، باب الةرع )(142
 5171( ح 72/ 6الصحيح ي  كتاب الصيد، باب ال يَّهْىى عَنْ صَبْرى الْبيَهَائىمى ) ( مسلم،(143
 (2658/ 6مرقاة ا ةاتيح، ) ،الطاري( (144
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عىْيييم والثيياء(145 لرَّمْيي  وَنَحْييو ، )وَالْصُجَثصَيية( باى يي  حَيَّيية لتطتييل باى ىِ تحييب  وَهى ابَّيية الَّيي ييَ  الدَّ  الْصُثيَلَّثيَية (  قيَوْليي : )وا صييبورة(، هى
ىِ  يييثم ثمَّ ترميييى حَييي َّ تطتيييل، وَقييييل: إى يَّهَيييا فيى اليييير: خَاصَّييية والأر يييب وَأَشْيييبَا  اَلىيييك. العييييني، عصيييدة  الْصَةْتُوحَييية الَّييي

 (124/ 21الطاري، )
 (376/ 5( ابن الأثر:، الشافي في شرح مس د الشافع  )(146
 2404( ح896/ 2)( الصحيح، البخاري ي كتاب: العتق، باب من ملك من العرب رقيطا  (147
 (442/ 11( ابن بيال، شرح ابن بيال )(148
 2457( ح916/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: الهبة وفضلها    )(149
 (112/ 7( شرح صحيح البخاري، ابن بيال )(150
وقيال: هي ا  1337( ح 615/ 3اعامع، كتاب: الأحكام. ما جاء في الراشي  وا رتشي  في الحكيم ) ،( الترم ي(151

يح.حَدىيث. حَ   سَن. صَحى
يييالى )(152 وهيييو حيييديث صيييحيح، ي ظييير:  2947( ح94/ 3( أبيييو داود، السييي ن، كتييياب: اييييراج، باب فِى أرَْزاَقى الْعُصَّ

 ( 1106/ 2صحيح اعامع الصغر: )
وهو حديث صيحيح، ي ظير حايية  2945( ح94/ 3( أبو داود، الس ن، كتاب: ايراج، باب فِى أرَْزاَقى الْعُصَّالى )(153

 460( ح265 خرريج أحاديث الحلال والحرام، الألباني )ص: ا رام في
 1964( 729/ 2( البخاري، الصحيح. كتاب: البيوع، باب كسب الرجل وعصل  بيد  )(154
 (2604/ 8شرح ا شكاة، ) ،( الييب(155



 187        محمد عودة أحمد الحوري د.        صورٌ من الفساد المالي بيّنتها السنّة النّبويّة 

نهايـة في غريـ  الحـديث    ، ال(ـه ـ 606)ت أبو السعادات المبارك بن محمد الجـزري ابن الأثير،  .1
بــيروت،  -محمــود محمــد الطنــاحي، المكتبــة العلميــة -والأثــر،  تحقيــق: طــاهر أحمــد الــزاوى

 .م1979 -هـ1399
الشَّافِي فْي شَرْح مُسْنَد ، هـ(606 :أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري )ت ،الأثيرابن  .2

مَكتَبةَ الرُّشْدِ، ، ي تميم يَاسر بن إبراهيمأب -تحقيق: أحمد بن سليمان ، الشَّافِعي لابْنِ الأثِيْر
 م 200٥ -هـ  1426ا: الأولي، ، المملكة العربية السعودية -الرياض 

 مرع ،  عوض محمد :تحقيق ـ اللغة ل(، تهذي 370أحمد )ت بن محمد منصور الأزهري، أبو .3
 م.2001 - بيروت - العربي التراث إحياء دار

سلسلة الأحاديث الصحيحة  هـ(،1420 :ناصر الدين )ت الألباني، أبو عبد الرحمن محمد .4
 .ا: الأولى، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض،  وشيء من فقهها وفوا دها

 وزيادته الصغير الجامع هـ(، صحيح1420 :الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين )ت .٥
 م.1988، هـ1408الثالثة،  :الإسلامي، بيروت، ا ، المكت (الكبير الفتح)

 أحاديث تخريا في المرام هـ(، غاية1420 :الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين )ت .6
 .ـه140٥ – الثالثة: بيروت، ا – الإسلامي المكت   والحرام، الحلال

مؤسسة غرا  للنشر ، صحيح أبي داود(، هـ1420 :محمد ناصر الدين )ت ،الألباني .7
 .م 2002 -هـ 1423، 1، اوالتوزيع، الكويت

 والترهي ، الترغي  ، صحيح(هـ1420 :ت)أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين  الألباني، .8
 الخامسة.: الرياض، ا – المعارف مكتبة

 الأندلسي القرطبي التجيبي وارث بن أيوب بن سعد بن خلف بن سليمان الوليد أبو ،الباجي .9
 هـ.1332 الأولى،: مصر، ا محافظة واربج - السعادة الموطإ، مطبعة شرح ، المنتقى(هـ474 :ت)

: الخراز، ا الحديث،  دار أهل منها على الفقه أصول قادر، من غلام بن البااستاني، زاريا .10
 م2002-هـ1423 الاولى
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، الجامع الصحيح المختصر(، ـه2٥6)ت  محمد بن إسماعيل أبو عبدالله الجعفي ،البخاري .11
 م.1987 – 1407ا الثالثة، ، بيروت –، اليمامة دار ابن اثير، د. مصطفى دي  البغا :تحقيق

 لابن البخاري صحيح ، شرح(هـ449 :ت) الملك عبد بن خلف بن علي الحسن أبو ابن بطال .12
 الثانية،: الرياض، ا السعودية، - الرشد مكتبة إبراهيم، بن ياسر تميم أبو: بطال، تحقيق

 م.2003 - هـ1423
 شاار محمد أحمد :تحقيق، (، الجامعـه279ي)ت السلم عيسى أبو عيسى بن محمد الترمذي، .13

 بيروت. – العربي التراث إحياء وآخرون، دار
، هـ(3٥4 :محمد بن حبان بن أحمد، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي )ت ،حبانابن  .14

 :ترتي : الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي )ت ،الإحسان في تقري  صحيح ابن حبان
 -هـ 1408ا: الأولى، ، مؤسسة الرسالة، بيروت ،قيق: شعي  الأرنؤواتح ،هـ( 739

 .م1988
 صحيح شرح الباري فتح (،8٥2الشافعي)ت العسقلاني الفضل أبو علي بن أحمد ابن حجر، .1٥

 .ـه1379 بيروت، - المعرفة البخاري، دار
، هـ(241 :أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )تابن حنبل،  .16

ا: الأولى، ، مؤسسة الرسالة، عادل مرشد، وآخرون -تحقيق: شعي  الأرنؤوا ،سندالم
 .م2001 -هـ 1421

 معالم السنن، ،هـ(388 :أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي )ت ،الخطابي .17
 .م1932 -هـ  13٥1ا: الأولى ، حل  –المطبعة العلمية 

شعث بن إسحا  بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي السِّجِسْتاني سليمان بن الأ ،داودأبو   .18
، دار الرسالة العالمية، مَحمَّد اامِل قرل بللي -سنن، تحقيق:شعَي  الأرنؤوا ، الهـ(27٥ :)ت

 م 2009 -هـ  1430ا: الأولى، 
 حاشية السندي ،هـ(1138 :محمد بن عبد الهادي التتوي، أبو الحسن، نور الدين )ت ،السندي .19

ا: الثانية، ، حل  –مكت  المطبوعات الإسلامية  ،على سنن النسا ي )مطبو  مع السنن(
 م.1986 – 1406
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 الغفار ، فتح(هـ1276 :ت) الرُّباعي أحمد بن محمد بن يوسف بن أحمد بن الحسن الصنعاني، .20
 عالم العمران، دار علي الشيخ بإشراف مجموعة المختار،  تحقيق: نبينا سنة لأحكام الجامع

 هـ.1427، الأولى :الفوا د، ا
 الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاني، الحسني، محمد بن صلاح بن إسماعيل بن الصنعاني، محمد .21

 محمَّد. الصَّغِيِر، تحقيق: د الَجامِع شَرْحُ ، التَّنويرُ(هـ1182 :ت) بالأمير اأسلافه المعروف
 م. 2011 - هـ 1432 الأولى، :الرياض، ا السلام، دار إبراهيم، مكتبة محمَّد إسحا 

، هـ(360 :سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم )ت ،الط اني .22
 .ا: الثانية، القاهرة –مكتبة ابن تيمية   ،تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، المعجم الكبير

، (هـ463: المتوفى) القرطبي النمري محمد بن الله عبد بن يوسف عمر ابن عبد ال ، أبو .23
 الكبير عبد محمد، العلوي أحمد بن مصطفى: والأسانيد، تحقيق المعاني من الموطأ في لما التمهيد

 هـ.1387 المغرب، – الإسلامية والشؤون الأوقاف عموم البكري، وزارة
 العلماء بسلطان الملق  الدمشقي، السلمي العزيز عبد الدين عز محمد أبو السلام، ابن عبد .24

سعد،  الرؤوف عبد طه: عليه وعلق الأنام، راجعه مصالح في الأحكام ، قواعد(هـ660 :ت)
 م.1991 - هـ1414القاهرة،  – الأزهرية الكليات مكتبة

 :أامله ابنه: أحمد )ت هـ(806 :أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين )ت ،العراقي .2٥
تقري : تقري  الأسانيد وترتي  طرح التثري  في شرح التقري  )المقصود بال، هـ(826

 .ا المصرية القديمة، المسانيد(
 الحق، شرف الرحمن، عبد أبو حيدر، بن علي بن أمير بن أشرف محمد آبادي، العظيم .26

 تهذي : القيم ابن حاشية ومعه داود، أبي سنن شرح المعبود ، عون(هـ1329 :ت) الصديقي،
 ومشكلاته. علله وإيضاح داود أبي سنن

 ، مرقاة(هـ1014 :ت) الهروي الملا الدين نور الحسن أبو محمد،( سلطان) بن عليالقاري،  .27
 م.2002 - هـ1422 الأولى،: لبنان، ا – بيروت الفكر، دار المصابيح،  مشكاة شرح المفاتيح
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 الُمعْلِم ، إِامَال(هـ٥44 :ت) الفضل أبو السبتي، اليحصبي موسى بن القابي عياض، عياض .28
: مصر، ا والتوزيع، والنشر للطباعة الوفاء إِسْمَاعِيل، دار يْحيَى الداتور: قيقمُسْلِم، تح بفوا د

 م.1998 - هـ 1419 الأولى،
 ، مشار (هـ٥44 :ت) الفضل أبو السبتي، اليحصبي موسى بن القابي عياض، عياض .29

 التراث. ودار العتيقة الآثار، المكتبة صحاح على الأنوار
، المفهم لما أشكل من اتاب تلخيص ل(6٥6)ت ر بن إبراهيم أبو العبا  أحمد بن عم ،القرطبي .30

دار الكلم الطي ، الطبعة:  -دار ابن اثير وآخرون، مسلم،  تحقيق: محي الدين دي  مستو 
 .1417 – 1996الأولى 

أحمد بن محمد بن أبى بكر بن عبد الملك القتيبي المصري، أبو العبا ، شهاب  ،القسطلاني .31
المطبعة الك ى الأميرية،  ،إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري، (هـ923الدين )المتوفى: 

 هـ 1323السابعة، ا: ،مصر
، سنن، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقيال (،ـه273) محمد بن يزيد أبو عبدالله القزوينيابن ماجه،  .32

 .بيروت –دار الفكر 
، تحقيق: د. تقي ، موطأ الإمام مالكل( 179)تبن أنس أبو عبدالله الأصبحي  ، مالكمالك .33

 .م 1991 -هـ 1413دمشق، الطبعة: الأولى  –الدين الندوي، دار القلم 
(، الجامع الصحيح، ـه261)ت  النيسابوري القشيري الحسين أبو الحجا  بن مسلم، مسلم .34

 بيروت. – العربي التراث إحياء الباقي، دار عبد فؤاد محمد :تحقيق
 ،هـ(804 :علي بن أحمد الشافعي المصري )ت سرا  الدين أبو حفص عمر بن ،لقنابن الم .3٥

تحقيق: مصطفى أبو الغيه  ،ثار الواقعة في الشرح الكبيرالبدر المنير في تخريا الأحاديث والآ
ا: ، السعودية-الرياض -دار الهجرة للنشر والتوزيع ، وعبد الله بن سليمان وياسر بن امال

 .م2004-هـ142٥الاولى، 
 ،هـ(804 :بو حفص عمر بن علي بن أحمد الشافعي المصري )تسرا  الدين أ ،لقنابن الم .36

، تحقيق: عبد الله بن سعاف اللحياني ،تحفة المحتا  إلى أدلة المنها  )على ترتي  المنها  للنووي(
 . ـه1406ا: الأولى، ، مكة المكرمة -دار حراء 
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 – العلمية  الكت الك ى، دار ل(، السنن303) الرحمن عبد أبو شعي  بن النسا ي، أحمد .37
 م.1991 – 1411، الأولى بيروت، ا

خلاصة الأحكام في مهمات  ،هـ(676 :أبو زاريا محيي الدين يحيى بن شرف )ت ،النووي .38
، بيروت –لبنان  -مؤسسة الرسالة ، تحقيق: حسين إسماعيل الجمل،  السنن وقواعد الإسلام

 .م1997 -هـ 1418الاولى،  :ا
 بن مسلم صحيح شرح ، المنها (هـ676 :ت) شرف بن يحيى الدين محيي زاريا أبو النووي، .39

 ل.1392 الثانية،: بيروت، ا – العربي التراث إحياء دار الحجا ،





 ثـير والحديـالتفساً: لثثا





 الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره

 في إظهار الحجة على الخصم

 إعداد

 أستاذ التفسير وعلوم القرآن المشارك

 كلية الآداب - بقسم الدراسات الإسلامية

 جامعة حضرموت للعلوم والتكنولوجيا
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 في إظهار الحجة على الخصم المنصف في القرآن الكريم وأثره الكلام

 البحث ملخص

الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره في إظهار الحجة على ): البحث الموسوم
أحدهما محـ   ، الجدل بين خصمين على قضية ما من القضايا يتناول أساليب( الخصم

ن أجل إقامة الحجة على المبطل يقوم المح  بمخاطبة خصـم  المبطـل   وم، والآخر مبطل
 . والمجادلة حتى يبلغ النهاية من الإقناع، ليصغي إلى ما يلقي  إلي ؛ بأسلوب يستميل  برف  وأناة

هذا الأسلوب كان جارٍيا على ما يَتَخاطَبُ ب  العربُ من اسـتعمال  الإ نصـا    
وبتتبـ  الـن م   ، لأن  عربي نـلل بلغـة العـرب   ؛ كريماستعمل  القرآن ال، في محاوراتِهم

فيمـا  ؛ الـ  اسـتعملها  ، القرآني الكريم في بيان  لعدد من الأساليب الحكيمـة والبليغـة  
وعلى صـد  رسـل  ـ    ، يتعل  بالكلام المنصف في إقامة الأدلة على وحدانية الله تعالى

كأنـ   ، طب فيـ  الخصـم  بأسلوب يخا؛ عليهم الصلاة والسلام ـ فيما يبلغون  عن ربهم 
؛ ويجعل صاحب  يعـي  في حالـة ثبـات   ؛ من أجل أن يوصل  إلى الح  عن اقتناع؛ مح 

 . ولا يخالط  شك، على ما آمن ب  ثباتا لا ينازع  ريب

 : (وخاتمة، وخمسة مطالب، مقدمة) وهذا البحث انبنى من

، وأهدافها، ودوافعها، وأهميتها، وموضوع الدراسة، تناولت الافتتاح: فالمقدمة
 ، ومنهج البحث فيها، وحدودها

إثبــات وحدانيــة الله في : وفي المطلــب النــاني، التعريفــات: وفي المطلــب الأول
وفي ، إثبـات أن القـرآن وحـي مـن عنـد الله     : وفي المطلب النالـث ، الربوبية والألوهية

غلبـة   بيـان إثبـات  : وفي المطلب الخامس، إثبات النبوة وصد  الأنبياء: المطلب الراب 
 . ثم خاتمة تضمنت أهم النتائج، الح  على الباطل
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 :  المقدمة

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ الذي أنلل كتابا ، الحمد لله رب العالمين

 .1: هود چ ں

، 3: فصلت چٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پچ : نحمده تعالى القائل
 . وحجة دامغة وبرهانا قاطعا للمكذبين الضالين، وجعل آيات  هدى وبشرى للمؤمنين

صلاة والسلام على نبينا ورسولنا الصاد  الأمين ـ محمد بن عبدالله ـ الذي   وال

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ أنلل الله علي  القـرآن ليخـرب بـ     

آل  وأصحاب  ومن والاه وسار على نهج  واستن  وعلى 1: إبراهيم چ ڄ ڦ
 : وبعد. بسنت  إلى يوم الدين وسلم تسليما كنيرا

ومتقَلِّبة فقال ، وأوجد في  طباعا متنوعة، م  البيانوعل، فإن الله خل  الإنسان

 چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چچ: الله عن 

 ڇچ : وقال ٢8 :النساء چٹ ٹ ٿچ : وقال ٢1 - 19:المعارب

 ۀچ: وقال 67 :الإسراء چٿ ٿ ٿچ : وقال 11: الإسراء چڍ ڇ

 54: الكهف چٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ  :وقال 1٠٠: الإسراء چہ ہ

هذه الطباع ال  أشارت إليها الآيات  ،5 :القيامة چۀ ۀ ڻ ڻ ڻچ : وقال
إلا أن الله تعالى جعل ؛ وتتباين أحيانا أخرى، القرآنية قد تتواف  في هذا الإنسان أحيانا

 . ومن  إلى التآلف بين الناس؛ ليوصل  إلى التقارب، في  عقلا يقوده إلى الخير
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وجعـل الحـوار   ، ر مكانتـ  وتقـدي ، وركل في فطرة الإنسان على احـاام العقـل  
ومن سـف  عقلـ    ، احام  الناس، فمن احام عقل ، والتفاهم، الحسن طريقا للتعار 

 . فقد سف  نفس 

: فقال تعالى، لذلك فإن القرآن الكريم وج  الناس عموما إلى حسن التخاطب

چ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇچ: وقال. 83: البقرة چى ې ېچ 

ومن هذا المنطل  ، م الناس برف  وتلطفبمعنى يكون خطابهم م  عمو 53 :الإسراء
؛ جاءت هذه الدراسة القرآنية الموضوعيَّة لتتناول أسلوبا من أساليب الن م القرآني

  .(الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره في إظهار الحجة على الخصم) بـ: وسَمْتُها

 : موضوع الدراسة

، الأسـاليب الحكيمـة والبليغـة   هو تتب  للن م القرآني الكريم في بيان  لعدد من 
فيمـا يتعلـ  بـالكلام المنصـف في إقامـة الأدلـة علـى        ؛ ال  استعملها القرآن الكـريم 

وعلى صد  رسل  ـ عليهم الصلاة والسلام ـ فيمـا يبلغونـ  عـن      ، وحدانية الله تعالى
؛ من أجل أن يوصل  إلى الح  عن اقتناع؛ كأن  مح ، ربهم بأسلوب يخاطب في  الخصم

 . شك ولا يخالط ، على ما آمن ب  ثباتا لا ينازع  ريب؛ ل صاحب  يعي  في حالة ثباتويجع

 : أهمية الدراسة

 : تبرز أهمية هذه الدراسة في النقاط الآتية

، تضمنت الدراسـة الاسـتدلال علـى إثبـات وحدانيـة الله في الربوبيـة والألوهيـة        .1
والاسـتدلال علـى   ، للهوالاستدلال على إثبات أن القرآن الكريم وحي من عنـد ا 

والاستدلال على بيـان إثبـات الحـ  وغلبتـ  علـى      ، وصد  الأنبياء، إثبات النبوة
  .لا تستقيم لهم حياة دونها، وهذه القضايا كلها لها أهمية ع يمة في حياة المسلمين. الباطل
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والـدعوة إلى  ، والمنـاظرات ، والمجـادلات ، أن هذا العصـر وسـم بعصـر الحـوارات     .٢
 . كل من وجهة ن ره، ويدعون إليها، صار الناس يكتبون عنهاو، الحريات

 ونال درجة عالية من التقدم والرقـي الحضـاري  ، وأن هذا التوج  جاء حدينا
، والوصول ـ عند البعض ـ إلى أن العقـل لا حـدود لـ      ؛ والعقل، باستعمال الفكر

ات لـدين  دون مراع ـ، ول  أن يخوض في أي من القضايا الكونية، ولا حواجل تمنع 
 . أو أخلا ، أو قيم

ولا أتيحت لـ  فرصـة في   ، دعوى أن الإنسان لم يكن قد تعامل بالحوار ولا خاض  .3
، رميـا بالغيـب  ؛ ولا يدبر أمـره ، ولا أن يستعمل فكره، بأن يقول رأي ؛ زمن ساب 

 . ودعوى آثمة

والمجادلات في القرآن الكريم مـ  أقـوام   ، والمناظرات، م  أن ظهور الحوارات
 . وتعددت فِكَرهم من وقت مبكر، تلفت أراؤهماخ

، المعاصـرة مـن جنـوح   ، والمسـاجلات ، والمنـاظرات ، لا تخلو الكنير من الحوارات .4
م  مـا أتـي    ، وخروب عن الجادة، وتأثم، واستعلاء، وتلمت، ومكايدة، وتعصب

ولا ، لهم من أسـاليب متعـددة في الحـوار والجـدل قصـد الوصـول إلى الإنصـا        
 . منصف

ءت هذه الدراسة لتنبت أن الله تعالى قد أكَّدَ مبدأ الحوار بطـر  عديـدة في   فجا
وقد جعـل الله في الإنسـان مـن صـفات     ، م  أقوام عهد نلول القرآن، القرآن الكريم

 . هذه الدراسة تبين منل هذه المواقف فنالت أهمتها منها، الجدل ما يوصل  إلى الفجور
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 : الدراسات السابقة

الكلام المنصـف  ) بحث وتتب  ـ على دراسة بحنت بهذا التوصيف  لم أقف ـ بعد 
والذي تم الوقو  علي  من الدراسات هي دراسات عديدة تنطل  . (في القرآن الكريم

أو ، إمـا أن تكـون لغويـة دلاليـة    ، في الكلام عن جدل القـرآن مـن توجهـات فتلفـة    
ارات الرســل لــبعض ذــانب مــن حــو؛ أو وصــفية يليليــة، أو موضــوعية، أســلوبية
ومستقل في ، بل ل  أسلوب فتلف عنها؛ وموضوعي ليس من هذه الأنواع، لأقوامهم

ولم يتناولـ  أحـد   ، لغلبـة ظـأ أنـ  لم يـدرس    ، لذا علمت أن آخذه بالدراسـة . عرض 
 . إلا ما وجدت  عند بعض المفسرين في كتبهم، بدراسة مستقلة

 :  دوافع الدراسة

 : أتيدفعأ لدراسة هذا الموضوع ما ي

أن المتتب  لبعض آيات القرآن الكريم يلحظ أن الله قد دعا الإنسان إلى التعقل  .1

 ١١: النحل چڳ ڳ گ گ گ گچ : والتدبر والتفكر فقال

 ڭ ڭچ : وقال 1٢: النحل چہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ : وقال

ليكون نا ؛ وأمره بذلك وحث علي  13: النحل چۆ ۇ ۇ ڭ
 . ا بموازينهايتس  أفق  ليدرك الأمور ويلنه؛ عقل نقي

ال  تؤكد أن الله تعالى ؛ والمجادلات، ما ورد في القرآن الكريم من قضايا الحوارات .٢

 ٻ ٱچ : فقال تعالى. ما تدعوه إلى نلك، قد جعل في الإنسان من صفات الجدل

 چٺ ٺ ڀ ڀ ڀچ : وقال 1: المجادلة چپ پ پ ٻ ٻ ٻ

ث فهذه ثلا .6: الأنفال چں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ : وقال 54: الكهف
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آيات تنص على وقوع الجدل من الإنسان في أزمنة فتلفة مما يدل صراحة على أن 
 . أو باطل، فيستعملها في ح ؛ الله قد مكن في  هذه الصفة

، فعرض حوار الله م  خلق  بواسطة رسل ، أن الله أكَّدَ مبدأ الحوار بطر  عديدة .3
والقهر ، نو القوة وهو المالك القادر ـ سبحان  ـ، وم  إبليس، وم  ملائكت 

كما أنَّ ؛ وجمي  خلق  بالطاعة فيللمون، يكفي من  ـ تعالى ـ أمره لعباده، والغلبة
وقد أطال القرآن في ، دعوات الرسل كلها كانت محكومة بالحوار م  أقوامهم

 . عرض كنير من قضايا الحوارات والمناظرات ال  حدثت بين الرسل وأقوامهم

 باب الكلام عن الحوار والمجادلة أمرا  كما أنكر على لم ينكر القرآن الكريم في .4
: فقال تعالى. المحاور المكابر والمعاند والأفَّاك الأثيم الرافض لنتائج الحوار المنصف

 ڻ ڻ ں ڱں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک کچ 

: وقال 9 - 7: الجاثية چ ے ھ ھ ھ ہھ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ 

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ  ،5: فصلت چڃ ڃ

 ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ چ چ

أن القرآن الكريم  7 - 6: لقمان چگ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ژ
من أجل ، استعمل الكلام المنصف ليكون سلوكا للإنسان في جمي  مجالات الحياة

عي  لكي ي، واطمئنان وجداني، وارتياح نفسي، أن يصل إلى الح  بقناعة عقلية
 . وحب وسلام، وأمن وأمان، المجتم  الإنساني على إخاء وتواصل

مـن خـلال الآيـات    ، هذه الدواف  وغيرها دفعت بي إلى أن أتتب  هذه الدراسة
 . من باب النصفة؛ القرآنية ال  أظهرت أن محاكاة الخصم والتسليم ل  على أن  مح 
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 : أهداف الدراسة

 : تهد  هذه الدراسة إلى

ومدى ، القضايا ال  تضمنها الكلام المنصف في القرآن الكريم التعر  على .1
وتتب  الآيات ال  تتناول ، ومكانتها بين بقية القضايا ال  يتناولها القرآن، أهميتها

 . الن م القرآني في الكلام المنصف

والأساليب ال  استعملتها الآيات القرآنية في الكلام ، التعر  على بعض الطر  .٢
 . لأدوات والمعاني ال  استخدمت في هذا الموضوعوا، المنصف

 :  حدود الدراسة

 : تقتصر هذه الدراسة على الآتي

النمانب ال  توصلت إليها الدراسة من خلال الآيات القرآنية ال  ورد فيها  .1
أو بيان أن أحد الفريقين صاحب ، التسليم للخصم على أن  مح  من باب إنصاف 

 . ح 

، ها الدراسة فيما يتعل  بإثبات وحدانية الربوبية والألوهيةالقضايا ال  تناولت .٢
وبيان إثبات ، وإثبات النبوة وصد  الأنبياء، وإثبات أن القرآن وحي من عند الله

 . الح  وغلبت  على الباطل

 :  منهج الدراسة

 : سلكت في بحث هذه الدراسة على منهجين من المناهج البحنية على النحو الآتي

كما ، الآيات القرآنية ال  تناولت موضوع البحث ونلك بتتب : قرائيالمنهج الاست .1
للأخذ منها ؛ ومقارنة بعضها ببعض، وأقوال أصحابها، تتب  الباحث كتب التفسير
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، ما هو متصل بالموضوع كما قام بنسخ الآيات القرآنية من مصحف المكتبة الشاملة
ـ  ـ وهم قلة في كتبهم التفسيرية حثتناولوا عنوان البأقوال المفسرين الذين  ثم نقل

وتوثي  نلك على ، وعلو كل قول إلى صاحب  من مصدره الأصلي دون واسطة
 . ومؤلف  باختصار، مكتفيا باسم الكتاب؛ هام  الدراسة

وربط  في سيا  ، ويليل مضمون : ونلك بدراسة النص المنقول: المنهج التحليلي .٢
وات الحوار ال  من خلالها يتض  المعنى وإبراز بعض أد، والتعلي  علي ، الموضوع

؛ وصدَّرتُ الآيات القرآنية ال  تتضمن النمونب، الذي يدل استعمال  على النصفة
 . بما يتناسب م  الموضوع، ثم أتبعتها بكلام المفسرين عنها، مَطْل  كل موضوع

 :  مخطط الدراسة

 : وبيانها بما يأتي (وخاتمة، وخمسة مطالب، مقدمة) هذه الدراسة اشتملت على

، وأهـدافها ، ودوافعهـا ، وأهميتهـا ، وموضـوع الدراسـة  ، وتناولـت الافتتـاح  : المقدمة
 : وتفصيل  بما يأتي، وفططها، ومنهج البحث فيها، وحدودها

 .التعريفات: المطلب الأول 

 . إثبات وحدانية الله في الربوبية والألوهية: المطلب الثاني

 .القرآن وحي من عند الله إثبات أن : المطلب الثالث

 . إثبات النبوة وصدق الأنبياء: المطلب الرابع

 . بيان إثبات غلبة الحق على الباطل: المطلب الخامس
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 : التعريفات: المطلب الأول

اللغوية  إن تشير المعاجم( ن ص  ) يتناول هذا المطلب قراءة معجمية في مادة
والكلام نتناول  ( ك ل م)  الأولى لفظمركب من كلمتين: إلى أن معنى الكلام المنصف

 : من وجهين

، وكَلِماتُــ ، وكَلِــمُ الله، فــالقرآنُ كــلامُ الله) بمــا يتعلــ  بــالقرآن الكــريم: أولا 
لا يُحدّ ولا يُعدّ وهو غير فلو  ـ تعالى الله عما يقـول المففْتَـرُون    : وكلامُ الله، وكِلِمت 

 ( 1).(علفوّا  كبيرا  ـ

لام بالمعنى اللغـوي: )اسـم جـنس يقـ  علـى القليـل والكـنير،        وثانيا: أن الك
  (٢).والكَلِمُ لا يكون أقل من ثلاث كلمات، لَأن  جم  كلمة(

 وهو تعريف فتصر، تركت التفصيل في ، لأن مكان  كتب النحو. 

والنــاني: لفــظ )منصــف( مــن )ن ص  ( والنَصْــفُ: أَحــد شِــقَّي الشــيء،  
 حد جلأَي الكمال. والنَّصَفُ، والنَّصَفةف أَ

والإنْصا : إعطاء الح  وقد انتصف من ، وأَنصف الرجلُ صاحب  إنْصافا ، وقد 
 أَعطاه النَّصفَة. 

قال ابـن الَأعرابـي: )أَنصـف إنا أَخـذ الحـ ، وأَعطـى الحـ ، والنصَـفة اسـم          
الإنصا ، وتفسيره أَن تعطي  من نفسك النَصَف، أَي: تُعْطي  من الح  كالذي تستح  

 والمفنْصِف فاعل النَّصَفَة.  (3).سك(لنف

والكلام المنصف اصـطلاحا: هـو أن لا يـاك المجـادل لخصـم  موجـب تغـيظ        
 واحتداد في الجدال. 
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ويسمى في علم المناظرة: إرخاء العنـان للمنـاظر، ومـ  نلـك فقرينـة إلـلامهم       
  (4).الحجة قرينة واضحة

 اللفـظ دون الحقيقـة   ويسمى عند البلاغيين: )إخراب الكـلام فـرب الشـك في   
 (6).وكذا يطلـ  عنـد أصـحاب علـوم القـرآن      (5).لضرب من المسامحة وحسم العناد(

  .ويطل  علي  الاستدراب

قال السمين الحلبي: )وإذا هذا الكلامُ جارٍ على مـا يَتَخاطَـبُ بـ  العـربُ مـن      
  أهـلُ البيـان :   استعمال  الإ نصا  في محاوراتِهم على سبيل الفَرَض  والتقدير. ويُسَـمَي 

 ( 8).ونقل  عن  ابن عادل (7).الاستدراب (

وانطلاقا من تتب  المادة المعجمية )ن ص  ( نلاحـظ أنهـا تـدور حـول معـانٍ      
 أبرزها: 

 أن صاحب الح  لا ياك لخصم  موجب تغيظ واحتداد في الجدال.  .1

من أن صاحب الح  ل  أن يخرب الكلام فرب الشك في اللفظ دون الحقيقة لضرب  .٢
 المسامحة وحسم العناد. 

أن المح  يَذْكفرُ لمخاطبِ  أمرا  يُسَلِّم ، وإنْ كان بخلاِ  ما يَذْكر حتى يُصْغي إلى ما  .3
 يُلْقي  إلي ، إن لو بدأه بما يَكْرَهُ لم يُصْغ . 

أن الغاية من الكلام المنصف: استمالة الخصم برف  وأناة وتؤدة حتى يبلغ النهاية  .4
 ادلة. من الإقناع والمج

أن الكلام المنصف كان جارٍيا على ما يَتَخاطَبُ ب  العربُ من استعمال  الإ نصا   .5
 في محاوراتِهم على سبيل الفَرَض  والتقدير. 
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 المطلب الثاني: الاستدلال على إثبات وحدانية الله في الربوبية والألوهية: 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ چ يقول الله جل جلال :  .1

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ

ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں ں ڻ 

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ 

ۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی 

 81 - 74الأنعام:  چئجئح ئم ئى ئي بجبح بخ بم بى

لقد خاض عدد كبير من المفسرين في تفسير هذه الآيات من سورة الأنعام على 
أن إبراهيم ـ علي  الصلاة والسـلام ـ كـان نـاظرا في ملكـوت السـماوات والأرض؛         
ليستدل بها على رب ، وخالق ، ومدبره، ومعبوده، الذي لا يعبد أحـد بحـ  في الكـون    

 والقصص ما يؤيد نلك من المعجلات وخوار  العادات.  سواه، وساقوا من الأخبار

وسا  عدد آخر منهم في تفسير هذه الآيات ـ أيضا ـ على أن إبـراهيم ـ عليـ       
الصلاة والسلام ـ كان منـاظرا لقومـ  فيمـا كـانوا فيـ  مـن الشـرك وعبـادة الأوثـان           

معصـومون   والكواكب، وأن الشرك منفي عن  بعدد من آيات القرآن، والأنبياء جميعـا 
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من نلك قبل مبعنهم؛ كما هم معصومون بعد مبعنهم، وأن  ـ علي  الصلاة والسلام ـ   
 استدرجهم فوافقهم بكلامهم ظاهرا م  براءت  مما يشركون. 

وهذا النوع من التفسير هو الذي سـلك فيـ  أصـحاب ؛ لينبتـوا مـن خلالـ  أن       
خطـابهم، وعلـى هـذا؛     القرآن قد استعمل الكلام المنصف، كما استعمل  العـرب في 

 فإني سأتتب  هذا الأسلوب عند المفسرين. 

ٿ ٿ چ قــال صــاحب الكشــا  عنــد تفســيره لهــذه الآيــات: فقولــ : 

)جملة معـاض بهـا بـين المعطـو  والمعطـو  عليـ . والمعنـى: منـل نلـك           چٿ
 التعريف والتبصير نعرَ  إبراهيم ونبصَره. ملكوت السموات والأرض. 

لإلهية، ونوفق  لمعرفتها، ونرشده بمـا شـرحنا صـدره، وسـدَّدنا     يعأ: الربوبية وا
 ن ره، وهديناه لطري  الاستدلال. وليكون من الموقنين: فعلنا نلك. 

ونـري: حكايـة حـال ماضـية، وكـان أبـوه ـ آزر ـ وقومـ  يعبـدون الأصـنام             
 والشمس والقمر والكواكب، فأراد أن ينبههم على الخطأ في دينهم، وأن يرشدهم إلى

طري  الن ر والاستدلال، ويعرفهم أن الن ر الصحي  مؤدٍّ إلى أن شيئا  منهـا لا يصـّ    
أن يكون إلها ، لقيام دليل الحدوث فيها، وأن وراءها مُحدِثا  أحدثها، وصانعا  صـنعها،  

 ومدبرا  دبر طلوعها وأفولها، وانتقالها ومسيرها، وسائر أحوالها. 

بأن  مبطل، فيحكـي قولـ  كمـا     قول من ينصف خصم  م  علم  چڄ ڄچ 
 هو غير متعصب لمذهب ؛ لأن نلك أدعى إلى الح  وأنجى من الشغب. 

لا أحبّ عبـادة  چچ چ چچ ثم يكرّ علي  بعد حكايت  فيبطل  بالحجة 
الأرباب المتغيرين من حال إلى حال، المتنقلين من مكان إلى آخر، المحتجبين بسا، فـإنّ  

 نلك من صفات الأجرام. 
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تنبي  لقوم  على أنّ مـن اتخـذ القمـر     چڈ ژ ژ ڑچ مبتدئا  في الطلوع  چڇچ 
 إلها  وهو ن ير الكوكب في الأفول، فهو ضال، وأنّ الهداية إلى الح  بتوفي  الله ولطف . 

ڻ ڻ چ من باب استعمال النصفة ـ أيضا  ـ م  خصـوم .     چڳ ڱڱچ 

  (9).من الأجرام ال  تجعلونها شركاء لخالقها( چڻ ڻ

حظ من كلام اللفشري عن هذه الآيات أن إبـراهيم اسـتعمل الكـلام المنصـف     نلا
مرات متعددة، قصد إنصا  خصم  م  علم  أن  مبطل، ولكن  يحكي قول  كمـا هـو؛ مـن    

 غير تعصب لمذهب ، لأن هذا الأسلوب أدعى إلى قبول الح ، وأنجى من الشغب. 

 جة ليبطل دعواهم. فإنا ظهر ل  منهم معتقد خلا  معتقده كر عليهم بالح

ويؤكد اللفشري ـ أيضا ـ أن إبراهيم ـ علي  السلام ـ كان مناظرا لقوم  بهـذا      
 الأسلوب. 

ۀ ہ ہ چ  يؤيده ما كان علي  إبراهيم من حكاية الله عن  بقول  تعالى

أي  79الأنعام:  چہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ
 عُها. دلت هذه المحدثات علي  وعلى أن  مُبتَدؤُها ومُبتَدِ للذي

وقيل إن: هذا الذي كان من إبراهيم ـ علي  الصلاة والسلام ـ كـان مـن ن ـره      
واستدلال  في نفس ، فحكاه الله عن . قال اللفشري: )والأوّل أظهر ـ يعأ مناظرتـ  ـ    

 چں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ وقولـ :   77الأنعـام:   چڈ ژ ژ ڑچ لقول : 

 ( 10).(78الأنعام: 

ى سـبيل الوضـ ، وهـو سـو  مقدمـة في      وقد جاء هذا الأسلوب القرآني عل ـ
الدليل لا يعتقدها إبراهيم ـ علي  الصلاة والسلام ـ لكونها مسلمة عند غـيره؛ لأجـل    
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إللام  بها، وهو مصطل  أهل الجدل. وقد اقتصر اللفشريّ على هذا الوج  الفريـد،  
 وتبع  عدد من المفسرين بعده. 

چ چ أصرح وأقوى من قول  أولا :  قال أحمد بن المنير: )التعريض بضلالهم ثانيا 

وإذا ترقى إلى نلـك، لأن الخصـوم قـد أقامـت عليـ  بالاسـتدلال        چچ چ
الأول حجة، فأَنِسُـوا بالقـدح في معتقـدهم، ولـو قيـل هـذا في الأول فلعلـهم كـانوا         
ينفـرون، ولا يصـغون إلى الاسـتدلال. فمـا عـرّض ـ صـلوات الله عليـ  ـ بـأنهم في           

 ث  بإصغائهم إلى تمام المقصود، واستماعهم إلى آخره. ضلالة؛ إلا بعد أن و

والدليل على نلـك أنـ  ترقـى في النوبـة النالنـة إلى التصـري  بـالبراءة مـنهم،         
والتقري  بأنهم على شرك حين تم قيام الحجة، وتبلج الح ، وبلـغ مـن ال هـور غايـة     

 ( 11).المقصود(

صم أسلوب قرآني بدي ، نب  و الاقي في إثبات الحجة، وإقامة البرهان على الخ
إلي  ابن المنير، وهي نكتة لطيفة من ، حيث أشـار إلى أن هـذا أسـلوب فيـ  تـر  مـن       
الأدنى؛ إن صرح أولا بعدم حب  للآفلين، ثم ترقى إلى التعريض بضـلال قومـ  وهـو    
أشد وقعا  عليهم من الأول، ولو قيل لهـم عكـس نلـك لنفـروا منـ ، ولم يصـغوا إلى       

 استدلال . 

قد أجاد ابن عاشور في بيان معاني آيات سورة الأنعـام المتعلقـة بقصـة إبـراهيم ـ       و
 علي  الصلاة والسلام ـ م  قوم  حين حاورهم في شأن الإل  الذي يستح  العبادة وحده.  

سأسو  بعضا منها لوضوح ما جاء عنـ  في أسـلوب الاسـتدلال حيـث قـال:      

ں ڻ چ ب، ولقول  عقب نلـك  وإذا يقول  لمخاط چڄ ڄ ڄچ )ولقول  تعالى: 

، ولأن  اقتصر على إبطال كون الكواكب آلهـة، واسـتدل بـ  علـى     چڻ ڻ ڻ
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براءت  مما يشركون، م  أن  لا يللم مـن بطـلان إلهيـة الكواكـب بطـلان إلهيـة أجـرام        
أخرى، لولا أن نلك هو مُدّعى قوم ؛ فدل نلك كل  على أن إبراهيم ـ علي  الصـلاة   

ى سبيل المجادلة لقوم  وإرخاء العنان لهم؛ ليصلوا إلى تلقـي الحجـة،   والسلام ـ قال نلك عل 
  ولا ينفروا من أول وهلة، فيكون قد جم  جمعا من قوم  وأراد الاستدلال عليهم.

أي خالقي ومدبري فهو مستح  عبادتي. قال  على سبيل  چڄ ڄچ وقول : 
ظهر أن  مواف  لهم؛ الفرض جريا على معتقد قوم ؛ ليصل بهم إلى نقض اعتقادهم، فأ

ليهشوا إلى نلك، ثم يكر عليهم بالإبطال إظهارا للإنصا  وطلب الحـ . ولا يريبـك   
في هذا أن صدور ما ظاهره كفر على لسان  ـ عليـ  السـلام ـ لأنـ  لمـا رأى أن نلـك        
طري  إلى إرشاد قوم  وإنقانهم من الكفر، واجتهد فرآه أرجى للقبول عندهم ساغ ل  

قصد الوصول إلى الح  وهو لا يعتقده، ولا يليد قول  هذا قوم  كفـرا،  التصري  ب ؛ ل
كالذي يُكرَه على أن يقول كلمة الكفر وقلب  مطمئن بالإيمان، فإن  إنا جاز نلك لحفظ 
نفس واحدة وإنقانها من الهلاك، كان جوازه لإنقان فري  مـن النـاس مـن الهـلاك في     

 ( 1٢).بإنن من الله تعالى بالوحي(الدنيا والآخرة أولى. وقد يكون فعل نلك 

وعلى هذا فالآية تقتضي أن قوم  يعبدون الكواكب وأنهم على ديـن الصـابئة   
وقد كان نلك الدين شائعا في بلدان الكلدان؛ ال  نشأ فيهـا إبـراهيم ـ عليـ  الصـلاة      
ا والسلام ـ وأن الأصنام ال  كانوا يعبدونها أرادوا بها أنها صور للكواكب وتماثيل له  

 . على حسب تخيلاتهم

بصيغة جم  الـذكور العقـلاء المخـتص بـالعقلاء      چچچ )وجاء بـلفظ  
بناء على اعتقاد قوم  أن الكواكب عاقلـة متصـرفة في الأكـوان، ولا يكـون الموجـود      

 معبودا إلا وهو عالم. 
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ووج  الاستدلال بالأفول على عدم استحقا  الإلهية أن الأفول مغيب وابتعاد 
وشأن الإل  أن يكون دائم المراقبة؛ لتدبير عباده فلما أفـل الـنجم كـان في     عن الناس،

حالة أفول  محجوبا عن الاطلاع على الناس، وقد بنى هـذا الاسـتدلال علـى مـا هـو      
شائ  عند القوم من كون أفول النجم مغيبا عـن هـذا العـالم ـ يعـأ أن مـا يغيـب لا        

ده فيمـا يحتاجونـ  حـين مغيبـ . ولـيس      يستح  أن يتخذ إلها ـ لأن  لا يغـأ عـن عبـا    
الاستدلال من ورا في  إلى التغير؛ لأن قومـ  لم يكونـوا يعلمـون الملازمـة بـين الـتغير       
وانتفاء صفة الإلهيـة، ولأن الأفـول لـيس بـتغير في نات الكوكـب؛ بـل هـو عـرض         

، للأبصار المشاهدة ل ، أما الكوكب فهو با  في فلك  ون ام  يغيب ويعود إلى ال هـور 
 ( 13).وقوم إبراهيم يعلمون نلك فلا يكون نلك مقنعا لهم(

ولأجل هذا احتج بحالة الأفول دون حالة البلوغ؛ فـإن البـلوغ وإن كـان طـرأ     
بعد أفول لكن الأفول الساب  غير مشاهد لهم فكان الأفول أخصر في الاحتجـاب مـن   

 أن يقول إن هذا البازغ كان من قبل آفلا. 

الخ. عطف على جملة محذوفـة دل عليهـا    چ ...ڇ ڇ ڇ ڇچ وقول :  
الكلام. والتقدير: فطل  القمر فلما رآه بازغا، فحذفت الجملة للإيجاز، وهـو يقتضـي   

 أن القمر طل  بعد أفول الكوكب. 

ولعل  اختار لمحاجة قوم  الوقت الذي يغرب في  الكوكب، ويطل  القمر بقرب 

لأنـ    چڇچ س. وأظهـر اسـم   نلك، وأن  كان آخر الليل ليعقبهمـا طلـوع الشـم   
 حذ  معاد الضمير. والبازغ: الشار  في ابتداء شروق ، والبلوغ: ابتداء الشرو . 



 ٢13   د. عبدالله محمد سعيد الخولاني ... في إظهار الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره 

أفاد بتعريف الجلأين أن  أكنر ضوء من الكوكب فإنا كان  چڄ ڄچ وقول : 
استحقا  الإلهية بسبب النور فالذي هو أشـد نـورا أولى بهـا مـن الأضـعف. واسـم       

 ه الكنائي خاصة وهو كون المشار إلي  مطلوبا مبحوثا عن . الإشارة مستعمل في معنا

ــ :  ــ   چڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ وقول ــد ب قص
تنبي  قوم  للن ر في معرفة الرب الح  وأن  واحـد، وأن الكوكـب والقمـر كليهمـا لا     
يستحقان نلك م  أن  عرض في كلام  بأن ل  ربا  يهدي  وهم لا ينكـرون عليـ  نلـك    

 عدة أرباب. لأنهم قائلون ب

وفي هذا تهيئة لنفوس قومـ  لمـا عـلم عليـ  مـن التصـري ؛ بـأن لـ  ربـا غـير           
الكواكب. ثم عرَّض بقوم  أنهم ضالون، وهيأهم قبل المصارحة للعلم بأنهم ضالون؛ 

يدخل على نفوسهم الشـك في معتقـدهم    چڑ ک ک کچ لأن قول : 
 أن يكونوا ضلالا. 

ڑ ک ک چ ضـالا، وقـال:   ولأجل هذا التعـريض لم يقـل: لأكـونن    

 ليشير إلى أن في الناس قوما ضالين، يعأ قوم .  چک

وإذا تريث إلى أفول القمر فاستدل ب  على انتفـاء الهيئـة ولم ينفهـا عنـ  بمجـرد      
رؤيت  بازغا م  أن أفول  محق  بحسب المعتاد؛ لأن  أراد أن يقيم الاستدلال على أساس 

 قول؛ لأن المشاهدة أقوى. المشاهدة على ما هو المعرو  في الع

أي في الصباح بعد أن أفل القمر، ونلك في  چگ گ گ گچ وقول : 
إحدى الليـالي الـ  يغـرب فيهـا القمـر قبيـل طلـوع الشـمس لأن ال ـاهر أن هـذا           

 الاستدلال كل  وق  في مجلس واحد. 
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باسم إشارة المذكر م  أن الشـمس تجـري مجـرى     چڄ ڄچ وقول  للشمس: 
اعتبرها ربا، فروعي في الإشارة معنى الخبر، فكأن  قال: هذا الجرم الـذي  المؤنث؛ لأن  

 تدعون  الشمس تبين أن  هو ربي. 

المقتضـية نقـض    چڄ ڄچ جارية مجرى العلة لجملة  چڳ ڱچ وجملة 
ربوبية الكوكب والقمر وحصر الربوبيـة في الشـمس ونفيهـا عـن الكوكـب والقمـر،       

هو أكبر منهما، يعأ أن الأكبر الأكنر إضاءة  ولذلك حذ  المفضل علي  ل هوره، أي
 أولى باستحقا  الإلهية. 

، إقناع لهـم بـأن لا يحـاولوا موافقتـ      چں ں ڻ ڻ ڻ ڻچ وقول : 
إياهم على ضلالهم لأن  لما انتفى استحقا  الإلهية عن أع م الكواكـب الـ  عبـدوها    

 . فقد انتفى عما دونها بالأحرى

راكا لأن قوم  كانوا يعافون بالله ويشركون معـ   وتسميت  عبادتهم الأصنام إش
في الإلهية غيره كمـا كـان إشـراك العـرب، وهـو ظـاهر آي القـرآن حيـث ورد فيهـا          
الاحتجاب عليهم بخال  السماوات والأرض، وهـو المناسـب لضـرب المنـل لمشـركي      

 چٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پچ العرب بشأن إبراهيم وقوم ، ولقولـ  الآتـي:   

  .(14)(8٢الأنعام: 

هذا المعنى الذي نب  إلي  اللفشـري، و تابعـ  عليـ  الطـاهر بـن عاشـور في أن       
 إبراهيم كان مناظرا  سبقهما إلي  أصحاب معاني القرآن. 

 چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڃ چفهذا الفراء يقول عنـد قـول الله تعـالى:    
لهتهم وسا  قولين: أحدهما: )إذا قال: هذا ربّى استدراجا للحجَّة على قوم  ليعيب آ

 ( 15)(أَنها ليست بشيء، وأن الكوكب والقمر والشمس أكبر منها ولسن بآلهة
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وعبارت  هذه تؤكد أن إبراهيم ـ علي  الصـلاة والسـلام ـ كـان منـاظرا لقومـ         
 يستدرجهم في إقامة الحجة عليهم. 

فقد يجوز  چڄ ڄچ وقال سعيد بن مسعدة ـ الأخف  ـ )وأما قول  للشمس 
طالُِ  رَبّي". أَوْ على أَنَّ  ظهرت الشمس وقد كانوا يذكرون الرب في على "هذا الشيءُ ال

. وإذا هذا منل ضـرب  لهـم ليعرفـوا إنا هـو زال أنـ  لا      چڄ ڄچ كلامهم قال لهم 
 ( 16).ينبغي أن يكون منل  إلها، وليدلهم على وحدانية الله، وأن  ليس منل  شيء(

ن  أرخى العنـان لقومـ  لينـاظروه،    وكلام  هذا يؤكد أن في الكلام تقديرا ، أو أ
 ويؤكده قول : " وإذا هذا منل ضرب  لهم". 

وجاء في معاني النحاس قول : )والجواب عندي أن  "قال هذا ربي" على قولكم؛ 
لأنهم كانوا يعبدون الأصنام، والشمس والقمر، ون ير هذا قول الله جل وعـل: " أيـن   

أين شـركائي علـى قـولكم، ويجـوز أن      شركائي" وهو جل وعل لا شريك ل ، والمعنى
يكون المعنى "فلما جن علي  الليل رأى كوكبا " يقولون هذا ربي، ثم حذ  القول كمـا  
قال جـل وعـل: " والملائكـة يـدخلون علـيهم مـن كـل بـاب سـلام علـيكم" فحـذ             

 ( 17)القول(.

وكلام النحاس جاء موافقا لكلام الأخف ، ومنل  كلام اللجـاب؛ حيـث قـال    
س الآيات: )والذي عندي في هذا القول أن  قال لهـم: تقولـون هـذا ربـي، أي     عند نف

هذا يدبرني؛ لأن  فيما يروى أنهم كانوا أصـحاب نجـوم، فـاحتج علـيهم بـأن الـذي       
 ( 18).تلعمون أن  مدبر إذا يُرى في  أثر مدبر لا غير(

وقال الرازي: )أن هذه الواقعة إذـا حصـلت بسـبب منـاظرة إبـراهيم ـ عليـ         

ڀ ٺ چ السلام ـ م  قوم ، والدليل علي  أن  تعالى لما نكر هذه القصـة قـال:    
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ولم يقل على نفس ، فعلم أن هـذه المباحنـة إذـا جـرت مـ       چ ٺ ٺ ٺ ٿ
قوم  لأجل أن يرشدهم إلى الإيمان والتوحيد. لا لأجل أن إبراهيم كان يطلب الـدين  

 ( 19).والمعرفة لنفس (

اقشات، وأساليب المناظرات ليفحم الخصم، وما أعجب الرازي وهو يسو  المن
ويقيم علي  الحجة حيث أطال في الكلام عن تلك الآيات. ملخص : )فكلام إبراهيم ـ  
علي  الصلاة والسلام ـ كان من بـاب الموافقـة ظـاهرا  للقـوم، حتـى إنا أورد علـيهم        

قـال ـ: وممـا     الدليل المبطل لقولهم كان قبولهم ل  أتم، وانتفاعهم باستماع  أكمل ـ ثـم  
يقوي هذا القول أن  تعالى حكى عن  منل هذا الطري  في موض  آخر وهو قول  تعالى: 

ونلك لأن القوم كانوا  89 - 88الصافات:  چڑ ک ک ک ک گ گ گچ 
يستدلون بعلم النجوم على حصول الحوادث المستقبلة، فوافقهم في ال ـاهر، مـ  أنـ     

ك إلى كسر الأصنام، فمتى جازت الموافقة لهـذا  كان بريئا  عن  في الباطن؛ ليتوصل بذل
  (٢٠)(الغرض؛ فلم لا تجوز في مسألتنا لمنل نلك؟ !

أي:  78الأنعام: چ ڳ ڱچ قال جمال الدين القاسمي ـ عند )قول  تعالى:  
أكبر الكواكب جرما ، وأع مها قوة، فهو أولى بالإلهيـة. وفيـ  تأكيـد لمـا رامـ  ـ عليـ         

هار النصفة، م  إشارة خفية إلى فساد دينهم من جهة أخرى، الصلاة والسلام ـ من إظ 
  (٢1).ببيان أن الأكبر أح  بالربوبية من الأصغر(

وقال ـ أيضا ـ بعد أن سا  عددا من أقوال المفسرين ـ: )وبالجملة: فالآية بيـان    
فأكـد أن   (٢٢).لكيفية استدلال  ـ علي  الصلاة والسلام ـ ووصـول  إلى رتبـة الإيقـان(     

وب الذي استعمل  القرآن الكريم حكاية عن إبراهيم ـ علي  الصلاة والسـلام ـ    الأسل
كان استدلالا؛ ليصل من خلال  إلى إقامة الحجة على قوم  استدراجا، وأن  وصـل إلى  

 رتبة اليقين في بيان ما هو ح . 
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ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ چ وقال صاحب أضواء البيان: )قول  تعالى: 

 .الآيات 76الأنعام:  چڄ

في المواض  النلاثة محتمل؛ لأن  كان ي ن نلك،  76الأنعام: چ ڄ ڄچ قول : 
 .كما روي عن ابن عباس وغيره

ومحتمل: لأن  جازم بعدم ربوبية غير الله. ومراده هذا ربي في زعمكم الباطـل،  
أو أن  حذ  أداة استفهام الإنكار. والقرآن يبين بطـلان الأول، وصـحة النـاني: أمـا     

ۈ ۇٴ ۋ چ ، فالله تعالى نفى كون الشرك الماضي عن إبـراهيم في قولـ :   بطلان الأول

في عدة آيات، ونَفْي الكون الماضي يستغر  جميـ  الـلمن    67آل عمران:  چۋ
 الماضي، فنبت أن  لم يتقدم علي  شرك يوما  ما. 

وأما كون  جازما  موقنا  بعدم ربوبية غير الله، فقد دل علي  ترتيب قول الله 

إلى آخره "بالفاء" على قول  تعالى:  چڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄڤ چ تعالى: 

، 75الأنعام:  چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤچ

ڭ چ دل على أن  قال نلك موقنا  مناظرا ، ومحاجا  لهم، كما دل علي  قول  تعالى: 

چ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿچ [، وقول : 8٢الآية ]الأنعام:  چ...ڭ

 ( ٢3).(83الأنعام: 

أن ما جاء على لسان إبـراهيم يـدل علـى أنـ  قـال      وكلام الشنقيطي هنا يؤكد 
نلك موقنا  مناظرا ، ومحاجا  لهم، وأن العـدد مـن الآيـات القرآنيـة تنفـي الشـرك عـن        

 إبراهيم ماضيا ومستقبلا. 
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وقد سا  الشهرستاني ـ وهو الخبير بوض  أصحاب الملل والأهـواء والنحـل،    
ـ مـا كـان عليـ  الصـابئة،       وما يحصل منهـا مـن معتقـدات باطلـة، وفالفـات زائغـة      

والمجــوس، والحنفــاء مــن: معتقــدات، ومراســيم، وطقــوس، وأشــخاص يعبــدونها،  
وهياكل، وجواهر، ونجوم، وأوثان يطلبون منافعها. نب  إلى أن الله بعث إبراهيم ـ علي   
الصلاة والسلام ـ في زمن كـان قومـ  عبـاد أوثـان فقـام ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ            

ب هذه المعبودات، وكان أبوه آزر ـ أعلم القوم بالأصنام وصناعتها،  بمناظرات لأصحا
 وعبادها يشاونها من ، فجاءت أكنر الحجج وأقوى الإللامات علي . 

ثم قال الشهرستاني: )دع هذا كل  خلف قا ، وارجـ  بنـا إلى مـا هـو شـا       
جـج،  كا ، فإن الموافقة في العبارة علـى طريـ  الإلـلام علـى الخصـم مـن أبلـغ الح       

چ گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱچ وأوض  المناهج، وعن هـذا قـال:   

لاعتقاد القوم: أن الشمس ملك الفلك هو رب الأرباب الذي يقتبسـون   78الأنعام: 

ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ چ من  الأنوار ويقبلون من  الآثار، 

  .79 – 78الأنعام:  چہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ

، وأبطل مذاهب الصابئة، وبـين أن الفطـرة   قرر ـ يعأ إبراهيم ـ مذهب الحنفاء  
هي الحنيفية، وأن الطهارة فيها، وأن الشهادة بالتوحيـد مقصـورة عليهـا، وأن النجـاة     
والخلاص متعلقة بها، وأن الشـرائ  والأحكـام مشـارع ومنـاهج إليهـا، وأن الأنبيـاء       

مـال منوطـة بتحصـيلها    والرسل مبعوثون لتقريرها وتقديرها، وأن الفاية والخاتمة والمبـدأ والك 
  ويريرها، نلك الدين القيم، والصراط المستقيم، والمنهج الواض  والمسلك اللائ .

ڭ ڭ ڭ چ قال الله تعالى لنبي  المصطفى ـ صلى الله علي  و سلم ـ: 

ۇۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ې ې ې ى 
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ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې 

 چئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي

  (٢4).3٢ - 3٠الروم: 

وهذا الذي نب  إلي  الشهرستاني، و ما جاء حكاية من إبراهيم ـ عليـ  الصـلاة    
والسلام ـ في موافقت  قوم  كان مناظرة لهم من بـاب اسـتعمال النصـفة مـ  الخصـم،       

 واستدراج  لتخفيف حدت ، وليصغي إلى ما يلقي  إلي ، م  علم  أن  مبطل. 

لا تخـد  في   چڄ ڄچ يهـا: فقولـ    وللشعراوي عبارة فتصرة سـهلة قـال ف  
وفائ  الإيماني، ولا بد أن لها وجها ، ونعلم أن القوم كانوا يعبـدون الكواكـب، ويريـد    

 إبراهيم أن يلفتهم إلى فساد هذه العقيدة. 
فلو أن إبراهيم من أول الأمر قال لهم: يا كذابون، يا أهل الضلال، وظل يوج  

لـ . لكـن إبـراهيم ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ          لهم السباب لما اهتموا ب  ولا سمعـوا 
ليستميل آنانهم، ويأخذ قلوبهم مع ، « مجاراة الخصم » ـاستخدم ما يسمى في الجدل ب

  (٢5).وليعلموا أن  غير متحامل عليهم من أول الأمر، فيأخذ بأيديهم مع (

 وهذا هو معنى الاستدراب، والغاية من  استمالة الخصم برف  وأناة وتؤدة حتى
 يبلغ النهاية من الإقناع والمجادلة. 

وما أجمل كلام عماد الدين ابن كنير الدمشـقي عنـد كلامـ  عـن آيـات سـورة       
 الأنعام؛ حين قال: 

)وقد اختلف المفسرون في هذا المقام، هل هو مقام ن ر أو مناظرة؟ فروى ابـن  
ر، مـا يقتضـي أنـ  مقـام ن  ـ    ( ٢6)جرير من طري  علي بن أبي طلحة، عن ابن عبـاس 

 چڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ مستدلا بقول :  (٢7)واختاره ابن جرير

 . 77الأنعام: 
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وقال محمد بن إسحا  ـ: قال نلك ـ يعأ إبراهيم ـ حـين خـرب مـن السّـرب        
الذي ولدت  في  أم ، حين تخوفت علي  النمرود بـن كنعـان، لمـا أنْ قـد أخـبر بوجـود       

ان عامئـذ؛؛ فلمـا حملـت أم    مولود يكون نهاب ملكك على يديـ ، فـأمر بقتـل الغلم ـ   
إبراهيم ب  وحان وضعها، نهبت ب  إلى سَرَب؛ ظاهر البلد، فولدت في  إبراهيم وتركت  
هناك. ونكر أشياء من خوار  العادات، كما نكرها غيره مـن المفسـرين مـن السـلف     

 ( ٢8).والخلف

 ، والح  أن إبراهيم ـ علي  الصلاة والسلام ـ كان في هذا المقـام منـاظرا لقوم ـ    
مبينا لهم بطلان ما كانوا علي  من عبادة الهياكل والأصنام، ـ بخلا  رأي الطبري الذي 
نهب إلى أن  من الن ـر ـ فبـيَّن في المقـام الأول مـ  أبيـ  خطـأهم في عبـادة الأصـنام          
الأرضية، ال  هي على صورة الملائكـة السـماوية، ليشـفعوا لهـم إلى الخـال  الع ـيم       

أحقر مـن أن يعبـدوه، وإذـا يتوسـلون إليـ  بعبـادة ملائكتـ ،        الذين هم عند أنفسهم 
 ليكونوا شفعاء لهم عند الله في الرز  والنصر، وغير نلك مما يحتاجون إلي . 

وبيَّن في هذا المقام خطأهم، وضلالهم في عبادة الهياكل؛ وهي الكواكب السيارة 
لمـريخ، والمشـاى،   السبعة المتحيرة، وهي: القمـر، وعطـارد، واللهـرة، والشـمس، وا    

وزحل، وأشدهن إضاءة وأشرقهن عندهم الشمس، ثم القمر، ثم اللهـرة. فـبين أولا   
أن هذه اللهرة لا تصل  للإلهية؛ لأنها مسخرة مقدرة بسير معين، لا تليـغ عنـ  يمين ـا    
ولا شمالا ولا تملك لنفسها تصرفا، بل هي جرم من الأجرام خلقها الله منيرة، لما لـ   

الحكم الع يمة، وهي تطل  من المشر ، ثم تسير فيما بين ، وبين المغـرب  في نلك من 
حتى تغيب عن الأبصار في ، ثم تبدو في الليلة القابلة على هذا المنوال. ومنل هـذه لا  

 تصل  للإلهية، ثم انتقل إلى القمر. فبين في  منل ما بين في النجم. 
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ن هذه الأجرام النلاثة ال  ثم انتقل إلى الشمس كذلك. فلما انتفت الإلهية ع

ں ں ڻ ڻ ڻ چ هي أنور ما تق  علي  الأبصار، ويق  نلك بالدليل القاط ، 

أي: أنا بريء من عبادتهن وموالاتهن، فإن كانت آلهة، فكيدوني بها جميعا  چڻ 

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے ۓ چ ثم لا تن رون، 

ومقدرها ومدبرها أي: إذا أعبد خال  هذه الأشياء وفاعها ومسخرها  چۓ
  .الذي بيده ملكوت كل شيء، وخال  كل شيء، ورب ، ومليك ، وإله 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک چ كما قال تعالى: 

ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں 

 .٥٤الأعرا :  چڻ ڻڻ ڻ ۀ ۀ ہ

وكيف يجوز أن يكون إبراهيم ـ الخليل ـ ناظرا في هذا المقام، وهـو الـذي قـال      

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ چ  الله في حق :

  .5٢ - 51الأنبياء: الآيات  چھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ چ وقال تعالى: 

ڄڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ 

. 1٢3 - 1٢٠النحل:  چڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک ک 

ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے چ وقال تعالى: 

  .161الأنعام:  چۓ
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[ ن ـرة حصـيفة واعيـة ومبصـرة     81ـ   74والناظر في آيات سـورة ]الأنعـام:   
يهتدي إلى أن معنى المناظرة أقرب إلى جوهرها ومعانيها؛ ودليل نلك هـو الاسـتفهام   

والاستفهام الإنكاري كما هو مقرر عند ، چپچ الإنكاري الوارد في صدر الآيات 
تاب إلى تفكير يق  ب  هذا الجـواب في  علماء المعاني: )في أصل وضع  يتطلب جوابا يح

موضع ، ولما كان المسئول يجيب بعد تفكير وروية؛ عن هذه الأسئلة بالنفي كان توجي  
 ( ٢9).السؤل إلي  حملا ل  على الإقرار بهذا النفي، وهو أفضل من النفي ابتداء(

ومقتضى كلام بـدوي هـذا أن الهمـلة في الاسـتفهام الـوارد في الآيـة السـابقة        
رجت عن أصل وضعها اللغوي )التصور والتصـدي ( إلى الإنكـار. فهـو اسـتفهام     خ

يفيد موقفـا هـو للمـتكلم مـن سـامع ، يتمنـل في أنـ  لا يقبـل منـ  مضـمون نلـك            
 الاستفهام. 

وهذ الموقف على درجات أقصاها الإنكار، أو التقري ، وأدناهـا العتـاب، ومـا    
 بينهما در جات تتلون وف  السيا . 

عن أبي هريرة ـ رضـي الله عنـ  ـ أن رسـول الله ـ صـلى الله عليـ          وقد ثبت 
 ( 3٠)وسلم ـ قال: "كل مولود يولد على الفطرة"

وعن عياض بن حمار المفجَاشعي أن رسول الله ـ صلى الله علي  وسـلم ـ قـال: "     
 . (31)وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. "... ألا إن ربي أمرني

چ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چوقال الله في كتاب  العليل: 

ــروم:  ــالى:   ،3٠ال ــال تع ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ چ وق

ــ :   17٢الأعــرا :  چڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ــى أحــد القــولين، كقول ــاه عل ومعن

 . 3٠الروم:  چۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋچ
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فإنا كان هذا في ح  سائر الخليقة، فكيف يكون إبراهيم ـ الخليل ـ الذي جعل    

 ناظرا في هذا المقام؟! 1٢٠النحل:  چٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦچ الله 

بل هو أولى الناس بالفطرة السليمة، والسجية المستقيمة بعد رسول الله ـ صلى  
 الله علي  وسلم ـ بلا شك ولا ريب. 

ومما يؤيد أن  كان في هذا المقام مناظر ا لقوم  فيما كانوا في  من الشرك لا ناظرا 

ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ قول  تعالى: 

ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئەئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ې 

ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئجئح ئم ئى ئي 

 . (3٢)81 - 8٠الأنعام:  چبجبح بخ بم بى

كما أن في هذه الآية دليلا آخـر علـى المنـاظرة وهـي تلخـر بالاسـتفهام أربـ         
مرات: الاستفهام بالهملة، وكيف، وأي. واللافت للن ر أن الاستفهام بــ " أي " وهـي   

 يل أحد المتشاركين في أمر يعمهما. تأتي للسؤال عما يم

وكلام ابن كنير قد جم  بين أقوال المفسرين والقصاص، وجلم بـأن الحـ  مـ     
إبراهيم ـ علي  الصلاة والسلام ـ حيث بين أن  كان في هذا المقام مناظرا لقومـ ، مبينـا     

براهين، لهم بطلان ما كانوا علي  من عبادة الهياكل والأصنام، وأثبت نلك بالدلائل وال
 ليفحم الخصم، ويفل شوكت . 

ومن خلال ما سب  يلاحظ من كلام المفسرين عـن آيـات سـورة الأنعـام أنهـا      
استعملت عددا من الأساليب في مناظرة إبراهيم ـ علي  السلام ـ لقوم  ليقيم علـيهم     

 منها:  (33)الحجة ليبطل بذلك معتقدهم
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لصلاة والسلام ـ هـذا كـان مـن     فكلام إبراهيم ـ علي  ا   چڄ ڄچ المحاكاة بقول   .1
باب الموافقة ظاهرا  للقوم، حتى إنا أورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كـان قبـولهم   
ل  أتم، وانتفاعهم باستماع  أكمل، أو يقال جاء علـى سـبيل الفـرض جريـا علـى      
معتقد قوم ؛ ليصغي إلى ما يلقي  إلي ، م  علم  أن  مبطل. فحاكاهم ليصل بهم إلى 

 تقادهم. نقض اع

قصـد   چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ التهيئة جاء نلك بقول :  .٢
ب  تنبي  قوم  للن ر في معرفة الرب الح  وأن  واحد، وأن الكوكب والقمر كليهمـا  
لا يستحقان نلك وفي هذا تهيئة لنفوس قوم  لما علم علي  من التصري ؛ بأن ل  ربا 

 غير الكواكب. 

فعرَّض بقوم   چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ التعريض بقول :  .3
ــ :      ــالون؛ لأن قول ــأنهم ض ــم ب ــارحة للعل ــل المص ــأهم قب ــالون، وهي ــم ض لأنه

ــدهم أن    چڑ ک ک کچ ــى نفوســهم الشــك في معتق ــدخل عل ي
ــال:      ــل ق ــونن ضــالا، ب ــل: لأك ــريض لم يق ــذا التع ــوا ضــلالا؛ ولأجــل ه يكون

 ليشير إلى أن في الناس قوما ضالين، يعأ قوم .  چڑ ک ک کچ

ــ :   .4 ــك بقول ــارا   چڃ چ چ چچ الكــر ونل ــيهم بالإبطــال إظه ــر عل ك
للإنصا  وطلب الح . فكلام إبراهيم ـ علي  الصـلاة والسـلام ـ كـان مـن بـاب        
الموافقة ظاهرا  للقوم، حتى إنا أورد عليهم الدليل المبطل لقولهم كان قبولهم ل  أتم، 

 وانتفاعهم باستماع  أكمل. 
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 يكـن لـ  رب يهديـ  بقولـ :     التوصل إلى المصارحة، فصرح بوقوع الضـلال إنا لم  .5

فعرَّض بقوم  لأنهـم ضـالون،    چڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک کچ
 وهيأهم قبل المصارحة للعلم بأنهم ضالون. 

وإذا تريث إلى    چڄ ڄچ لم يقل  چڇ ڇ ڇ ڇ چ الايث في الاستدلال،  .6
أفول القمر فاستدل ب  على انتفاء الهيئة ولم ينفها عن  بمجـرد رؤيتـ  بازغـا مـ  أن     

   محق  بحسب المعتاد. أفول

لأنـ  أراد أن   چڇ ڇ ڇ ڇ چ الاستدلال على أسـاس المشـاهدة، فقولـ :     .7
يقيم الاستدلال علـى أسـاس المشـاهدة علـى مـا هـو المعـرو  في العقـول؛ لأن         
المشاهدة أقوى. ولأن الأفول ليس يتغير في نات الكوكب؛ بل هو عرض للأبصار 

 ك  ون ام  يغيب ويعود إلى ال هور. المشاهدة ل ، أما الكوكب فهو با  في فل

الاقي في الاستدلال، نلحظ أن إبراهيم جادل قوم ، وأرخى لهـم العنـان، وسـار     .8
معهم على معتقدهم فقد استدل بالكوكب أولا، ثم ترقى فاستدل بالقمر، ثـم إلى  
الاســتدلال بالشــمس، حتــى أوصــلهم إلى الحقيقــة؛ فاقــى في النوبــة النالنــة إلى  

لبراءة منهم، والتقري  بأنهم علـى شـرك حـين تم قيـام الحجـة، وتـبلج       التصري  با

ں ں ڻ چ الح ، وبلغ من ال هور غاية المقصود. فقال الله تعالى حكاية عنـ :  

ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھھ ے ے 

  .79 – 78الأنعام:  چۓ ۓ

هذه الجملـة جاريـة    چڳ ڱچ الاستدلال بالأولى، والأحرى، ونلك بقول :  .9

المقتضية نقض ربوبية الكوكـب، والقمـر، وحصـر     چڄ ڄچ لة لجملة مجرى الع
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الربوبية في الشمس، ونفيها عن الكوكب، والقمر، ولـذلك حـذ  المفضـل عليـ      
ل هوره، أي هو أكبر منهما، يعأ أن الأكبر الأكنر إضاءة؛ أولى باستحقا  الإلهية؛ 

 ببيان أن الأكبر أح  بالربوبية من الأصغر. 

في  إقناع لهم بـأن لا يحـاولوا    چں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ  : الإقناع فقول .1٠
موافقت  إياهم على ضلالهم؛ لأن  لما انتفى استحقا  الإلهية عـن أع ـم الكواكـب    

 ال  عبدوها فقد انتفى عما دونها بالأحرى. 

الإيقان، فالآيات فيها بيان لكيفية استدلال  ـ علي  الصلاة والسلام ـ ووصـول      .11

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  چإلى رتبة الإيقـان،  

ــام:  چھ ھ ھھ ے ے ۓ ۓ  .79 - 78الأنعــــــــ

  75ام: عالأن چٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ چ

 المطلب الثالث: الاستدلال على إثبات أن القرآن الكريم وحي من عند الله:

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې چ قال الله جل جلال :  .1

من أهم هذه الآية من سورة فصلت، وهي  5٢فصلت:  چى ى ئا ئا ئە 
السور ال  نوَّهَت بالقرآن الكريم، وأشادت ب ، وأشارت إلى عجل المشركين عن 
معارضت ، ونكر هدي ، وأن  معصوم من أن يتطر  إلي  الباطل، وتأييده بما أنلل إلى 
الرسل من قبل الإسلام، وتلقي المشركين ل  بالإعراض وصم الآنان، وإبطال 

ن القرآن نلل بلغتهم، فلا عذر لهم في عدم مطاعن المشركين في ، وتذكيرهم بأ
انتفاعهم بهدي ، وأشارت كذلك إلى زجر المشركين وتوبيخهم على كفرهم بخال  
السماوات والأرض، م  بيان ما في خلقها من الدلائل على تفرده بالإلهية، وجاء 

صبر الأمر فيها للنبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ بدف  المشركين بال  هي أحسن، وبال
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على جفوتهم، وتنبيت  ـ صلى الله علي  وسلم ـ والمؤمنين بتأييد الله إياهم بتنلل 
الملائكة بالوحي، وجاءت بالبشارة للمؤمنين، وختمت السورة بما يلفت لفت 

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې چبدئها، حيث جاءت هذه الآية: 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک چمتصلة بالآيات  چې ې ى ى ئا ئا ئە

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ک ک ک گ گ گ گ ڳ 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې ې ې ېى 

ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې 

ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

لإللام الطاعنين والملحدين،  45-41فصلت:  چبحبخ بم بى بي تج تح 
  وفيها حث على التأمل والتدبر، واستدراب لإقرار الخصم.

وقد سا  البقاعيُّ مناسبة الآية بما قبلها فقال: )ولما نكر سـبحان  مـن أحـوالهم    
المندرجة في أحوال هذا النوع كل  ما هو مكشو  بشاهد الوجود من أن  لا ثبات لهـم  
ـ لا سيما ـ عند الشدائد إعلاما  بالعراقة في الجهل والعجل، دل على الأمرين معـا بمـا    

نهم لا يجـوزون الممكـن فيعـدون لـ  مـا يمتعـ  علـى تقـدير         لا يمكن عاقلا  دفع  من أ
وقوع ، فأمره ـ صلى الله علي  وسلم ـ أن يذكر نلك إيذانا  بـالإعراض عـنهم دلـيلا       

أي هـذا القـرآن    چۋ ۋ  چ أي أخبروني چۈ ۇٴ چعلى تناهي الغضب: 
ير الذي نصبتم لمغالبت  ـ حتى بالإعراض عن السماع باللغو ـ حال قراءتـ  مـن الصـف     

والتصفي  وغير نلك، وليس نلك منكم صادرا  عن حجة قاطعة في أمره ـ بل أنـتم ـ    
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الـذي لـ     چۅ ۅ ۉ  چمعها على يقين؛ بل هو عن خفة وعدم تأمـل مـنكم أنـ     
 الإحاطة بجمي  صفات الجلال والجمال فهو لا يغالب. 

دائـرا    ولما كان الكفر ب  على هذا التقدير في غاية البعد، وكان مقصود السـورة 
على العلم، نب  على نلك بأداة الااخي م  الدلالة على أن نلك ما كان منهم إلا بعد 
تأمل طويل، فكانوا معاندين حتى نللوا بالصفير والتصفي  من أعلى رتب الكلام إلى 

أي بعـد إمعـان الن ـر فيـ       چۉ ې ې  چأصوات الحيوانـات العجـم. فقـال:    
شقا  هو في غاية البعد مـن الملاءمـة لمـن لم يـلل     والتحق  لأن  ح ، فكنتم بذلك في 

يستعطفكم بجميل أفعال ، ويردكم بجليل أقوال  وآمن ب  غيركـم؛ لأنـ  مـن عنـد الله،     

أي  چى ى ئا ئا چمنكم ـ هكـذا كـان الأصـل ـ ولكنـ  قـال:         چې ېچ

تنبيها  على أنهم صاروا كـذلك، وأن مـن صـار كـذلك فقـد       چئە چلأولياء الله، 
وات الله تعالى ال  من واقعت  هلك لا محالة، ومن أهدى ممن هو في عرض نفس  لسط

إسلام قريب وهو الذي آمن لأن  سالم الله الذي من سالم  سالم  كل شـيء، فنجـا مـن    
 كل خطر. 

فالآية من الاحتباك: نكر الكفر أولا  دليلا  على الإيمـان ثانيـا ، والضـلال ثانيـا      
  (34).أن نكر المضار أصدع للقلب فهو أنف  في الوعظ( دليلا  على الهدى أولا ، وسِرُّه

وكلام البقاعي عن مناسبة الآية ينب  في  إلى أنها دلت علـى أن كفـر الكـافرين    
برب العالمين، وتكذيب المشركين بالقرآن الكريم كان بعد تأمل طويل منهم، وشـقا   

من اهتدى، وآمن  في غاية البعد، فنعت عليهم تعريض أنفسهم بالهلاك. كما أكدت أن
 فقد سلم ونجا من كل خطر. 
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ۋ  چأخبرونـي   چۇٴ  چوقال صاحب الكشا  عند تفسيره لهـذه الآيـة:   

يعأ: أن ما أنتم علي  من إنكار القـرآن وتكذيبـ     چۅ ۅ ۉ  چالقرآن  چۋ 
ليس بأمر صادر عن حجة قاطعة حصلتم منها على اليقين وثلج الصـدور، وإذـا هـو    

دليل أمر محتمل، يجوز أن يكون مـن عنـد الله، وأن لا يكـون مـن     قبل الن ر واتباع ال
عنده، وأنـتم لم تن ـروا، ولم تفحصـوا، فمـا أنكـرتم أن يكـون حقـا  وقـد كفـرتم بـ .           
فأخبروني من أضلّ منكم وأنـتم أبعـدتم الشـوط في مشـاقت  ومناصـبت ، ولعلـ  حـ         

نكم، موضوع موض  م چى ى ئا ئا ئە چفأهلكتم أنفسكم؟ ! وقول  تعالى: 
وكلام اللفشري عن معنى الآية يؤكد أن المتنكرين للقرآن  (35).بيانا  لحالهم وصفتهم(

المكذبين الكافرين ب ، وبأن  ليس من عند الله، كان موقفا سـابقا للسـماع، وخصـومة    
متقدمة للن ر والتفحص، وأن هذا الصني  منهم كان مجازفة وتجوزا، ومناصبة للعداء، 

 وبعدا عن الإنصا . 

وقال ابن عاشور عند تفسيره للآية نفسها: )استئنا  ابتدائيّ متصل بقول : 

ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ چ

ڱڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴۋ ۋ ۅۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ېى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇئۆ ئۆ 

ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی یی ئج ئح ئم 

؛ فهذا انتقال 45 - 41: فصلت چبي تج تح ئى ئي بج بحبخ بم بى 
إلى المجادلة في شأن القرآن رج  ب  إلى الغرض الأصلي من هذه السورة وهو بيان 

 حقِّيَّة القرآن، وصدق  وصد  من جاء ب . 
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وهذا استدعاء ليعملوا الن ر في دلائـل صـد  القـرآن منـل إعجـازه واتسـاق        
 ، وكون تلك الكتب مؤيَدة ل . وتأييد بعض  بعضا وكون  مؤيَدا للكتب قبل 

والمعنى: ما أنتم علي  من إنكار صد  القرآن ليس صادرا عـن ن ـر وتمحـيص    
يحصل اليقين، وإذا جازفتم ب  قبل الن ر!! فلو تأملتم لاحتمل أن ينتج لكم التأمل أن  
من عند الله، وأن لا يكون مـن عنـده، فـإنا فـرض الاحتمـال الأول، فقـد أقحمـتم        

  شقا  قويّ. أنفسكم في

واقتصر في  على نكر الحالة المنطبقـة علـى صـفاتهم؛ تعريضـا بـأن نلـك هـو        
الطر  الراج  في هذا الإجمال؛ كأن  يقول: كما أنكم قضيتم بأن  ليس مـن عنـد الله،   
وليس نلك معلوما بالضرورة. فكذلك كون  من عند الله. فتعالوا فتأملوا في الدلائل، 

من عند الله، وصدوا أنفسـهم وعـامتهم عـن الاسـتماع إليـ        فهم لما أنكروا أن يكون
والتدبير في ؛ فقد أعملوا شهوات أنفسهم وأهملوا الأخذ بالحيطة لهـم؛ بـأن يتـدبروه    

 حتى يكونوا على بينة من أمرهم في شأن . 

وهو إنا تدبروه لا يلبنون أن يعلموا صدق ، فاستدعاهم الله إلى الن ـر بطريـ    
عند الله؛ فإن  إنا جاز نلك وكانوا قد كفروا ب  دون تأمـل؛ كـانوا    تجويل أن يكون من

قد قضوا على أنفسهم بالضلال الشديد، وإنا كانوا كذلك فقد حقت عليهم كلمـات  
 الوعيد. 

الشرطية شأنها أن تدخل على الشرط المشـكوك فيـ ، فالإتيـان بهـا      چ ڈچو 
لوا على التأمل في دلائل صـد   إرخاء للعنان معهم لاستنلال طائر إنكارهم حتى يٌقب

 القرآن. 

ويشب  أن يكون المقصود بهذا الخطاب والتشكيك أولا دهماء المشركين؛ الذين 
 لم ين روا في دلالة القرآن، أو لم يطيلوا الن ر ولم يبلغوا ب  حد الاستدلال. 
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وأما قادتهم وكبراؤهم وأهل العقـول مـنهم فهـم يعلمـون أنـ  مـن عنـد الله،        
لب عليهم حب الرئاسة على أنهـم متفـاوتون في هـذا العلـم؛ إلى أن يبلـغ      ولكنهم غ

 بعضهم إلى حد قريب من حالة الدهماء. 

ولكن القرآن ألقى بينهم هـذا التشـكيك تغليبـا ومراعـاة لاخـتلا  درجـات       

ٹ ٹ ڤ ڤ چ المعاندين، ومجاراة لهم ادعاءهم؛ أنهم لم يهتدوا ن را لقـولهم.  

 . ٥فصلت:  چڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ

للااخي الرتبي لأن الكفر بما هو من عند  چۉ ېچ في قول   چۉ چ و 
 الله أمره أخطر من كون القرآن من عند الله. 

الأولى للاستفهام وهو مستعمل في معنى النفي، أي لا أضل ممن هو  چې چ و 
 في شقا  بعيد إنا يق  الشرط. 

 چې ېچ النانية موصـولة ومـا صـدقها المخـاطبون بقولـ        چې چ و 

فعدل عن الإضمار إلى طري  الموصول لمـا تـأنن بـ  الصـلة مـن تعليـل أنهـم أضـل         
الضالين، بكونهم شديدي الشقا ، ونلك كناية عن كونهم أشد الخل  عقوبة لمـا هـو   

 معلوم من أن الضلال سبب للخسران. 

والشقا : العصيان. والمراد: عصيان أمر الله ل هور أن القرآن من عنـده علـى   
 رض بيننا. هذا الف

والبعيــد: الواســ  المســافة، واســتعير هنــا للتشــديد في جنســ ، ومناســبة هــذه 
الاستعارة للضلال لأن الضلال أصل  عدم الاهتداء إلى الطريـ ، وأن البعـد مناسـب    
للشقا  لأن المنش  قد فار  المنش  عن  فكان فراق  بعيدا لا رجاء مع  للدنو، ـ كما ـ   

  (36).176البقرة:  چئى ی ی ی ی ئج ئح ئم چ في قول  
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والكلام يتلخص في أن الخصوم قد قضوا وحكموا بأن القرآن لـيس مـن عنـد    
الله، وليس ما قالوه معلوما بالضرورة، فتعالوا وتأملوا في الدلائل، فهم لما أنكـروا أن  
يكون من عند الله وصدوا أنفسهم وعـامتهم عـن الاسـتماع إليـ  والتـدبر فيـ ، فقـد        

سهم، وأهملوا الأخذ بالحيطة لهم، بأن يتدبروه حتى يكونوا علـى  أعملوا شهوات أنف
بينة من أمرهم في شأن ، وهو إنا تدبروه لا يلبنون أن يعلموا صدق ، فاسـتدعاهم الله  
إلى الن ر بطري  تجويل أن يكون من عند الله، فإن  إنا جاز نلك وكانوا قـد كفـروا بـ     

 لال الشديد. دون تأمل؛ كانوا قد قضوا على أنفسهم بالض

والإنصا : وسيلة، والغاية من  يفيـل المخـالف علـى إلطـا  الن ـر وإجالـة       
 التدبر قصد الاعاا  وحمل  على الإقرار بما لم يستقر عنده. 

إلخ، رجوع لإلـلام   چ... ۈ ۇٴ. چ قال الآلوسي عند تفسيره للآية: 
الكـلام المنصـف،    الطاعنين والملحدين، وختم للسورة بما يلتفت لفت بدئها، وهو من

وفي  حث على التأمل واستدراب للإقرار؛ م  ما في  من سحر البيان، وحديث الساعة 
 .وق  في البين تتميما  للوعيد وتنبيها  على ما هم في  من الضلال البعيد

ــى  ــي  چۇٴ  چومعن ــرآن  چۋ ۋ  چأخبرون ۅ ۅ ۉ ۉ  چأي الق

أي  چې ې ى ى ئا ئا  چم  تعاضد موجبـات الإيمـان بـ ،     چې ې 

 غاية البعد عن الح .   چئە چخلا  

والمراد ممن هو في شقا : المخاطبون، ووض  ال اهر موضـ  ضـميرهم شـرحا     

سـادَّة  مسـدَّ    چ... ې ې.  چلحالهم بالصـلة، وتعلـيلا  لمليـد ضـلالهم، وجملـة      
محذو : تقديره أرأيتم أنفسكم، والناني هو جملـة   أو المفعول الأول {رأيتم}مفعولَيْ 

تفهام، وأيا  ما كان فجواب الشرط محـذو ، تقـديره: مـنلا  فمـن أضـل مـنكم،       الاس
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 (37)وني من أضل منكم، ولعل  الأظهر(.وقيل: إن كان من عند الله ثم كفرتم ب  فأخبر
 والله أعلم. 

ۋ  چ: أن الرؤيـة سـبب للإخبـار،    چۈ ۇٴ چ وقد نبَّهـت الآيـة بقولـ :    

 ر واتباع دليل، م  من غير ن چۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  چأي: القرآن  چۋ 
 تعاضد موجبات الإيمان ب ، فقد بعدتم وجانبتم الصواب. 

ې ى ى ئا چ اسـتفهامية في قولـ :    چې چ و نبهـت ـ كـذلك ـ إلى أن:      

أي: من أضل منكم، فوض  الموصول موض  الضمير شرحا لحـالهم،   چئا ئە 
 وتعليلا لمليد ضلالهم وخلافهم؛ بأن  لكونهم في شقا  بعيد. 

فر بما نلل من عند الله بأن قال أساطير الأولين ونحوه، فقد كان مشاقا فان من ك
لله أي: معاديا وفالفا ل  خلافا بعيدا عن الوفـا ، ومعـاداة بعيـدة عـن المـوالاة، ولا      

 شك أن من كان هكذا فهو في غاية الضلال. 

ة وفي الآية إشارة ـ أيضا ـ إلى أن كل بلاء وعناء، ونعمة ورحمة، ومضرة ومسـر   
ينلل بالعبد فهو من عند الله. فإن استقبل  بالتسليم والرضى؛ صابرا شاكرا للمـولى في  
الشدة والرخاء، والسراء والضراء، فهو مـن المهتـدين المقـربين، وإن اسـتقبل  بـالكفر      

 والجلع بالخذلان، فهو من الأشقياء المبعدين المضلين. 

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ چ قال الله تعالى:  .٢

  .73مريم:  چڭ ڭ  ۓ

لفظ: "أيُّ" الاستفهامية في الآية جاءت للتمييل بين الكـافرين والمـؤمنين، في أمـر    
يعمهما، وهو الجنة، والكلام المنصف ورد هنا في سيا  زعم المشركين بأحقيتهم بالمقام 
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الأسنى، والأصل أن يكون من المؤمنين الذين هـم أولى بهـذه المكانـة السـنية والرتبـة      
 ية. فجاء أسلوب الآية على خلا  الأصل. العل

وقد سا  صاحب غرائب القـرآن هـذه الآيـة علـى أن فيهـا أسـلوب الكـلام        

يعـأ المـؤمنين بالآيـات     چے ے چ المنصف على زعم المشـركين فقـال: قولـ :    
والجاحدين لها من الكلام المنصف على زعمهم. والمقصود نحن أوفـر ح ـا  علـى مـا     

يامنا وقعودنا، وحسن الحال في الدنيا ظاهر على الفضل والرفعة، ي هر منا في أحوال ق

أي كنيرا   چڭ ۇ  چوضده أمارة على النقص والضعة؛ فأجابهم الله تعالى بقول : 
  (38).من المرات أهلكنا قبلهم أهل عصر(

والمعنى: أنهم إنا سمعوا الآيات وهم جهلة لا يعلمـون إلا ظـاهرا  مـن الحيـاة     
لغهم من العلم؛ قالوا: أيّ الفريقين من المؤمنين بالآيـات والجاحـدين   الدنيا، ونلك مب

لها أوفر ح ا  من الدنيا؛ حتـى يجعـل نلـك عيـارا  علـى الفضـل والـنقص، والرفعـة         
والضعة؟ وهذا دليل في غاية الفساد، وهو من باب قلب الحقائ ، وإلا فكنرة الأموال 

لاك صـاحب ، وشـقائ ، وشـره، ولهـذا     والأولاد، وحسن المن ر، كنيرا ما يكون سببا له

  .74مريم:  چڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋچ قال الله تعالى: 

أي: متاعا، من أوان وفر ، وبيوت، وزخـار ، وأحسـن رئيـا، أي: أحسـن     
 مرأى ومن را، من غضارة العي ، وسرور اللذات، وحسن الصور. 

لـك مـن حلـول    فإنا كان هؤلاء المهلكون أحسن منهم أثاثا ورئيا، ولم يمنعهم ن
 (39).العقاب بهم، فكيف يكون هؤلاء، وهم أقل منهم وأنل؛ معتصمين من العذاب؟

 وفي الآية من التهديد والوعيد ما لا يخفى. 
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والاستدلال بهذه الآية على هذا الأسلوب ـ على زعـم المشـركين ـ اسـتدلال      
 مقلوب؛ لأن  استدلال على مكاثرة محق  هلاكها من الفريقين. 

لكــلام عــن موضــوع الــوحي: أن الآيــتين اللــتين ورد نكرهمــا في وخلاصــة ا
موضوع مجادلة المكذبين بالوحي تضمنتا أسـاليب متعـددة، ومتنوعـة تتعلـ  بـالكلام      

 جاءت على النحو الآتي:  (4٠)المنصف 

رج  ب  إلى الغرض الأصلي من سورة  في الآيات انتقال إلى المجادلة، في شأن القرآن .1
يَّة القرآن، وصدق  وصد  من جاء ب . فاستدعاهم الله إلى فصلت وهو بيان حقِّ

الن ر بطري  تجويل أن يكون من عند الله؛ فإن  إنا جاز نلك وكانوا قد كفروا ب  
دون تأمل؛ كانوا قد قضوا على أنفسهم بالضلال الشديد، وإنا كانوا كذلك فقد 

ئل صد  القرآن حقت عليهم كلمات الوعيد. وهذا استدعاء ليعملوا الن ر في دلا
 منل إعجازه واتساق  وتأييد بعض  بعضا. 

ۋ ۋ ۅ چ أي أخبروني  چۈ ۇٴ چ : الحث على التأمل والتدبر؛ فقول  .٢

أي هذا القرآن، لإللام الطاعنين والملحدين  چۅ ۉ ۉ ې ې ې ې
 لإقرارهم بالحجة أن  من عند الله، وهو استدراب: وهو من الكلام المنصف. 

مـا أنـتم عليـ  مـن إنكـار القـرآن        الن ر والفحص، أي: إن الخصومة المتقدمة عن .3
وتكذيب  ليس بـأمر صـادر عـن حجـة قاطعـة حصـلتم منهـا علـى الـيقين وثلـج           

 الصدور، وإذا هي خصومة متقدمة على الن ر والفحص. 

أن تدخل على الشرط المشكوك في ،  الشرطية شأنها چۋچ  إرخاء للعنان، فـ .4
  المنكرين لاستنلال طائر إنكارهم حتى يٌقبلوا على والإتيان بها إرخاء للعنان م

 التأمل في دلائل صد  القرآن. 
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من عند الله، كان موقفا سابقا  المجازفة والمجاوزة، فالمتنكرين للقرآن وقولهم بأن  ليس .5
للسماع، وأن هذا الصني  منهم كان مجازفة وتجوزا، ومناصبة للعداء، وبعدا عن 

 الإنصا . 

جاء في سيا  زعم  چے ے ۓ ۓ ڭ ڭ چ  في قول : الكلام المنصف .6
المشركين بأحقيتهم بالمقام الأسنى، والأصل أن يكون من المؤمنين الذين هم أولى 
بهذه المكانة السنية والرتبة العلية. فجاء أسلوب الآية على خلا  الأصل، مسايرة 

 للعم المنكرين. 

 الأنبياء: المطلب الرابع: الاستدلال على إثبات النبوة وصدق 

 النموذج الأول: إثبات نبوة محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ وصدقه: 

ی ئج ئح ئم ئى ئيبج بح بخ بم بى چ قــال الله تعــالى: 

 . 96الإسراء:  چبي

قال ابن كنير: )يقول تعالى مرشـد ا نبيـ  إلى الحجـة علـى قومـ ، في صـد  مـا        
كانب ا علي  انتقم مـأ  جاءهم ب : إن  شاهد عليّ وعليكم، عالم بما جئتكم ب ، فلو كنت 

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک چ أشد الانتقام، كما قال تعـالى:  

أي: علـيم بهـم    چبح بخ بم بى بيچ وقول : . 46 - 44الحاقة:  چگ گ 
  (41).بمن يستح  الإنعام والإحسان والهداية، ممن يستح  الشقاء والإضلال والإزاغة(

لله عليـ  وسـلم ـ بـتلقين     وقال ابن عاشور: )بعد أن خص الله محمدا ـ صلى ا 
الحجة القاطعة للضلالة أرد  نلك بتلقين  ـ أيضـا ـ مـا لقنـ  الرسـل السـابقين مـن         

تسـلية لـ     چی ئج ئح چ  ـتفويض الأمر إلى الله ويكيم  في أعدائ ، فأمره ب
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ې ى ى ئا چ وتنبيتا لنفس  وتعهدا ل  بالفصل بين  وبينهم كما قـال نـوح وهـود    

هما من الرسل قـال قريبـا مـن نلـك. وفي هـذا رد      وغير .٢6المؤمنون:  چئا 
  (4٢).لمجموع مقاحاتهم المتقدمة على وج  الإجمال(

 وهي من أسلوب التهديد والوعيد والمتاركة. 

ــالى:   ــال الله تع ئي بج بح بخبم بى بي تج تح تخ چ ق

  .135ط :  چتم تى
 -أيها الرسـول الكـريم    -الخطاب في الآية لمحمد ـ صلى الله علي  وسلم ـ قل   

ؤلاء الكافرين: كل واحد منا، ومنكم مابص بالآخر، ومنت ـر لمـا يـؤول إليـ  أمـر      له

 چبى چ صاحب ، وما دام الأمر كذلك فانت روا ما يؤول إلي  حالنا، وحـالكم،  

هم أصحاب الطري  الواضـ  المسـتقيم الـذي لا اعوجـاب      چبيچ بعد زمن قريب. 

ي ، أنا، أم أنـتم؟ إلى مـا   بسلوك  إل چتىچ الذين تجنب الضلالة، و  چتم چ في ، 
يسعدهم في دينهم، وفي دنياهم، وفى آخرتهم، فـإن صـاحب الصـراط المسـتقيم هـو      
الفائل الراشد، الناجي المفل ، ومن حـاد عنـ  خاسـر خائـب معـذب. وقـد عُلـم أن        

 الرسول هو الذي بهذه الحالة، وأعداؤه بخلاف ، وهو أسلوب في  يد؛. 
تعالى نكره لنبي  محمد ـ صلى الله علي  وسلم ـ:   قال ابن جرير الطبري: )يقول 

يا محمد: كلكم أيها المشركون بالله مابص يقول: منت ر لمن يكـون الفـلاح،    چئي چ
وإلى ما يئول أمري وأمركم متوقـف ينت ـر دوائـر اللمـان؛ فابصـوا يقـول: فاقبـوا        

ستقيم المعتدل الذي لا اعوجاب فيـ  إنا جـاء   وانت روا، فستعلمون من أهل الطري  الم
أمر الله وقامت القيامة، أنحن أم أنتم؟ ومـن اهتـدى يقـول: وسـتعلمون حينئـذ مـن       

  (43).المهتدي الذي هو على سنن الطري  القاصد غير الجائر عن قصده منا ومنكم(
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ئي چقال الرازي: )ثم إن  سبحان  ختم السـورة بضـرب مـن الوعيـد فقـال:      

كل منا ومنكم منت ر عاقبة أمره وهذا الانت ار يحتمـل أن يكـون    أي چبج بح 
 قبل الموت، إما بسبب الأمر بالجهاد أو بسبب ظهور الدولة والقوة. 

 ويحتمل أن يكون بالموت فإن كل واحد من الخصمين ينت ر موت صاحب . 

ويحتمل أن يكون بعد الموت وهو ظهور أمر النواب والعقـاب، فإنـ  يتميـل في    
خرة المح  من المبطل بما ي هر على المح  من أنواع كرامة الله تعالى، وعلى المبطل من الآ

 أنواع إهانت . 

إلي  ولـيس   چبي تج تح تخ تم تى چ عند نلك  چبى چ 
 ( 44)ديد واللجر للكفار. والله أعلم(.هو بمعنى الشك والاديد، بل هو على سبيل الته

انهم كالممتن ، وجدالهم لا ينقطـ ،  و يؤيده قول البقاعي: )ولما علم بهذا أن إيم
بل إن جاءهم الهدى طعنوا في ، وإن عذبوا قبل  ت لموا، كان كأنـ  قيـل: فمـا الـذي     

أي منت ـر حسـن    چبح چ أي مـأ، ومـنكم    چئي بج چ أفعل معهم؟ فقال: 

فإنكم كالبهائم ليس لكـم تأمـل،    چبخبم چ عاقبة أمره، ودوائر اللمان على عدوه. 
 إلا عند وقوع .  ولا تجوزون الجائل

بي چ أي: عما قريب بوعد لا خلف في  عند كشـف الغطـاء.    چبى چ 

أي: الـذي لا عـوب فيـ      چتخچ أي: الطري  الواض  الواس   چتج تح
 ولا نتو، فهو من شأن  أن يوصل إلى المقاصد. 

ولما كان صاحب الشيء قد لا يكون عالما  بالشيء ولا عاملا  بما يعلم من ، قال: 

من الضلالة فحصل على جمي  ما ينفع ، واجتنب جمي  ما يضره، أي  چتم تى چ 



 ٢39   د. عبدالله محمد سعيد الخولاني ... في إظهار الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره 

نحن أم أنتم؟ ولقد علموا يقينا  نلك يوم فت  مكة المشرفة، واشتد اغتباطهم بالإسلام، 
ودخلوا رغبة في الحلم والكرم، ورهبة من السيف والنقم، وكانوا بعد نلـك يعجبـون   

لى الله علي  وسلم ـ ومن اتبع  هـم   من توقفهم عن  ونفرتهم من ، وهذا معناه أن  ـ ص 

ڃ ڃ ڃ چ السعداء الأغنياء الراضون في الدنيا والآخرة، وهو عـين قولـ  تعـالى:    

فقد انطب  الآخر علـى الأول، ودل علـى أن الع ـيم يعامـل      ٢طه:  چچ چ 
  (45).بالحلم فلا يعجل(

ې ې ې ى چ أن هذه الآية كقول الله تعالى  (46)و أكد ابن كنير 

قــال أبــو الســعود عنــد تفســيره لهــذه الآيــة:  .4٢الفرقــان:  چى ئا ئا ئە 

جوابٌ من جهت  تعالى لآخر  كلامِهم، وردٌّ لما ينبئُ عن  من نسبت   چې ې چ
 ـ علي  الصَّلاةف والسَّلامُ ـ إلى الضَّلال  في ضمن الإضلال. 

الـذي يسـتوجبُ     چې ى ىچ أي سو  يعلمونَ البتةَ وإنْ تراخـى  

وفي  ما لا يخفى من الوعيدِ والتَّنبيِ  على أنَّ  تعالى  چئا ئا ئە  چ كفرُهم وعنادُهم
 ( 47).لا يُهملهم وإنْ أمهلهم(

بج بح بخ بم چ قال ابن كنير: )إن آية سورة طـ  كقـول الله تعـالى:    

  (48).٢6القمر:  چبى 
قال أبو السعود عند تفسيره لهذه الآية: )حكاية  لما قالَُ  تعـالَى لصـاٍ  ـ عليـِ      

مُ ـ وعدا  لُ  ووعيدا  لقومِ ، والسيُن لتقريـبِ مضـمون  الجملـةِ وتأكيـدِه والمـرادُ       السَّلا
بالغدِ وقتُ نلول  العذابِ أي سيعلمونَ البتةَ عن قريب؛ من الكذابُ الأشرُ الذي حملَُ  
ََ سـتعلمونَ، علـى الالتفـاتِ      أشرُه وبطرُه على الاف   أصاٌ  هو أم مَنْ كذبَُ . وقفـر 

  (49).التوبيخ ، أو على حكايةِ ما أجابَهُم ب  صاٌ (لتشديدِ 
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ې ى ى ئا ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ چ قال الله تعالى: 

العنكبوت:  چئۆئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

بَما  چې ى ى ئا ئا ئەچ قال أبو السعود عند تفسيره للآية:  5٢

أي من الأفمور  ال  من  چ ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆچ صدرَ عنَي وعنكفم 
 هو تقريرٌ لما قبلَ  من كفايتِ  تعالى شَهيدا . جُمْلتِها شأنِي وشأنُكم ف

ئې چ وهــو مــا يُعبــد مــن دُون  الله تعــالَى  چئۈ ئۈ ئې چ 

ــ    چئې ــان  ب ــاتِ الإيم ــد موجب ــ  تعاضُ ــون في  چئى ئى ئى  چم المغبُون
صفقتِهم حيثُ اشاَوا الكفرَ بالإيمان  بأنْ ضـيَّعوا الفطـرةَ الأصـليَّةَ والأدلَّـةَ السـمعيَّةَ      

 يمان . الموجبةَ للإ

والآيةف من قبيـل  المفجادلـةِ بـال  هـي أحسـنُ، حيـثُ لم يُصـرَحْ بنسـبةِ الإيمـان           
بالباطل ، والكفر  بالله والخسران  إليهم، بل نُكـر علـى منهـاب  الإبهـام ، كمـا في قولِـ        

 ( 5٠)٢4سبأ:  چڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ چ تعالى: 

ى ئا ئا ې ى چ وقال ابن عاشور عند تفسـير قـول الله تعـالى:    

 چئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 

)بعد أن ألقمهم حجر الحجة الدامغة أمر بأن يجعل الله حكما بينـ  وبيـنهم لمَّـا    
استمر تكذيبهم بعد الدلائل القاطعة. وهذا من الكلام المنصف المقصود من  استدراب 

بمعنى هو كا  لي في إظهار الح ؛ والباء مليدة للتوكيد،  چى ى  چالمخاطب، و 

مقررة لمعنى الاكتفـاء بـ  شـهيدا فهـي      چئۇ ئۇ ئۆئو ئو  چوجملة 
 تتنلل منها منللة التوكيد. 
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 5٢العنكبوت:  چئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىچ 

اسـتمر في الانتصـا     چې ى ى ئا ئا ئەچ بعد أن أنصفهم بقول  
 بما لا يستطيعون إنكاره. 

وهو أن الذين اعتقدوا الباطل وكفروا بالله هم الخاسرون في الحكومة والقضية 
لة إلى الله تعالى؛ فهم إن تأملوا في إيمانهم بالله ح  التأمل وجدوا أنفسـهم غـير   الموكو

 مؤمنين بإلهيت ؛ لأنهم أشركوا مع  ما ليس حقيقا بالإلهية، فعلموا أنهم كفروا بالله. 

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ فتعين أنهم آمنوا بالباطل فالكلام موج  كقولـ   

 ( 51).٢4: سبأ چچ چ ڇ 

 فيان بن حرب أيام جاهليت : وقول حسان في أبي س
 أتهجــــوه ولســــتَ لــــ  بكــــفء؛

 
 (5٢)فشــــرُّكفما لخيركفمَــــا الفــــداء  

 
 ٢5 سبأ: چڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ قال الله تعالى: 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ چ هذه الآية جاءت بعد قول الله تعالى: 

إلا أن موضوع تلك الآية متعل   ٢4سبأ:  چڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ى الباطل، وسيأتي الكلام عنها، و موضوع هذه يتعل  في إثبات النبوة بإثبات الح  عل

 وصد  الأنبياء، فجاء الكلام عنها ههنا. 

قال ابن عاشور: )أعيد الأمر بأن يقول لهم مقالا آخر إعادة لليـادة الاهتمـام،   
 واستدعاء لأسماء المخاطبين بالإصغاء إلي . 

لذي قبل  فصلت جملـة الأمـر بـالقول    ولما كان هذا القول يتضمن بيانا للقول ا
عن أختها إن لا يعطف البيان على المبين بحر  النس ، فإن  لما ردد أمر الفـريقين بـيَّن   
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أن يكون أحدهما على هدى، والآخر في ضلال، وكان الضلال يأتي بالإجرام، اتس  
عملا فنحن  بالمحاجة فقيل لهم: إنا نحن أجرمنا فأنتم غير مؤاخذين بجرمنا، وإنا عملتم

غير مؤاخذين ب ، أي أن كل فري  مؤاخذ وحده بعمل  فالأجـدى بكـلا الفـريقين أن    
 ين ر كل في أعمال  وأعمال ضده ليعلم أي الفريقين أح  بالفوز والنجاة عند الله. 

و ـ أيضا ـ فصلت لتكون هذه الجملة مستقلة بنفسها ليخصها السام  بالتأمـل    
سـتئنافا ابتـدائيا، وهـي مـ  نلـك اعـااض بُـيَن أثنـاء         في مدلولها فيجـوز أن تعتـبر ا  

 أن كل فري  ل  خويصيَّت .  چڌ ڎ چ ، چڇ ڍ چ الاحتجاب. فمعنى 

والسؤال: كناية عن أثره وهـو النـواب علـى العمـل الصـا ، والجـلاء علـى        
 الإجرام بمنل ؛ كما هو في قول كعب بن زهير: 

 وقيل إنك منسوب ومسؤول

   منك لقول  قبل :أراد ومؤاخَذ بما سب

 (53)لذاك أَهيَب عندي إن أفكَلِّمُ 

وإسناد الإجرام إلى جانب المتكلم ومن مع  مبأ على زعـم المخـاطبين، وقـال    

ــالى:  ــين:  چبج بح بخ بم بى بي چ تع ــون   3٢المطفف ــان المشــركون يؤنّب ك
 المؤمنين بأنهم خاطئون في تجنب عبادة أصنام قومهم. 

ي لأن  متحق  على زعم المشركين. وصيغ ما وهذه نكتة صوغ  في صيغة الماض
يعمل المشركون في صيغة المضارع لأنهم ينت رون منهم عمـلا تعريضـا بـأنهم يـأتون     

  (54).عملا غير ما عملوه، أي يؤمنون بالله بعد كفرهم(

وقال الآلوسي: )هذا أبلغ في الإنصا  حيث عبر عـن الهفـوات الـ  لا يخلـو     
لع ائم وأسند إلى النفس وعن الع ائم من الكفر ونحوه بما عنها مؤمن بما يعبر ب  عن ا
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يعبر ب  عن الهفوات وأسند للمخاطبين وزيادة على نلك أن  نكر الإجرام المنسوب إلى 
النفس بصيغة الماضي الدالة على التحق  وعـن العمـل المنسـوب إلى الخصـم بصـيغة      

وأن  لا يضر بما نكر، وزعم  المضارع ال  لا تدل على نلك، ونكر أن في الآية تعريضا 
  (55).بعضهم أنها من باب المتاركة وأنها منسوخة بآية السيف(

ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم چ قال الله تعالى: 

 .31 – 3٠الطور:  چبى 
جاء تفسير الآية عند صاحب الكشا  قول : )ننت ر ب  نوائب اللمـان فيهلـك   

أتـربص هلاككـم    چبم بى چ  كما هلك من قبل  من الشعراء: زهير والنابغة

 عقولهم وألبابهم. ومن  قولهم: أحلام عاد.  چٻ چ كما تابصون هلاكي 
والمعنى: أتأمرهم أحلامهم بهذا التناقض في القول، وهو قولهم: كاهن وشاعر، 

 م  قولهم مجنون. 

مجاوزون الحـدّ   چپ پ پ پ چ وكانت قري  يدعون أهل الأحلام والنهى 
 ( 56).(لح  لهمفي العناد م  ظهور ا

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ چ قال الله تعالى: 

قال القاسمي عند  14 - 9العل :  چڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 

)أي: يمنع  عن الصلاة. وعبر  چ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہچ تفسيره لهذه الآيات: 
سرون في بالنهي إشارة إلى عدم اقتداره على غير نلك، قال ابن عطية: ـ لم يختلف المف

يؤكد هذا  (57)أن الناهي أبو جهل، والعبد المصلي النبيُّ ـ صلى الله علي  وسلم ـ 
حديث ابن عباس: قال أبو جهل: لئن رأيت محمدا  يصلي عند الكعبة لأطأن على 

 ( 58).عنق ، فبلغ النبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ فقال: " لو فعل  لأخذَت  الملائكة(
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لحال ناك الكـافر، وتعجيـب منهـا وإيـذان بأنهـا مـن        وفي الآية تقبي  وتشني 
 الشناعة والغرابة بحيث يجب أن يراها كل من يتأتى من  الرؤية، ويقضي منها العجب. 

ولفظ العبد وتنكيره، لتفخيمـ  ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ واسـتع ام النهـي،         
 وتأكيد التعجب من . 

ولم يقـل: يـؤني،    چۀ چ إن قـال:  وقيل: إن  من إرخـاء العنـان في الكـلام المنصـف،     

 دون: نبيا ، والرؤية هاهنا: بصرية، وفيما بعدها: قلبية. معناه: أخبرني.  چہچو

فإن الرؤية لما كانت سببا  للإخبار عن المرئـي، أجـرى الاسـتفهام عنهـا مجـرى      
 الاستخبار عن متعلقها. 

في  صارت تستعمل في معنى أخبرني، على أنها لا يقصد بهـا  چڻچ وكلمة 
 منل هذه الآية الاستخبار الحقيقيّ، ولكن يقصد بها إنكار المستخبر عنها وتقبيحها. 

فكأن  يقول: ما أسخف عقل هذا الذي يطغى ب  الكبر فينهى عبـدا  مـن عبيـد    
 الله عن صلات ، خصوصا  وهو في حالة أدائها. 

أي: أرأيت إن كان نلـك النـاهي    چھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭچوقول : 
ة سديدة فيما ينهى عن  من عبادة الله، أو كان آمرا  بالمعرو  والتقوى فيمـا  على طريق

 يأمر ب  من عبادة الأوثان، كما يعتقد؟ 

وجواب الشرط محذو  دل علي  ما بعده، أي: ألم يعلم بـأن الله يـرى. وعليـ     

للعبد المصلي.  چ ھچوجوز عود الضمير المستا في  چڻ ۀ  چفالضمائر كلها لـ: 

أي: أرأيـت الـذي ينهـى عبـدا  يصـلي؟ والمنهـيّ علـى الهـدى آمـر           چۓچ وكذا في
 ( 59)(بالتقوى. والناهي مكذب متول، فما أعجب من هذا !
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 النموذج الثاني: إثبات نبوة نبي الله نوح ـ عليه السلام ـ وصدقه:  

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی چ قال الله تعالى: 

ت في سيا  هذه الآية جاء ٢8هود:  چئج ئح ئم ئى ئي بج 
الحديث عن تكذيب قوم نبي الله نوح ـ علي  الصلاة والسلام ـ ل ، و طعنهم في 
رسالت ، وأن  لا ملية ل  ولا فضل، وهي حجج لا ترقى لأن تكون صادرة عن ترو 
وتأمل منهم، إلا أن نوحا ـ علي  الصلاة والسلام ـ قام بمراجعة قوم  ومناداتهم 

إقبال عقولهم ليعوا كلام ، وليقط  آراءهم الركيكة،  باستحضار لفظ ـ يا قوم ـ لطلب

ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ : والآيات في هذا المقام هي قول الله تعالى

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى 

 ٢8 - ٢5هود:  چئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج 

معنى الآيات وربط بعضها ببعض نسو  تفسير عماد الـدين ابـن كـنير     ولفهم
لها، وبيان موقف قوم نوح ـ علي  الصلاة والسلام ـ من  ومن دعوتـ  وكيـف كـان رد     

والملأ هم:  چ... ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆچ نوح لهم، فقال عند قول الله تعالى: 
 السادة والكبراء من الكافرين منهم. 

لَك؛، ولكنك بشر، فكيف أوحي إليك أي: لست بم چۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋچ 
من دوننا؟ ثم مـا نـراك اتبعـك إلا أرانلنـا كالباعـة والحاكـة وأشـباههم، ولم يتبعـك         
الأشرا  ولا الرؤساء منا، ثم هؤلاء الذين اتبعوك لم يكن عن تَرَوٍّ مـنهم، ولا فكـرة   



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )    ٢46

ۅ ۅ ۉ ۉ چ ولا ن ر؛ بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك؛ ولهذا قال: 

ــرأي.   چې ې ىې ې  ــادَ ال ى ئا ئا ئە ئە چ أي: في أول ب

يقولون: ما رأينا لكم علينا فضيلة في خَلْـ  ولا خُلفـ ، ولا رز  ولا حـال،     چئو 

أي: فيمـا تَدَّعونـ  لكـم مـن الـبر       چئو ئۇ ئۇچ لَمَّا دخلتم في دينكم هذا، 
 والصلاح والعبادة، والسعادة في الدار الآخرة إنا صرتم إليها. 

كافرين على نوح ـ علي  السلام ـ وأتباع ، ونلك دليل على هذا اعااض ال
جهلهم وقلة علمهم وعقلهم، فإن  ليس بعار على الح  رَنَالة من اتبع ، فإن الح  في 
نفس  صحي ، وسواء اتبع  الأشرا  أو الأرانل، بل الح  الذي لا شك في ، أن أتباع 

هم الأرانل، ولو كانوا أغنياء. ثم الح  هم الأشرا ، ولو كانوا فقراء، والذين يأبون  
الواق  غالبا أن ما يتب  الح  ضعفاء الناس، والغالب على الأشرا  والكبراء فالفت ، 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ كما قال تعالى: 

ولما سأل هرقل ملك الروم أبا  ٢3اللخر :  چٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ 
لي  وسلم ـ قال ل  فيما قال: سفيان صخر بن حرب عن صفات النبي ـ صلى الله ع

فأشرا  الناس يتبعون  أم ضعفاؤهم؟ فقلت بل ضعفاؤهم. قال أيليدون أم 
: وسألتك أشرا  الناس اتبعوه أم -إلى أن قال هرقل  -ينقصون؟ قلت بل يليدون. 

 ( 6٠).ضعفاؤهم فذكرت أن ضعفاءهم اتبعوه وهم أتباع الرسل

الحـ  إنا وضـ  لا يبقـى    ليس بمذمة ولا عيـب؛ لأن   چې ىچ وقولهم 
 للاوي ولا للفكر مجال. 
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بل لا بد من اتباع الح  والحالة هذه لكل ني زكاء ونكـاء ولا يفكـر وينـلوي    
هاهنا إلا عَيِيٌّ أو غبيٌّ. والرسل ـ صلوات الله وسلام  عليهم أجمعين ـ إذا جاءوا بأمر 

 جلي واض . 

  وسلم ـ قـال: "مـا دعـوت     وقد جاء في الحديث أن رسول الله ـ صلى الله علي 
أي: ما تردد ولا  (61)أحد ا إلى الإسلام إلا كانت ل  كَبْوَة، غير أبي بكر، فإن  لم يَتَلَعْنَم" 

 تروَّى؛ لأن  رأى أمرا جليا ع يما واضحا، فبادر إلي  وسارع. 

هم لا يرون نلك؛ لأنهم عُمْي عـن   چى ئا ئا ئە ئە ئو چ وقولهم: 
: بــل هـم في ريــبهم يــاددون، في ظلمــات الجهــل  الحـ ، لا يســمعون ولا يبصــرون 

 يعمهون، وهم الأفاكون الكانبون، الأقلون الأرنلون، وفي الآخرة هم الأخسرون. 

ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح چ 

يقول تعالى فبر ا عن نوح ما ردَّ على قومـ  في   ٢8هود:  چئم ئى ئي بج 

ونبـوة صـادقة،   أي: على يقين وأمـر جلـي،    چئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى چ نلك: 

أي: خفيـت علـيكم، فلـم     چ ئج ئحچ وهي الرحمة الع يمة من الله ب  وبهـم،  

أي:  چئم چ تهتدوا إليها، ولا عرفتم قدرها، بل بـادرتم إلى تكـذيبها وردهـا،    
 ( 6٢).نَغْضبكم بقبولها وأنتم لها كارهون(

وقال أبو السعود: )ومحصولُ الجوابِ أخبرونـي إن كنـتُ علـى حجـة ظـاهرةِ      
لالة على صِحّة دعواي إلا أنهـا خافيـة  علـيكم غـيُر مُسـلَّمة؛ عنـدكم، أيمكنُنـا أن        الدِ

نكر هَكم على قَبولها، وأنتم معرضون عنها غـيَر متـدبَرين فيهـا. أي لا يكـون نلـك.      
وظاهرُه مُشعِرٌ بصدوره عنـ  ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ بطريـ  إظهـار  اليـأس  عـن           

هود:: الآيات  چ... ۓ ڭ ڭ. چ م كقول  تعالى: إللامهم القعودَ عن مُحاجَّته
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لكن  محمولٌ على أن مرادَه ـ علي  الصلاة والسلام ـ ردُّهم عن الإعـراض عنهـا     . ٣٤
وحنُّهم على التدبّر فيها بصر  الإنكار  إلى الإللام، حالَ كـراهتِهم لهـا لا إلى الإلـلام    

لذي هو ملاكف الفضل، وبحسب  يمتـاز  مطلقا . ويجوز أن يكون المرادُ بالبينة دليلَ العقل  ا
أفرادُ البشر  بعضُها من بعض وبـ  ينـاط الكرامـةف عنـد الله ـ عـل وجـل ـ والاحتبـاء           
للرسالة، وبالكون عليها التسمكف ب  والنبـاتُ عليـ  وبخفائهـا علـى الكفـرة علـى أن       

 الضميَر للبينة عدمُ إدراكِهم لكون  ـ علي  الصلاة والسلام ـ عليها. 

حمة: النبوةف ال  أنكروا اختصاصَـ  ـ عليـ  السـلام ـ بهـا بـين ظَهـرانيهم،         وبالر
والمعنى: أنكم زعمتم أن عهدَ النبوةِ لا ينالـ  إلا مـن لـ  فضـيلة  علـى سـائر النـاس         
مستتبِعة  لاختصاص  ب  دونهم، أخبروني إن امتلتُ عنكم بليادة ملية؛ وحيازةِ فضـيلة؛  

ن  فخفِيَتْ عليكم تلك البينةف ولم تُصـيبوها ولم تنالوهـا،   من ربي، وآتاني بحسبها نبوة  م
ولم تعلموا حيازتي لها، وكوني عليها إلى الآن حتى زعمتم أني منلفكم وهـي متحققـة    
في نفسها أنللمكم قبولَ نبـوتي التابعـةِ لهـا، والحـالُ أنكـم كـارهون لـذلك؛ فيكـون         

 الاستفهامُ للحمل على الإقرار. 

م المفحاجّةِ، وحينئذ؛ يكون كلامُـ  ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ      وهو الأنسبُ بمقا 
جوابا  عن شُبَههم ال  أدرجوها في خلال مقالِهم مـن كونـ  ـ عليـ  السـلام ـ بشـرا ،        
قصــارى أمــره أن يكــون مــنلَهم مــن غــير فضــلٍ لــ  علــيهم وقطعــا  لشــأفة آرائِهــم  

 ( 63)الركيكة(.

نصف في سيا  الاستفهام التقريـري  وظاهر من كلام أبي السعود أن الكلام الم
 أنسب لمقام المناظرة، والإقناع والاستدراب. 

عن الـ  قبلـها علـى طريقـة      چئۆ ئۈ چ وقال ابن عاشور: )ففصِلَت جملة: 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ چ حكاية الأقوال في المحاورات كما في قول  تعالى: 
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صـلت  فهذه لما وقعـت مقـابلا لكـلام محكـيّ يقـال ف      ؛3٠البقرة:  چ پ پ پ
الجملة، تتاح مراجعت  بالنداء لطلب إقبال أنهانهم لـوعي كلامـ ، كمـا في ن يرهـا في     
سورة الأعرا ، واختيار استحضارهم بعنوان قوم  لاستنلال طائر نفورهم تذكيرا لهم 

 بأن  منهم فلا يريد لهم إلا خيرا. 

رأوا  وإن قد كان طعنهم في رسالت  مدللا بأنهم ما رأوا ل  مليـة وفضـلا، ومـا   
أتباع  إلا ضعفاء قومهم، وإن نلك علامة كذب  وضلال أتباعـ ، سـلك نـوح ـ عليـ       
السلام ـ في مجادلتهم مسلك إجمال؛ لإبطال شبهتهم ثم مسلك تفصـيل لـرد أقـوالهم،     
فأما مسلك الإجمال فسلك في  مسلك القلب؛ بأنهم إن لم يروا في  وفي أتباع  ما يحمل 

ك هو لا يستطي  أن يحملهم علـى رؤيـة المعـاني الدالـة     على التصدي  برسالت ، فكذل
على صدق ، ولا يستطي  من  الذين آمنوا ب  من متابعت  والاهتداء بالهدى الـذي جـاء   

 إلى آخره.  چ... ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئىچ ب . فقول : 

معناه: إن كنت نا برهان واض ، ومتصفا برحمة الله بالرسالة بالهدى، فلم ت هر 
دلائل الهدى، فهل أللمكم أنـا وأتبـاعي بهـا، أي: بالإنعـان إليهـا،       لكم الحجة، ولا

 والتصدي  بها إن أنتم تكرهون قبولها. 

وهذا تعريض بأنهم لو تأملوا تأملا بريئا من الكراهية والعداوة لعلموا صـد   
 (64).دعوت (

 النموذج الثالث: إثبات نبوة شعيب ـ عليه السلام ـ وصدقه: 

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گگ  ڈچ : قال الله تعالى

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ 

 .٩٣ – ٩٢هود:  چڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے
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ژ ژ ڑ چ ـ علي  السلام ـ في جوابهم  چڈچقال أبو السعود: 

فإن الاستهانةَ بمن لا يَتعلّز إلا ب  ـ عل وجل ـ استهانة  بجناب  العليل  چڑ ک ک
ـ تعالى ـ م  أن ما أثبتوه هو مطلُ  علةِ رهطِ  لا وإذا أنكر عليهم أعلَيّةَ رهطِ  من  

أعلّيتُهم من  ـ عل وجل ـ م  الاشااك في أصل العلةِ لتننية التقري   وتكرير  التوبيخ  
حيث أنكر عليهم أولا  ترجي  جنب الرهطِ على جنبة الله تعالى ح ا  من العلة أصلا ، 

ک چ ر إلا بأمره، بسبب عدم اعتدادِكم بمن لا ير دُ ولا يصدُ چکچ 

 چگ

أي: شيئا  منبونا  وراء ال هر منسيا  لا يبـالى بـ ، منسـوبٌ إلى ال هـر، والكسـر      
 لتغيير النسب، كالأمسيّ في النسبة إلى الأمس. 

من الأعمال السيئة ال  من جملتهـا عـدمُ مراعـاتِكم     چگ گ ڳ ڳ چ 

 فيجازيكم عليها.  لا يخفى علي  منها خافية ، وإن جعلتموه منسيا  چڳچ لجانب ، 

ويحتمل أن يكون الإنكارُ للرد والتكذيب؛ فإنهم لما ادَّعَوا أنهم لا يكفّـون عـن   
رجم  ـ علي  السلام ـ لقوت  وعلّتِ  بل لمراعاة جانب رهطِ  ردّ عليهم نلـك بـأنكم مـا      

ي قدَّرتم الله ح َّ قدر ه العليل ، ولم تراعوا جنابَ  القويَّ؛ فكيـف تراعـون جانـبَ رهط ـ   
 الأنلة؟ 

لما رأى ـ علي  السلام ـ إصرارَهم على الكفـر، وأنهـم لا      چڱ ڱ چ 
يرعوون عما هم علي  من المعاصي، حتى اجاأوا على الع يمة ال  هي الاستهانةف بـ   

ڱ ڱ چ والعليمةف على رجم  لولا حُرمةف رهطِ ، قـال لهـم علـى طريقـة التهديـد:      
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م يقال: مكفن مكانة  إنا تمكّـن أبلـغَ   أي: على غاية تمكّنِكم واستطاعتِك چڱ 
 التمكّن. 

وإذا قال  ـ علي  السلام ـ ردا  لما ادَّعَوا أنهم أقوياءُ قـادرون علـى رجمـ ، وأنـ        
ضعيفٌ فيما بينهم لا علةَ ل ، أو على ناحيتكم وجِهَتكم ال  أنتم عليهـا مـن قـولهم:    

 مكانٌ ومكانة كمقام ومقامة. 

أنتم علي  من الكفر والمشاقّةِ لي، وسائر  ما أنتم علي  مما  والمعنى: اثبُتوا على ما
لا خيَر في ، وابذُلوا جهدكم في مضارّتي وإيقافي؛ ما في نيتكم وإخراب مـا في أمنيـتكم   

 من القوة إلى الفعل. 

على مكان  حسبما يؤيدني الله، ويوفقأ بأنواع التأييدِ والتوفيـ    چں ںچ 

السلام ـ بقول : اعمَلوا علـى مكـانتكم إنـي      لما هدّدهم ـ علي   چڻ ڻ چ 
 عاملٌ كان مِ نّةَ أن يسألَ منهم سائلٌ فيقولَ: فمانا يكون بعد نلك؟ 

وصَـف العـذابَ بـالإخلاء     چڻ ۀ ۀ ہ چ فقيل: سـو  تعلمـون   
تعريضا  بما أوعدوه ـ علي  السلام ـ ب  من الرجم فإن  م  كون  عذابا ؛ في  خِليٌ ظاهرٌ؛ 

عطفٌ على مَنْ يأتي  لا  چہ ہ ہچ إلا بجناية ع يمة؛ توجب  حيث لا يكون 
 على أن  قسيمُ  بل حيث أوعدوه بالرجم وكذبوه. 

قيل: سو  تعلمون مَـن المعـذَّبُ ومـن الكـانب، وفيـ  تعـريضٌ بكـذبهم في         
ادعائهم القوةَ والقفدرةَ على رجم  ـ علي  السلام ـ وفي نسبت  إلى الضعف والهـوان  وفي    

 ( 65).الإبقاءَ علي  جانبِ الرهطِ( ادعائهم
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وفي الآية من الكلام المنصف ما في ، وبيانـ  أن الكـلام المنصـف ورد في بدايـة     

في سـيا    چ... ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گچ الآية 

 چڱ چ الاستفهام الإنكاري، ويستفاد الوعيد والتهديد من الأمر في قول  تعـالى:  
الذي هو: )طلب القيام بالفعـل علـى وجـ      وقد خرب فعل الأمر عن دلالت  الأصلية

الاستعلاء م  الإللام( إلى دلالة فرعية تستفاد من سـيا  الكـلام، وقـرائن الأحـوال،     
 والقرينة الدالة على الوعيد والتهديد التنغيم. 

 النموذج الرابع: نبوة موسى ـ عليه السلام ـ وصدقه: 

ڍ ڌ ڌ ڎڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک چ قول الله تعالى: 

 .44افر: غ چک ک

قال ابن كنير عند تفسيره للآية: )أي: سـو  تعلمـون صـد  مـا أمـرتكم بـ        
ونهيتكم عن ، ونصحتكم ووضحت لكـم، وتتذكرونـ ، وتنـدمون حيـث لا يـنفعكم      

أي: وأتوكـــل علـــى الله وأســـتعين ، وأقـــاطعكم  چڈ ڈ ژ ژڑ چ النـــدم، 

أي: هــو بصــير بهــم، فيهــدي مــن يســتح   چڑ ک ک ک چ وأباعــدكم، 
ية، ويضل من يستح  الإضلال، ول  الحجـة البالغـة، والحكمـة التامـة، والقـدر      الهدا

 ( 66).النافذ(

 وخلاصة الكلام عن موضوع إثبات النبوة وصد  الأنبياء: 

أن الآيات ال  ورد نكرها في موضوع مجادلة المنكرين والمكذبين بنبـوة الأنبيـاء   
جـاءت   (67)كلام المنصـف  وصدقهم، تضمنت طرقا وأساليب متعددة ومتنوعة من ال

 على النحو الآتي: 
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طـ :   چبى بي تج تح تخ تم تى چ التهديد واللجـر، فقولـ :    .1
 أي فستعلمون حينئذ مَنْ المهتدي الذي هو على سنن الطري  القاصـد؛ غـير   135

الجائر عن قصده، منا، ومنكم إلي ، وليس هو بمعنى الشك والاديد، بل جاء على 
 سبيل التهديد واللجر. 

العنكبوت: چ ې ى ى ئا ئا ئەچ ة بال  هي أحسن بقول : المجادل .٢
 فلم يُصرَحْ بنسبةِ الإيمان  بالباطل ، والكفر  بالله، والخسران  إليهم، بل نُكر على 5٢

 منهاب  الإبهام ، للمجادلة بال  هي أحسن. 

ې ى ى ئا چ الكلام المنصف المقصود ب  الاستدراب يفهـم مـن قـول الله:     .3

فــألقمهم  5٢العنكبــوت:  چ ئا ئەئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ
حجر الحجة الدامغة؛ أمر بأن يجعل الله حكما بين ، وبينهم؛ لمَّا استمر تكذيبهم بعد 
الدلائل القاطعة. وهذا مـن الكـلام المنصـف المقصـود منـ  اسـتدراب المخاطـب،        

 واستمر في الانتصا  بما لا يستطيعون إنكاره. 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چالتوس  في الاحتجاب، يتض  نلك من قـول الله:   .4

فقد اتس  بالمحاجة فقيل لهم: إنا نحـن أجرمنـا فـأنتم     ٢5سبأ:  چڎ ڎ ڈ 
غير مؤاخذين بجرمنا، وإنا عملتم عملا فنحن غير مؤاخذين ب ، أي أن كل فريـ   
مؤاخذ وحده بعمل ؛ فالأجدى بكلا الفـريقين أن ين ـر كـل في أعمالـ ، وأعمـال      

جاة عند الله، وإسناد الإجرام إلى جانب ضده؛ ليعلم أي الفريقين أح  بالفوز والن
 المتكلم، ومن مع ؛ مبأ على زعم المخاطبين. 

كـان   3٢المطففـين:   چبج بح بخ بم بى بي چ التعـريض، ففـي قولـ :     .5
المشركون يؤنّبون المؤمنين بأنهم خاطئون في تجنب عبادة أصنام قومهم. وصـيغ مـا   



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )    ٢54

ــ  [    ــارع بقول ــيغة المض ــركون في ص ــل المش ــم  چڌ ڎ ڎ ڈ چ يعم لأنه
ينت رون منهم عملا تعريضا بأنهم يأتون عملا غير ما عملوه، أي يؤمنون بالله بعد 

 كفرهم. 

ی ی ی ی ئج ئح چ التنبي  على التناقض في دعاويهم، ونلـك بقـول الله:    .6

أي: أن عقولهم  31 - 3٠الطور:  چئم ئى ئي بج بح بخ بم بى 
الله ـ صلى الله علي   وألبابهم تأمرهم بهذا التناقض في القول، وهو قولهم: لرسول 

وسلم ـ كاهن وشاعر، م  قولهم أن  مجنون، وهذا لا يستقيم؛ لتعـارض أن يكـون    
 مجنون وشاعر في وقت واحد. 

 - 9العلـ :   چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ چ إرخاء العنان، يتض  من قـول الله:   .7

ولم يقـل:   چۀ چ وهذا من إرخاء العنان في الكـلام المنصـف، حيـث قـال:      1٠

دون: نبيا ، أي: أرأيت إن كان نلك الناهي على طريقة سديدة  چہ چ يؤني، و 
فيما ينهى عن  من عبادة الله، أو كان آمرا  بالمعرو ، والتقـوى فيمـا يـأمر بـ  مـن      

 عبادة الأوثان، كما يعتقد. 

الـ  صـارت تسـتعمل في معنـى      چڻ چ الاستفهام الإنكاري، الوارد في كلمة  .8
في منل هذه الآية الاستخبار الحقيقيّ، ولكن يقصد أخبرني، على أنها لا يقصد بها 

 بها إنكار المستخبر عنها وتقبيحها، فهي من الاستفهام الإنكاري. 

ۈ ۈ ۇٴ ۋ چ الحث على التدبر، بخطاب نبي الله نوح لقوم  بلفظ "ياقوم":  .9

فيحتملٌ أن مرادَه ـ عليـ  الصـلاة والسـلام ـ ردُّهـم عـن         چۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 
هم على التدبّر فيها بصر  الإنكار  إلى الإللام؛ حالَ كراهتِهم الإعراض عنها، وحنُّ

 لها لا إلى الإللام مطلقا . 
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أسلوب التهديد والتقري  والتـوبيخ، جـاء علـى لسـان نـبي الله شـعيب ـ عليـ           .1٠

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ںڻ ڻ ڻ چ السلام ـ بقول  لقوم :  

، الإنكارُ للرد والتكذيب ٩٣هود:   چ...ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
لما ادَّعَوا أنهم لا يكفّون عن رجم  ـ علي  السلام ـ لقوت  وعلّتِ ؛ بل لمراعاة فإنهم 

جانب رهطِ ؛ ردّ عليهم نلك؛ بأنكم ما قدَّرتم الله ح َّ قدر ه العليل ، ولم تراعـوا  

لما رأى   چڱ ڱچجنابَ  القويَّ؛ فكيف تراعون جانبَ رهطي الأنلة؟ 
وأنهم لا يرعـوون عمـا هـم عليـ  مـن      ـ علي  السلام ـ إصرارَهم على الكفر،  

المعاصي؛ حتى اجاأوا على الع يمة ال  هي الاستهانةف ب  والعليمةف علـى رجمـ    
 لولا حُرمةف رهطِ ، قال لهم على طريقة التهديد. 

 چۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چ الاستفهام المحمـول علـى الإقـرار، فقولـ :      .11
فضـيلة؛ مـن ربـي، وآتـاني     أي: أخبروني إن امتلتُ عنكم بليادة مليـة؛ وحيـازةِ   

بحسبها نبوَّة  من  فخفِيَتْ عليكم تلك البيَنةف ولم تُصيبوها ولم تنالوها، ولم تعلمـوا  
حيازتي لها، وكوني عليها إلى الآن؛ حتى زعمتم أنـي مـنلفكم وهـي متحققـة  في     
نفسها؛ أنللمكم قبولَ نُبُوَّتي التابعةِ لها، والحالُ أنكـم كـارهون لـذلك؛ فيكـون     

 ستفهامُ للحمل على الإقرار، وهو الأنسبُ بمقام المفحاجّةِ. الا

ففصِـلَت عـن    چۈ ۈ چ على طريقة حكاية الأقوال في المحاورات، فجملة:  .1٢
ال  قبلها على طريقة حكايـة الأقـوال في المحـاورات فـأتي  لـ  مراجعـة قومـ         

قوم ؛  بالنداء؛ لطلب إقبال أنهانهم لوعي كلام ، واختيار استحضارهم بعنوان
 لاستنلال طائر نفورهم؛ تذكيرا لهم بأن  منهم فلا يريد لهم إلا خيرا. 



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )    ٢56

الإجمال والتفصيل في رد الشبهة، أو بما يسمى باللف والنشر، ونلك بما جاء عن  .13

ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ چ نبَي الله نوح ـ علي  الصلاة والسلام ـ حـين أجمـل بقولـ :      

أقـوالهم، فأمـا مسـلك     لإبطال شبهتهم، ثم سلك مسلك التفصـيل لـرد   چۉ 
الإجمال فسلك في  مسلك القلب؛ بأنهم إن لم يروا في  وفي أتباع  ما يحمل علـى  
التصدي  برسالت ، فكذلك هو لا يستطي  أن يحملهم على رؤيـة المعـاني الدالـة    
على صدق ، ولا يستطي  من  الذين آمنوا ب  من متابعت  والاهتداء بالهدى الذي 

 جاء ب . 

أي: فهـل ألـلمكم أنـا     چئى ئي بج چ عريض، ونلك بقول : استعمال الت .14
وأتباعي بها، وبالإنعان إليها، والتصدي  بهـا إن أنـتم تكرهـون قبولهـا، وهـذا      
 تعريض بأنهم لو تأملوا تأملا بريئا من الكراهية والعداوة لعلموا صد  دعوت . 

 المطلب الخامس: الاستدلال على بيان إثبات الحق وغلبته على الباطل:

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ قال الله تعالى:  .1

هذه الآية هي آية موضوع الاستدلال في بيان  ،٢٤سبأ:  چچ چ چ چ ڇ 

ئو ئۇ ئۇ چ إثبات غلبة الح  على الباطل، وقد جاء قبلها قول الله تعالى: 

ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ئى ئي بج بح بخ بم بى بي 

 .٢٣ – ٢٢سبأ:  چٿ ٿٹ ٹ ٹ ٹ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿٿ

وقد أورد البقاعي المناسبة بين الآيات فقال: )لما سلب عن شركائهم أن يملكـوا  
شيئا  من الأكوان، وأثبت جمي  الملك ل  وحده، أمر الله رسول  ـ صلى الله علي  وسلم  
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ولمـا كـان كـل شـيء مـن      ، چڤ ڤ ڦ چ ـ بأن يقررهم بما يللم من  نلك فقـال:  
قفا  على الكونين، وكان في معرض الامتنان والتـوبيخ جمـ  لـئلا يـدعى أن     الرز  متو

وقـال:   چڦ ڦ چ لشيء من العالم العلوي مـدبرا  غـيره ـ سـبحان  ـ فقـال:       

 بالإفراد لأنهم لا يعلمون غيرها.  چڦچ

ولما كان من المعلوم أنهم مقرّون بأن نلك لله وحده كما تقدم التصري  ب  غـير  
ق  أن إقرارهم بذلك مللم لهم الإخلاص في العبادة عند كل من ل  مرة، وكان من المح

أدنى مسكة مـن عقلـ ، أشـار إلى نلـك بالإشـارة بـأمره ـ صـلى الله عليـ  وسـلم ـ            
 بالإجابة إلى أنهم كالمنكرين لهذا، لأن إقرارهم ب  لم ينفعهم. 

دواها ثم ما جاء في الآية انتقال من دمغ المشـركين بضـعف آلهـتهم وانتفـاء ج ـ    
عليهم في الدنيا والآخرة إلى إلـلامهم بطـلان عبادتهـا بأنهـا لا تسـتح  العبـادة؛ لأن       
مستح  العبادة هو الذي يرز  عباده، فإن العبادة شكر ولا يستح  الشكر إلا المنعم، 
وهذا احتجاب بالدليل الن ري بأن الله هو الرزا  يستللم انفراده بإلهيتـ ؛ إن لا يجـوز   

صفات الإلهية، ويشارك في بعض آخر، فـإن الإلهيـة حقيقـة لا تقبـل      أن ينفرد ببعض
 ( 68).التجلئة والتبعيض

ڤ چ وما أجمل عبارة صاحب الكشـا  إن قـال: )أمـره بـأن يقـررهم بقولـ :       

ثم أمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عـنهم بقولـ : يـرزقكم الله، وهـذا هـو       چڦ 
بها عن الجنس من نوي العلم، ثم خرجت إلى  الاستفهام التقريري بـ "مَن" ال  يستفهم

التقرير، وهو معاني الاستفهام، ويراد ب  حمل المخاطب على الاعـاا  والإقـرار بمـا    
ونلك بالإشعار بأنهم مقرّون ب  بقلوبهم، إلّا أنهم ربما أبـوا أن يتكلمـوا بـ ؛     يعرف   ـ

هم عـن النطـ    لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد وحب الشرك قد ألجـم أفـواه  
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بالح  م  علمهم بصحت ، ولأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم: للمهم أن يقال لهم: فما 
لكم لا تعبدون من يرزقكم، وتؤثرون علي  مـن لا يقـدر علـى الـرز ، ألا تـرى إلى      

 حتـى  31: يونس چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ چقول : 

 يـونس:   چ ی ی ی ئج ئحچ قـال:   ثـم  31يونس:   چ ئۇ ئۆچ قال: 
 فكأنهم كانوا يقرّون بألسنتهم مرّة، ومرّة كانوا يتلعنمون عنادا  وضـرارا  وحـذارا    3٢

 من إللام الحجة. 

چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ چ ونحوه قول  علّ وجـلّ:  

أن يقول لهم بعد الإللام والإلجام الذي  وأمره 16الرعد:  چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ عنـ ،   إن لم يلد على إقـرارهم بألسـنتهم لم يتقاصـر   

ومعناه: وإنّ أحد الفريقين من الذين يوحدون الراز  مـن السـموات    چچ ڇ 
والأرض بالعبادة ومن الذين يشركون ب  الجماد الذي لا يوصف بالقدرة، لعلى أحـد  
الأمرين من الهدى والضلال، وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمع  من موالٍ 

ب : قد أنصفك صاحبك، وفي درجة بعد تقدمة ما قـدم مـن    أو منا ؛ قال لمن خوطب
التقرير البليغ: دلالة غير خفية على من هو مـن الفـريقين علـى الهـدى ومـن هـو في       
الضلال المبين، ولكن التعريض والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض، وأهجم بـ  علـى   

 الغلبة، م  قلة شغب الخصم، وفلّ شوكت  بالهويناء. 

الرجل لصاحب : علم الله الصاد  مأ ومنك، وإن أحدنا لكـانب.   ونحوه قول
 ومن  بيت حسان: 

ــفء؛   ــ  بكـ ــتَ لـ ــوه ولسـ  أتهجـ
 

 فشـــــرُّكفما لخيركفمَـــــا الفـــــداء  
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فإن قلت: كيف خولف بين حرفّي الجرّ الداخلين على الح  والضـلال؟ قلـت:   
نـ   لأن صاحب الح  كأن  مستعل على فرس جواد يركضـ  حيـث شـاء، والضـال كأ    

 ( 69).منغمس في ظلام مرتبك في  لا يدري أين يتوج (

وقد امتدح أحمد بن المنير هذ الأسلوب من اللفشري علـى هـام  الكشـا     
فقال: )وهذا تفسير مهذب وافتنان مستعذب، رددت  على سمعي فلاد رونقا  بالاديد، 

نلـك علـى   واستعاده الخاطر، كأني بطيء الفهم حين يفيد، ولا ينبغـي أن ينكـر بعـد    
الطريقة ال  أكنر تعاطيها متأخرو الفقهاء في مجـادلاتهم ومحـاوراتهم، ونلـك قـولهم:     
أحد الأمرين لازم على الإبهام، فهذا المسلك من هذا الوادي غير بعيد، فتأملـ ، والله  

  (7٠).الموف (

قال ابن عاشور عند نفس الآية: )وأعيد الأمر بالقول لليادة الاهتمـام بـالمقول   
أصل الأمر بالقول في مقام التصدي للتبليغ دال على الاهتمام، وإعادة نلك الأمر فإن 

 زيادة في الاهتمام. 

استفهام للتنبي  على الخطأ ولذلك أعقب بالجواب من طر  السائل  چچ چ و

ۆ ۈ چ لتحق  أنهم لا ينكرون نلك الجواب كما في قول  تعـالى:   چڇ ڍڍ چ بقول : 

 يونس:چ ئۇ ئۆچ قول :  إلى چۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

وعطف على الاستفهام إبراز المقصد بطريقة خفية توق  الخصم في شَرَك المغلوبية  31
ونلك باديد حال  الفريقين بين حالة هدى، وحالة ضلال؛ لأن حالة كـل فريـ  لمـا    
كانت على الضد من حال الفري  الآخـر بـين موافقـة الحـ  وعـدمها، تعـين أن أمـر        

المفيـد   چ ڃچ ائر بين الحالتين لا يعدونهما. ولـذلك جـيء بحـر     الضلال والهدى د
 للاديد المنتلع من الشك. 
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وهذا اللون من الكلام يسمى الكلام المنصف وهو أن لا ياك المجادل لخصـم   
موجب تغيظ واحتداد في الجدال، ويسمى في علم المناظرة إرخاء العنان للمناظِر، وم  

 قرينة واضحة. نلك فقرينة إللامهم الحجة 

الاحتمـالين   ومن لطائف  هنا أن اشتمل على إيمـاء إلى تـرجي  أحـد الجـانبين في أحـد     
 بطري  مقابلة الجانبين في ترتيب الحالتين باللف والنشر المرتب وهو أصل اللّف. 

فإن  نكر ضمير جانب المتكلم وجماعت  وجانب المخاطبين، ثم نكر حال الهـدى  
نكر الجانبين، فأومأ إلى أن الأولـين موجهـون إلى الهـدى،    وحال الضلال على ترتيب 

والآخرين موجهون إلى الضلال المبين، لا سيما بعد قرينة الاستفهام، وهـذا ـ أيضـا ـ     
 من التعريض وهو أوق  من التصري  لا سيما في استنلال طائر الخصم. 
ت من البدي  وفي  ـ أيضا ـ تجاهل العار  فقد التأم في هذه الجملة ثلاثة محسنا  

 ونكتة من البيان فاشتملت على أرب  خصوصيات. 
وجيء في جانب أصحاب الهدى بحر  الاستعلاء المستعار للتمكن تمنيلا لحـال  

 المهتدي بحال متصر  في فرس  يركض  حيث شاء متمكن من شيء بلغ ب  مقصده. 

كـل  وهي حالة مماثلة لحال المهتدي على بصيرة فهو يسـاج  منـاهج الحـ  في    
 صوب. متس  الن ر، منشرح الصدر: ففي  تمنيلية مكنية وتبعية. 

وجيء في جانب الضالين بحر  ال رفية المستعار لشدة التلبيس بالوصف تمنيلا 
لحالهم في إحاطة الضلال بهم بحال الشيء في ظـر  محـيط بـ  لا ياكـ  يفارقـ ، ولا      

أيضا ـ تمنيلية تبعيـة، وهـذا    يتطل  من  على خلا  ما هو في  من ضي  يلازم . وفي  ـ 

ــالى:    ــ  تع ــر إلى قول ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ چ ين 

في الآيـة أربـ  اسـتعارات وثلاثـة      . فحصل1٢5الأنعام:  چٺ ٺ ٺ ٺ 
 ( 71).محسنات من البدي  وأسلوب بياني، وحجة قائمة، وهذا إعجاز بدي (
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ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ چ قال الله تعالى:  .٢

ڎ ڈ ڈ ژ ژڑ ڑ ک ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ 

 ٢8غافر:  چک ک ک گ گگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

قتل  قام مؤمن آل فرعون ينص  قوم  ويبن لهم جرم فعلهم، وما يقدمون علي  من

ۀ ہ ہ ہ ہ ھ چ نفس محرمة، قال صاحب الكشا : )وقول المؤمن: 

لأن يقول،  چچ ڇچ دليل ظاهر على أن  يتنصَّ  لقوم   ٢9: غافر چ ھ
ع يم وتبكيت شديد، كأن  قال: أترتكبون الفعلة الشنعاء ال  هي  وهذا إنكار من 

قتل نفس محرمة، وما لكم علة قط في ارتكابها إلّا كلمة الح  ال  نط  بها وهي 

م  أن  لم يحضر لتصحي  قول  بينة واحدة، ولكن بينات عدّة  چڇ ڇ چ قول : 
هو استدراب لهم إلى من عند من نسب إلي  الربوبية، وهو ربكم لا رب  وحده، و

الاعاا  ب ، وليليَن بذلك جماحهم ويكسر من سورتهم، ولك أن تقدر مضافا  
 محذوفا ، أي: وقت أن يقول. 

والمعنى: أتقتلون  ساعة سمعتم من  هذا القول من غير روية، ولا فكر في أمره. 

 يريد: بالبينات الع يمة ال  عهدتموها وشهدتموها.  چڍ چ وقول : 

خذهم بالاحتجاب على طريقة التقسيم فقال: لا يخلو من أن يكون كانبـا   ثم أ 

أي: يعود علي  كذب  ولا يتخطاه ضرره،  چڎ ڈ ڈ ژ ژڑ چ أو صادقا ، 

ما يعدكم إن تعرّضتم لـ . فـإن قلـت: لم قـال:      چڑ ک ک ک کچ 

وهو نبّي صاد ، لا بد لما يعـدهم أن يصـيبهم كلـ  لا بعضـ .      چ گ گچ بعض 
احتاب في مقاولة خصوم موسى ومنـا كريـ  إلى أن يلاوصـهم ويـداريهم،      قلت: لأن 
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فجاء بما علـم  ويسلك معهم طري  الإنصا  في القول، ويأتيهم من وجهة المناصحة، 
 أن  أقرب إلى تسليمهم لقول ، وأدخل في تصديقهم ل  وقبولهم من . 

وهو كلام المنصـف في   چ ڑ ک ک ک ک گ گچ فقال: 
في ، ليسمعوا من  ولا يردّوا علي ، ونلك أن  حين فرض  صادقا  فقـد   مقال  غير المشتط

 چ ک ک گ گچ أثبت أنـ  صـاد  في جميـ  مـا يعـد، ولكنـ  أردفـ         

ليهضم  بعض حق  في ظاهر الكلام، فيريهم أن  ليس بكلام مـن أعطـاه حقـ  وافيـا ،     
اد  أيضا  فضلا  أن يتعصب ل ، أو يرمى بالحصا من ورائ ، وتقديم الكانب على الص

  (7٢).(من هذا القبيل

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ چ قال الله تعالى:  .3

 .5٢التوبة:  چۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ

أمر الله المؤمنين بـالنفير في سـبيل الله، ووعـدهم بـالخير، فتقـدم المنـافقون إلى       
نا رسول الله ـ صلى الله علي  وسلم ـ لطلب الاعتذار عن الخروب تناقلا، ودعة وركو  

إلى الراحة، ويؤكدون اعتذارهم بالحلف كذبا، فقبل النبي ـ صـلى الله عليـ  وسـلم ـ      
عذرهم؛ ففضحهم الله تعالى بأن عاتب رسول  ـ صلى الله علي  وسلم ـ بشأنهم وبين   
ل  أن علامـة المـؤمنين بالصـد ، وأن علامـة المنـافقين بالكـذب، وأن لا منفعـة مـن         

 خروجهم م  المؤمنين. 

ا معكم لطلبوا لكم الهليمة، وفتشوا عن عيوبكم، وأفشوا أسراركم، ولو خرجو
وفي نلك تأثير على نفوس بعضكم، وهم قد قصدوا إهلاك النبي ـ صلى الله علي  
وسلم ـ قبل نلك من كل وج  كراهة ظهور دين الإسلام، فسقطوا في الكفر والنفا . 

مة والنصر ساءهم نلك، وإن فكان مقال حالهم يقولون: إن أصابك ـ يا محمد ـ الغني
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چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ چ تصبك النكبة والشدة والهليمة. 

 أصابك، وبتخلفهم.  بما 5٠التوبة:  چڌ

ڎ ڎ ڈ ڈ ژ چ فلقن الله نبي  ـ صلى الله علي  وسلم ـ الجواب بقولـ :    

؛ لأنــ  ـ تعــالى ـ هــو الــولي والناصــر     ٥١التوبــة:  چ ... ژ ڑ ڑ ک ک
فأثبت للمنافقين عدم اكااث المسـلمين بالمصـيبة، وانتفـاء    والحافظ قال ابن عاشور: )

حلنهم عليها؛ لأنهم يعلمون أن ما أصابهم ما كان إلا بتقدير الله لمصلحة المسلمين في 

باللام المؤننة بأن  كتـب  چ ژ چ نلك، فهو نف  محض كما تدل علي  تعدية فعل 
عدوه؛ لأن  ينكد عـدوه   نلك لنفعهم وموق  هذا الجواب: هو أن العدو يفرح بمصاب

ويحلن ، فإنا علموا أن النبي ـ صلى الله علي  وسلم ـ لا يحلن لما أصـاب  زال فـرحهم.     
وفي  تعليم للمسلمين التخل  بهذا الخل : وهو أن لا يحلنوا لما يصيبهم؛ لـئلا يهونـوا   

 ( 73).وتذهب قوتهم
ين كان رابحا وناجحا؟ ثم دار الحوار بين فريقي المؤمنين، و المنافقين، فأي الفريق

! ومن الذي أصاب  الغنيمـة والنصـر والفـوز؟ ومـن الـذي وقـ  في الشـدة والنكبـة         
والهليمة؟ ومن الذي غامر وتهور فخسر؟ ومن الذي أخـذ حـذره وتخلـف فلـم يقـ       

 بالمصيبة؟ واستمر الحوار، دون حسم الموقف بينهم. 

بخطاب أخرب فيـ  الكـلام   فخاطب الله ـ تعالى ـ نبي  ـ صلى الله علي  وسلم ـ     
 فرب الشك في اللفظ دون الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد، والمكابرة. 

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ چفقال تعالى: 

التوبة:  چڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہہ ھ ھ ھ ھ

 چھ ھ ھ ھچ والشاهد من الآية:  5٢
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حسـنة   قال ابن عاشور: )والمعنى لا تنت رون مـن حالنـا إلا حسـنة عاجلـة أو    
آجلة، فأما نحن فننت ر من حالكم أن يعذبكم الله في الآخرة بعذاب النار، أو في الدنيا 
بعذاب على غير أيدينا من عذاب الله في الدنيا: كالجوع والخو ، أو بعذاب بأيـدينا،  

لانقطـاع حُكـم    چڳ ڳ ڳ ڳ چ (74)(وهو عذاب القتل، إنا أنن الله بحربكم
كان أمرَ الغائب، وأما على الوج  الأول  فهـي لإبـراز كمـال     الأمر  الأول  بالناني وإن 

 العنايةِ بشأن المأمور  ب ، والإشعار  بما بين  وبين ما أفمر ب  أولا  من الفر  في السيا  . 

والابُّصُ: التمكّثُ م  انت ار مجيءِ شيء؛ خـيرا  كـان أو شـرا ، والبـاءُ للتعديـة      

أي العـاقبتين   چڱ ڱ ڱڱ چ ون بنـا  وإحدى التاءين محذوفة  أي مـا تنت ـر  
اللتين كلُّ واحدة؛ منهما هي حُسنى العواقبِ، وهما النصرُ والشهادةف، وهذا نوعُ بيـانٍ  
لما أفبهم في الجـواب الأول، وكشـفٌ لحقيقـة الحـال ؛ بـإعلام أن مـا يلعُمونـ  مضـرَّة          

ں ں چ  للمسلمين من الشهادة أنفُ  مما يعُدّونـ  منفعـة  مـن النصـر والغنيمـة.     

ــا    چڻ ــب إم ــن العواق ــوأَيَيْن م ــدى الس ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ چ إح

كما أصاب مَن قبلكم من الأمم المهلَكة وال ـرُ  صـفةف عـذاب، ولـذلك      چہ 

ــا     ــ  وجوب ــذ  عاملف ــذاب  چہ چ حُ ــر،     چہچ بع ــى الكف ــلُ عل ــو القت وه

ھ چ الفاءُ فصيحة  أي إنا كان الأمر كذلك فابصوا بنا ما هو عاقبتُنـا،   چھچ

ما هـو عـاقبتُكم فـإنا لقِـيَ كـلٌّ منـا ومـنكم مـا يابصـ  لا           چھ ھ 
 ( 75).تشاهدون إلا ما يُسرنا ولا نشاهد إلا ما يسوءكم(

)ومعنى الكلام توبيخ لهم وتخطئـة لابصـهم لأنهـم يابصـون بالمسـلمين أن       
يقتلوا، ويغفلون عن احتمال أن ينصروا، فكان المعنى: لا تابصون بنا إلا أن نقتل أو 

 ( 76).غلب ونلك إحدى الحسنين(ن



 ٢65   د. عبدالله محمد سعيد الخولاني ... في إظهار الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره 

وقال الرازي: )فالمناف  لا يابص بالمؤمن إلا إحدى الحالتين المذكورتين، وكـل  
واحدة منهما في غايـة الجلالـة والرفعـة والشـر ، والمسـلم يابـص بالمنـاف  إحـدى         
 الحالتين المذكورتين، أعأ البقاء في الدنيا م  الخلي والذل والهـوان، ثـم الانتقـال إلى   

عذاب القيامة والوقوع في القتل والنهب م  الخلي والذل، وكـل واحـدة مـن هـاتين     
الحالتين في غاية الخساسة والدناءة. ثـم قـال تعـالى للمنـافقين حكايـة عـن المـؤمنين:        

وقوعكم في  چھ ھ ھ چ بنا إحدى الحالتين الشريفتين  چھچ
 (77).إحدى الحالتين الخسيستين النازلتين(

يات ال  ورد نكرها في موضوع مجادلة المنكرين في غلبة الح  والخلاصة: أن الآ
 على الباطل: 

جـاءت علـى    (78)تضمنت طرقا وأساليب متعددة ومتنوعة من الكلام المنصف
 : النحو الآتي

ثم خرب ، الاستفهام التقريري بـ "مَنْ" الذي يستفهم ب  عن الجنس من نوي العلم .1
ويراد ب  حمل المخاطب على الاعاا  ، موهو من معاني الاستفها، إلى التقرير

فجاء  چڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ : كما في قول ، والإقرار بما يعرف 
إلّا أنهم ربما أَبَوا ، بقلوبهم الاستفهام بـ" مَنْ " ليشعر بأن المخاطبين مقرّون بالمقصود

وحب الشرك قد ألجم ، لأن الذي تمكن في صدورهم من العناد؛ أن يتكلموا ب 
: ولأنهم إن تفوهوا بأن الله رازقهم، النط  بالح  م  علمهم بصحت  أفواههم عن

وتؤثرون علي  من لا يقدر ، فما لكم لا تعبدون من يرزقكم: للمهم أن يقال لهم
ومرّة كانوا يتلعنمون عنادا  ، فكأنهم كانوا يقرّون بألسنتهم مرّة؟ على الرز 

 . وإصرارا  وحذارا  من إللام الحجة



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )    ٢66

 چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ : ويتمنــل بقــول الله  ، الكــلام المنصــف   .٢

وإنّ أحد الفريقين من الـذين يوحـدون الـراز  مـن السـموات      : ومعناه چڇ
لعلـى  ، والأرض بالعبادة ومن الذين يشركون ب  الجماد الذي لا يوصـف بالقـدرة  

وهذا من الكلام المنصف الذي كل من سمعـ   ، أحد الأمرين من الهدى والضلال
 . قد أنصفك صاحبك: قال لمن خوطب ب  من موالٍ أو منا ؛

الواردان في آية سورة سبأ المتضمن تقدمة ما قدم الله من ، التعريض والتورية .3
ومن هو في ، دلالة غير خفية على من هو من الفريقين على الهدى: التقرير البليغ
وأهجم ب  ، والتورية أنضل بالمجادل إلى الغرض، ولكن التعريض، الضلال المبين

 . وفلّ شوكت  بالهويناء، م  قلة شغب الخصم، الغلبة على

فقد خولف بين حرفّي الجرّ الداخلين على الح  ، المخالفة بين حرو  الجر ومعانيها .4

لأن صاحب  چڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃچ : في قول ؛ والضلال
والضال كأن  منغمس في ، الح  كأن  مستعل على فرس جواد يركض  حيث شاء

 . يدري أين يتوج  ظلام مرتبك في  لا

ونلك ؛ توق  الخصم في شَرَك المغلوبية، عطف المقصد على الاستفهام بطريقة خفية .5
لأن حالة كل فري  لما كانت ؛ وحالة ضلال، باديد حال  الفريقين بين حالة هدى
تعين أن أمر ، وعدمها، بين موافقة الح ؛ على الضد من حال الفري  الآخر

 . الحالتين لا يعدونهماالضلال والهدى دائر بين 

، فالاحتجاب لا يخلو من أن يكون كانبا  أو صادقا ؛ الاحتجاب على طري  التقسيم .6

 ڑچ، يعود علي  كذب  ولا يتخطاه ضرره: أي چژ ژ ڈ ڈ ڎچ 

لأن  احتاب في مقاولة خصوم موسى ومناكري  إلى ؛  چ ک ک ک ک
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ويأتيهم من ، قولويسلك معهم طري  الإنصا  في ال، ويداريهم، أن يلاوصهم
 . وجهة المناصحة

كما في ؛ دون الحقيقة لضرب من المسامحة؛ إخراب الكلام فرب الشك في اللفظ .7

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳچ : قول الله

 ٥٢: التوبة چ ھ ھ ھ ھ ہہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

فخاطب الله ـ تعالى ـ نبي  ـ صلى الله علي  وسلم ـ بخطاب أخرب في  الكلام فرب 
 . والمكابرة، اللفظ دون الحقيقة لضرب من المسامحة وحسم العناد الشك في

في الآية توبيخ  چھ ھ ھ ھچ : فقول  تعالى، التوبيخ .8
ويغفلون عن ، لأنهم يابصون بالمسلمين أن يقتلوا؛ للمنافقين وتخطئة لابصهم

أو نغلب ونلك ، لا تابصون بنا إلا أن نقتل: فكان المعنى، احتمال أن ينصروا
 . ى الحسنيينإحد

واحتداد في ، وهو أن لا ياك المجادل لخصم  موجب تغيظ، إرخاء العنان للمناظِر .9
 . وم  نلك فقرينة إللامهم الحجة قرينة واضحة، الجدال

المشتمل على الإيماء إلى ترجي  أحد الجانبين في أحد الاحتمالين ، اللف والنشر .1٠
 . ف والنشر المرتب وهو أصل اللّفبطري  مقابلة الجانبين في ترتيب الحالتين بالل
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 ةـــالخاتم

وقفت ـ بعد حمد الله وتوفيق  ـ من خلال تتبعي لهذه الدراسة علـى عـدد مـن      
: أساليب الن م القرآني وطرق  المتنوعة ال  وردت عند بعض المفسـرين يـت عنـون   

حـاب  مـن ر ( الكلام المنصف في القرآن الكريم وأثره في إظهار الحجة علـى الخصـم  )
 : وتوصلت إلى النتائج الآتية؛ عدد من الآيات القرآنية

وقد ارتبطت ؛ أن ظاهرة الكلام المنصف سمة أسلوبية في الخطاب القرآني .1
؛ لاجرم أن الاستفهام أنسب للمحاجة والمجادلة؛ بالاستفهام في كنير من الأماكن

وظيفة  ومن ثم يؤدي الاستفهام؛ لأن في  إقبال السام  على المتكلم بذهن 
وقد وظَّف الن م القرآني الكلام المنصف في قالب الاستفهام أحيانا ؛ تنبيهية

 : الذي خرب إلى بعض الأغراض البلاغية كـ

 . والتهديد والوعيد -ب. والتقرير -ب. الإنكار -أ
أن من أكنر حرو  الاستفهام طواعية واستعمالا في الكلام المنصف " الهملة " ال   .٢

إلى الإنكار والتقرير ؛ التصدي  والتصور: ها اللغويخرجت عن أصل وضع
 . وغيرهما

 . أن استدراب الخصم واستمالت  من أسمى مقاصد الكلام المنصف .3
، واختيار الكلمات، الكلام المنصف نوع من أنواع الخطابات ال  تميله بالرف  .4

 . وترخي ل  العنان لقبول الحجة، والمصطلحات ال  تجذب سم  المجادل
نا أف  واس  يوصل  إلى معرفة ؛ م المنصف يربي في الإنسان عقلا  راجحا الكلا .5

 . الح  عن طري  البحث والاطلاع

، ولو حُكِيَ قول ، ومسايرة  ل ، يُباح استعمال الكلام المنصف مداراة للخصم .6
 . دون مماراة؛ لِيُنْبِتَ ل  الح ؛ وسُيِيْرَ ب  على منوال 
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لا يدع للخصم مجالا  ، حدة نات هد  محدديتناول الكلام المنصف قضية وا .7
 . حتى يتقرر الح  وينبت، أو الخلط، للطي 

، ويتبناه، الكلام المنصف لا يبي  لصاحب  أن يتخلى عن الح  الذي يدعو إلي  .8
 . ولكن  يقيم علي  الحجة، ولا يُللم خصم  ب 

ليحث والقرآن الكريم استعمل  ، يمنل الكلام المنصف أرقى أنواع المخاطبات .9

 .٨٣: البقرة چ ى ې ېچ  ممتنلي  سلوك هذا المسلك
تنوع استعمال بعض أساليب البلاغة لإجراء الكلام المنصف في القرآن الكريم  .1٠

، وغيرها، واللف والنشر، بين المقاصد البلاغية كالتعريف والاستفهام الإنكاري
لى والتنبي  ع، وبعض المقاصد الكلامية كالاستدلال على أساس المشاهدة

 . وغيرها، التناقض في الدعاوي
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 والتعليقـات: الهوامـش

 ، مادة )كلم(. 1٢/5٢٢لسان العرب:( 1)
 المصدر نفس .( ٢)
 ، مادة )نصف(. 9/33٠لسان العرب:( 3)
 ، لابن عاشور.٢٢/58( التحرير والتنوير:4)
، ليحي بن حملة بن 149/  3: المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائ  الإعجاز الطرازكتاب ( 5)

 .اليمأ علي العلوي
   3/465هان في علوم القرآن: ( ان ر: البر6)
 ، للسمين الحلبي   1/4٢٠3( الدر المصون في علم الكتاب المكنون: 7)
 ، لابن عادل. 13/148( اللباب في تفسير علوم الكتاب: 8)

 ،  لللفشري. ٢/137الكشا  : (9)

 المصدر نفس . (1٠)

 لأحمد بن المنير. ٢/4٠:على هام  الكشا  الانتصا  (11)

 لابن عاشور.، 6/177والتنوير: التحرير (1٢)

 نفس المصدر .  (13)

 لابن عاشور.، 6/177:المصدر الساب  (14)

 .لفراءل ـ ٢/14:القرآنمعاني ( 15)

 لأخف لـ 1/٢44:القرآن معاني (16)
 لنحاسل.  ٢/45٠:القرآن ( معاني17)
 للجابل .٢67/ ٢: القرآن ( معاني18)
 ي. ، لفخر الدين الراز345/ 6( التفسير الكبير: 19)
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ــبيرالتفســير ا (٢٠) ــرازي 6/345,344: لك ــدين ال ــاني روح الم، وراجــ : ، لفخــر ال ، 5/395ع
 للآلوسي.

 لجمال الدين القاسمي. ٢375/ 6( محاسن التنليل: ٢1)
  لجمال الدين القاسمي.. ٢373/ 6( محاسن التنليل: ٢٢)

 للشنقيطي. .487ـ 1/486أضواء البيان: (٢3)
 ني.للشهرستا.٢/49الملل والنحل: (٢4)
 صورة من التفسير. . 375٠/ 1( تفسير الشعراوي: ٢5)
 .للطبري (13441، ح: )47٠/ 11( جام  البيان في تأويل آي القرآن:٢6)
 ، للطبري.475/ 11جام  البيان في تأويل آي القرآن: (٢7)
وث  بها وهو مستند إلى أخبار إسرائيلية لا يلابن كنير، وقال: ) ،1/165( البداية والنهاية: ٢8)

   .(لاسيما إنا خالفت الح و
   . أحمد أحمد بدوي. ٢63من بلاغة القرآن: ( ٢9)
ــحيح :   (3٠) ــاري في ص ــ : البخ ــركين:   5/18٢أخرج ــل في أولاد المش ــا قي ــائل: ب: م : ك: الجن

: ك: البر والصلة والأدب: ب: معنى كل مولـود  13/1٢7(، ومسلم في صحيح :1٢96ح:)
 (.48٠3يولد على الفطرة: ح: )

:ك: الجنة وصفة نعيمها وأهلها: ب: الصفات ال  يعر  14/٢4 : مسلم في صحيح :( أخرج31)
 ( 51٠9بها في الدنيا أهل الجنة:ح: )

 ل .  165/ 1، لابن كنير، وان ر: البداية والنهاية: ٢93ـ 3/٢91( تفسير القرآن الع يم: 3٢)
يقها في مواقعها من هذه الأساليب استخلصها الباحث من المطلب نفس  كخلاصة، ورد توث( 33) 

  المطلب. 
   ، للبقاعي.376/ 7ن م الدرر في تناسب الآي والسور:  (34)
 ، لللفشري.  17٢/ 6( الكشا : 35)
 ، لابن عاشور.91,9٠/ ٢5التحرير والتنوير:  (36)
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 . للآلوسي.٢٢٢/ 18( روح المعاني :37)
 ، للنيسابوري.    4/5٠5( غرائب القرآن ورغائب الفرقان: 38)
 ، للسعدي.  499/ 1:تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (39)
هذه الأساليب استخلصها الباحث من المطلب نفس  كخلاصة، ورد توثيقها في مواقعها من  (4٠)

  المطلب. 
 ، لابن كنير.5/1٢٢( تفسير القرآن الع يم:41)
 لابن عاشور..168/ 14(  التحرير والتنوير:4٢)
 ، للطبري. 4٠7/ 18جام  البيان:  (43)
    ، للرازي.491/ 1٠( التفسير الكبير :44)
 ، للبقاعي.     ٢8٢/ 5( ن م الدرر في تناسب الآيات والسور: 45)
 ، لابن كنير.   5/33٠( تفسير القرآن الع يم:46)
 ، لأبي السعود.11٠/ 5( إرشاد العقل السليم::47)
 ، لابن كنير .     33٠/  5( تفسير القرآن الع يم: 48)
 ، لأبي السعود.339/ 6( إرشاد العقل السليم إلى ملايا الكتاب الكريم : 49)
  ، لأبي السعود.٢65/  5: المصدر الساب ( 5٠)
 ، لابن عاشور.٢٠/19٠( التحرير والتنوير:51)
 .66ديوان كعب بن زهير: ( 5٢)
 .66ديوان كعب بن زهير: ( 53)
 . لابن عاشور.59ـ  ٢٢/58( التحرير والتنوير :54)
 ..للآلوسي16/3٠4روح المعاني :( 55)
 ، لللفشري.434/ 6( الكشا : 56)
 ، لابن عطية. 47/ 7( المحرر الوجيل: 57)
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ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  چ : ك: التفسير: ب:  6/174في صحيح : ( أخرج  البخاري 58)

 .چى    ى
 ، لجمال الدين القاسمي.6٢14/ 17( محاسن التنليل: 59)
(، عن ابن عباس ـ رضي 6: ك: بدء الوحي: ب: ، ح: ) 8/ 1 صحيح : أخرج  البخاري في (6٠)

     الله عنهما ـ
، وهو ( لابن الأثير64٠5)ح:   585/ 8( نكره صاحب جام  الأصول في أحاديث الرسول: 61)

في أبي بكر الصدي  ـ رضي وسنده ضعيف، والحديث جاء ، من زيادة رزين عند الامذي
   . ـالله عن  

 ، لابن كنير.317ـ 4/316القرآن الع يم: ( تفسير6٢)
 ، لأبي السعود.3/34٠( إرشاد العقل السليم إلى ملايا الكتاب الكريم: 63)
 ، لابن عاشور.٢44ـ 11/٢4٢التحرير والتنوير: (64)
 ، لأبي السعود.   3/385( إرشاد العقل السليم إلى ملايا الكتاب الكريم: 65)
     .لابن كنير ،  146/ 7تفسير القرآن الع يم:( 66)
هذه الأساليب استخلصها الباحث من المطلب نفس  كخلاصة، ورد توثيقها في مواقعها من ( 67)

  المطلب. 
 ، للبقاعي.495/ 6( ن م الدرر في تناسب الآيات والسور: 68)
 لللفشري. .1٢1/ 5 (  الكشا :69)
 ، لأحمد بن المنير. 5/1٢1( الانتصا  على هام  الكشا :7٠)
 لابن عاشور. .59ـ 58/ ٢٢رير والتنوير :( التح71)
 لللفشري. .6/1٠7الكشا :  (7٢)
     ، لابن عاشور.117/ 1٠( التحرير والتنوير: 73)
     . المصدر نفس ( 74)
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         ، لأبي السعود.  177/ 3إرشاد العقل السليم:  (75)
   لابن عاشور.، 119/ 1٠التنوير: و( التحرير 76)
  ، للرازي.   8/51( التفسير الكبير:77)
هذه الأساليب استخلصها الباحث من المطلب نفس  كخلاصة، ورد توثيقها في مواقعها من ( 78)

  المطلب. 
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إرشاد العقل السليم إلى ملايا الكتاب الكريم المشهور ب )تفسير أبي السعود( لمحمد بن  .1
  .م( ٢٠٠1 -هـ 14٢1الطبعة الأولى سنة ) –بيروت  –لفكر هـ( دار ا 988العمادي )ت: 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر، الجكأ،  .٢
هـ(، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزي ، بيروت ـ لبنان ـ 1393الشنقيطي، )المتوفى: 

 . م1995 -هـ 1415الطبعة: 

نوار التنليل وأسرار التأويل المعرو  بـ )تفسير البيضاوي( لناصر الدين أبي سعيد عبد الله بن أ .3
 م(. 1996 -هـ 1416طبعة سنة ) –بيروت  –هـ( دار الفكر  791عمر البيضاوي )المتوفى: 

الانتصا  على هام  الكشا ، لأحمد بن المفنَيَر، الناشر دار الكتاب العربي. الطبعة النانية  .4
 م(. 1987 -هـ 14٠7)

هـ(، 774البداية والنهاية، إسماعيل بن عمر القرشي، الدمشقي، الحافظ، أبو الفداء، )المتوفى:  .5
 م. 1987 -هـ 14٠8الناشر: مكتبة المعار ، لبنان ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: 

فى: البرهان في علوم القرآن، لمحمد بن عبد الله بن بهادر، بدر الدين، اللركشي، )المتو .6
هـ(، الناشر: دار إحياء الكتب العربية ـ عيسى البابى الحلبي وشركائ ، الطبعة: الأولى: 794

 م، يقي : محمد أبو الفضل إبراهيم. 1957 -هـ 1376

تاب العروس من جواهر القاموس، لمحمد بن محمد بن عبد الرزا  الحسأ، أبو الفيض، الملقب  .7
 يقي  مجموعة من المحققين.  بمرتضى اللبيدي، الناشر دار الهداية،

التحرير والتنوير، المعرو  بتفسير ابن عاشور، لمحمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن  .8
هـ(، الناشر: مؤسسة التاريخ العربي، بيروت ـ لبنان ـ 1393عاشور، التونسي، )المتوفى: 

 م. ٢٠٠٠هـ/ 14٢٠الطبعة: الأولى، 
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هـ( يقي  إبراهيم الأبياري، دار الكتاب  816)ت التعريفات، علي بن محمد الجرجاني  .9
 هـ(. 14٠5بيروت، الطبعة الأولى سنة ) –العربي 

تفسير الفخر الرازي، المشتهر بالتفسير الكبير، ويعر  بمفاتي  الغيب، محمد بن عمر بن الحسن  .1٠
ى: بن الحسين، التيمي، الرازي، الملقب بفخر الدين، خطيب الري، أبو عبد الله، )المتوف

 م.  ٢٠٠٠ -هـ 14٢1الطبعة: الأولى:  -بيروت  -هـ(، الناشر: دار الكتب العلمية 6٠6

تفسير القاسمي، المسمى: محاسن التأويل، جمال الدين القاسمي، الناشر: دار الكتب العلمية،  .11
 . ـه1418لبنان ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: 

هـ(  774كنير القرشي الدمشقي )ت  تفسير القرآن الع يم، لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن .1٢
 م( 1965 -ـ ه1384مكتبة النهضة الحدينة الطبعة الأولى سنة )

 تفسير الشعراوي، محمد متولي الشعراوي، المكتبة الشاملة.  .13

جام  الأصول في أحاديث الرسول، لمبارك بن محمد الجلري، مجد الدين، أبو السعادات، المعرو   .14
 مطبعة الملاح، مكتبة دار البيان.  -ـ(، الناشر: مكتبة الحلواني ه6٠6بابن الأثير )المتوفى: 

جام  البيان في تأويل آي القرآن، محمد بن جرير بن يليد بن كنير بن غالب الآملي، أبو جعفر،  .15
م، يقي : ٢٠٠٠ -هـ 14٢٠هـ(، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى: 31٠الطبري، )المتوفى: 
 أحمد محمد شاكر. 

 ٢56ام  الصحي ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري، الجعفي، أبو عبدالله، )المتوفى: الج .16
هـ(، الناشر: دار طو  النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي( 

 ، يقي : محمد زهير بن ناصر الناصر. ـه14٢٢الطبعة: الأولى: 

ون، أحمد بن يوسف، المعرو  بالسمين الحليبي، المتوفى: الدر المصون في علوم الكتاب المكن .17
 هـ(، الناشر: دار القلم، يقي : أحمد محمد الخراط. 756)

  .م1997/ ـه1417ديوان كعب بن زهير، يقي : علي فاعور، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ بتاريخ:  .18
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 ديوان حسان، حسان بن ثابت، المكتبة الشاملة.  .19

سير القرآن الع يم والسب  المناني: للعلامة أبي الفضل شهاب الدين سيد روح المعاني في تف .٢٠
  .هـ( دار الفكر 1٢7ت ٢محمود الألوسي البغدادي )

هـ(، ٢61صحي  مسلم، مسلم بن الحجاب القشيريّ، النيسابوريّ، أبو الحسن، )المتوفى:  .٢1
 باقي. الناشر: دار إحياء الااث العربي ـ بيروت، يقي : محمد فؤاد عبد ال

الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائ  الإعجاز، يحي بن حملة بن علي بن إبراهيم  .٢٢
 العلوي اليمأ، دار الكتب العلمية ـ لبنان ـ بيروت. 

غرائب القرآن ورغائب الفرقان، للحسن بن محمد بن حسين، القميّ، النيسابوريّ، ن ام الدين  .٢3
 م.  1996 -هـ  1416ـ لبنان ـ الطبعة الأولى:  الناشر: دار الكتب العلمية ـ بيروت

الفرو  اللغوية، لأبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران  .٢4
هـ(، حقق  وعل  علي : محمد إبراهيم سليم، الناشر: دار العلم 395العسكري، )المتوفى: نحو 

 مصر.  -والنقافة للنشر والتوزي ، القاهرة 

حقائ  غوامض التنليل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، للعلامة محمود بن الكشا  عن  .٢5
هـ( الناشر دار الكتاب  538عمر بن أحمد، اللفشريّ، جار الله، أبو القاسم، اللفشري )ت: 

 م(. 1987 -هـ 14٠7العربي. الطبعة النانية )

لنعماني، سراب الدين، أبو اللباب في تفسير علوم الكتاب، لعمر بن علي الحنبلي، الدمشقي، ا .٢6
(، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: ـه88٠حفص، المعرو  بابن عادل، )المتوفى: 

 م. 1998 - ـه1419

هـ(، دار صادر، لبنان ـ  711لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن من ور الأفريقي، المصري، )ت  .٢7
 بيروت ـ الطبعة الأولى. 
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بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية، الأندلسي، المحاربي، أبو  المحرر الوجيل، عبد الح  .٢8
(، الناشر: دار الكتب العلمية، لبنان ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: ـه546محمد، )المتوفى 

 م، يقي : عبد السلام عبدالشافي محمد. ٢٠٠1 - ـه14٢٢

ـ(، عالم الكتب، الطبعة النالنة ه٢٠7معاني القرآن، يحيى بن زياد الفراء، أبو زكريا، )المتوفى:  .٢9
 م(. 1983 -ـ ه14٠3سنة )

هـ( الناشر: ٢15معاني القرآن، لسعيد بن مسعدة، الأخف  الأوسط، أبو الحسن، )المتوفى:  .3٠
 م، يقي : عبد القادر الأرنؤوط. 199٠ -ـ ه1411مكتبة، القاهرة، الطبعة الأولى: 

(، الناشـر: عـالم   ـه311و أسحا ، اللجاب، )المتوفى: معاني القرآن وإعراب ، لإبراهيم بن السّريّ، أب .31
 م، يقي : عبد الجليل عبده شلبي.  1988 – ـه14٠8الكتب، لبنان ـ بيروت ـ الطبعة الأولى: 

معاني القرآن الكريم، أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس، الناشر: جامعة أم القرى ـ مكة  .3٢
 علي الصابوني.  ، يقي : محمدـه14٠9المكرمة الطبعة الأولى، 

الملل والنحل، محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد، الشهرستاني، الناشر: دار المعرفة ـ  .33
 ، يقي : محمد سيد كيلاني. ـه14٠4بيروت، 

ن م الدرر في تناسب الآيات والسور إبراهيم بن عمر بن حصن الرباط البقاعي )المتوفى:  .34
 ة. هـ(، دار الكتاب الإسلامي، القاهر 885



 الفقـه وأصولـهاً: رابع





  حقوق الطفل اليتيم

 بين رعاية الشريعة الإسلامية إياها وإقرار المواثيق الدولية لها 

 دراسة فقهية مقارنة
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 حقوق الطفل اليتيم

 بين رعاية الشريعة الإسلامية إياها وإقرار المواثيق الدولية لها

 ( مقاصد الشريعة الإسلامية من رعاية الطفل اليتيم: )المقدمة

 ڳچ : والقائل چ ڑ ژ ژ ڈچ : القائل في كتاب المجيد، الحمد لله

چ ڳ ڳ ڳ
چ ڀ ڀ ڀ پ پپ پ ٻچ : والقائل( 1)

(2). 

اليتيم الذي أوجـ  في رـريعتر رعايـة    ، والصلاة والسلام على نبينا محمد
وأرــار ببعــبعير الســبابة ، يم في الجنــة كتــا ينأنــا وكافــل اليتــ»: فقــا ، اليتـيم 

 : وبعد ..( 3)«والوسطى

قد خطت خطوات واسعة في مجـا  رعايـة   ، فإن الشريعة الإسلامية الغراء
 فوقت فيتا على جميع المواثيق الدولية التي أقـرت حقـوق   ، حقوق الطفل اليتيم

اليتيم حقوقاً  والتي لم  عرف بعد أن للطفل، وحقوق الطفل خاعة، الإنسان عامة
 . الطفولة أوج  في إقرارها ورعايتتا من أية حقوق أخرى للإنسان في مرحلة ما بعد

، بحقوق الطفـل اليتـيم  ، عن خطب و قصير، ولأجل إغفا  المواثيق الدولية
يشكلون في الوقت الحاضر في الكثير ، وبالنظر إلى كون الأطفا  اليتامى المشردين

 طلق عليتـا بعـا الـدو     ، مشكلة اجتماعية وأمنيةمن دو  العالم أكبر وأعقد 
 . و طلق عليتا دو  أخرى مشكلة أطفا  الشوارع، مشكلة الأطفا  بلا أسر

البينــة الحاضـنة للةر ــة  ، حيـ  ثثـل هــذف الفنـة مــن الأطفـا  اليتـامى     
لأجـل  ، والحقـد الاجتمـاعي  ، والانفلات الأمني، والانحلا  النفسي والأخلاقي

وستكون خطة البح  مكونـة مـن ثتيـد    ، أهمية هذا البح   ب ي، ذلك وغيرف
 . وثلاثة مباح 
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 التمهيد: وفيه أربعة مطالب: 

 الأول: التعريف بمصطلحات البحث. المطلب

الطفل ، الطفل: سوف نعني في هذا التمتيد بالتعريف بالمصطلحات التالية
 . المواثيق الدولية، حقوق الإنسان، الحق، اليتيم

المولـود الصـغير مـن أولاد    : الطفل في اللغة العربية: الطفل  عريف: أولًا

چۓ ۓ ےچ : قا   عالى، طفلًا وأطفالًا: والجمع ،(4)الناس حتى البلوغ
(5).  

 مـروراً  ( 6)الصغير من لحظة الميلاد إلى البلوغ: والطفل في اعطلاح الفقتاء هو
 . بمرحلة التمييز

 هي، مراحل عمرية  ر الطفل ببربع: المراحل العمرية للطفولة : 

 ،(7)والصبي هو الصغير من لحظـة المـيلاد إلى أن يفطـم عـن الرضـاعة     : الصبا .1

 . ويصير غلاماً

 . وهو الطفل من بعد الفطام إلى سن التمييز: الغلام .2

، (8)ويحسن الردّ ويدرك مقاعد الكلام، وهو من يفتم الخطاب: الطفل المميز .3
يختلف باختلاف فتم كل طفل  بل هو، وليس للتميز سنّ مخصوص ينضبط بر

فإن مدار الحكـم   ،(9) ومدى إدراكر لمقاعد كلام الكبار وحسن جوابر عليتم
وذه  فقتاء الحنفية إلى  قدير . في ثييز كل طفل هو مدى إدراكر وليس سنّر

، سنّ التمييز بسبع سنين وذلك بناء على الغال  من أحوا  الأطفا  المعتدلين
والـراج    .(10)نين أعابوا ضرباً مـن الفتـم والإدراك  فإنتم إذا بلغوا سبع س

ليس لر سنّ ، من كون التمييز، لدينا هو ما ذه  إلير فقتاء الحنابلة والشافعية
 . وإنما يتفاوت سنّر بتفاوت فتم وإدراك كل طفل، مخصوعة ينضبط بتا
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 والتي يكون فيتا، وهي مرحلة ما بعد التمييز إلى بلوغ الحلم: مرحلة المراهقة .4
، في محاولة لإثبات ذا ر ورجولتر أو أنوثتر، الطفل أو الطفلة عصياًّ على أبوير

وجميع هذف المراحل الأربعة محددة في الأنظمة . وإثبات نضةر العقلي وبلوغر
 . بما قبل الثامنة عشرة من العمر، السعودية

 طلب الثاني: تعريف الطفل اليتيم.الم

، وهــو الانفــراد عــن الأب، تْموعــف مــبخوذ مــن الي ــ: اليتــيم في اللغــة
أو مبخوذ من اليَتْم وهو ، مبخوذ من اليَتَم وهو الحاجة( 11)مؤن  اليتيم: واليتيمة

  .(12)الهم والحزن

، هو الذي مات أبـوف وهـو دون سـنّ البلـوغ    : واليتيم في اعطلاح الشرع

يقـو  الشـيا الخطيـ  في    ( 13)«لا يتم بعد احـتلام »: لقولر على الله علير وسلم
، سـواء ما ـت أمـر أم لا   ، لم يبلـ  الحلـم  ، عغير لا أب لـر : اليتيم: غني المحتاجم

  .(14)لا وسواء كان لر جد عاع  أم

هـو الـذي مـات عنـر أبـوف ولم يبلـ        : اليتـيم : ويقو  ابن قدامة في المغني
 . (15)الحلُم

  هناك ثلاث فنات من الأطفا  لا يعتبرون من : من لا يعتبر يتيماً من الأطفا
 : وهم، امى ولا يبخذون أحكامتم بناء على  عريف اليتيم عند الفقتاءاليت

 . حتى ولو كانت أمر  عرف من أباف، لأنر لا أب لر ررعاً: ولد الزنا .1

 حي طرحر أهلر خوفاً من العيلـة أو فـراراً  مجتو  الأبوين أو مولود : اللقيط .2
 . (16)أبوف نر قد يظتر تمة الزنا، فإن لر أباً غير معروف لا ندري هل مات أم لا، ولأ

 .  كن أن يستلحقر بنسبر في أي وقت، فإن لر أباً نافيا لر: المنفى باللعان .3
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 المطلب الثالثً: تعريف الحق.

الحـ   : لأغراض هذا البح   كننا  عريـف الحـق في اللغـة العربيـة ببنـر     

 ڳ گ گ گچ : ومنـر قولـر  عـالى   ، (17)والنصي  الذي يج  لفرد أو لجماعة

چ ڱ ڳڳ
(18)  . 

إن الله قـد أعطـى كـل ذي حـق     »: ومنر أيضاً قولر على الله علير وسـلم 
 : وعلير( 19)«فلا وعية لوارث، حقر

هـو الحـ  والنصـي  الثابـت الـذي لا يسـوغ لأحـد        : فإن الحق في اللغة
كل ما أثبتر أو أوجبر أو ندبـر الشـارع الحنيـف    : ويكون المراد بر هنا، (20)إنكارف

 .  حين خططييتم لمرحلة الطفولة وبلوغتم الُحلُمللطفل من حظوظ الدنيا إلى

 .المطلب الرابع: التعريف بمصطلح حقوق الإنسان وعلاقته بحقوق الطفل اليتيم

 كون للشخص ، كل عين أو مصلحة: (21)يطلق الحق عند الفقتاء ويراد بر
أو التنـال   ، أو بـذلها لـر  ، أو منعتا من غيرف، المطالبة بتا: بمقتضى الشرع سلطة

المتولـدة مـن   ) والمنافع( الأرياء المادية) الأعيان: وهو يشمل عندهم، عنتا للغير
متـى أقرهـا   ، كما يشمل الأمـور الاعتباريـة المقابلـة لاعيـان والمنـافع     ( الأعيان
وغيرها المصالح الاعتبارية ، وفي التنقل، مثل الحق في الزواج وفي التعليم، الشارع

 . ى أقرها الشرع سبحانرمت، المقابلة لاعيان والمنافع

كما  ،(22)مصلحة مستحقة ررعاً: وعند الفقتاء المعاعرين يعرف الحق ببنر
"مصلحة ثابتة للشخص على سبيل الاختصاص والاسـتنثار يقررهـا   : يعرف ببنر

، " إلا أن  عرف الحق بالمصلحة  عريف منتقد من عـدة وجـوف   (23)المشرع الحكيم
 : منتا
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 . لحق وليست ذات الحقأن المصلحة أثر من آثار ا -أ

فقـد يحمـل بعـا الواجبـات     ، أنر لا  كن اعتبار الحـق مصـلحة خالصـة    -ب
و فاديـاً لهـذف   . كما في حق كـل مـن الـزوجين علـى ا خـر     ، والالتزامات

: الانتقادات فقد اتجر فريق من الفقتـاء المعاعـرين إلى  عريـف الحـق ببنـر     
  .(24)اختصاص يقرر بر الشرع سلطة أو  كليفاً

 حقوق الإنسان:  تعريف

حقوق الشخصية : إن حقوق الإنسان كمصطل  حدي  النشبة نسبياً يعنى
اللصيقة بشخص الإنسان من لحظة ميلادف إلى ما بعد مو ر واللالمـة للمحافظـة   

الشرف والسمعة ) وعلى كيانر الأدبي( الجسد وأعضاء الجسد) على كيانر المادي
 (. والاعتبار

 وتتميز هذه الحقوق بأنها: 

 . حقوق لصيقة لا  نفك ولا  زو  عن الإنسان -أ

 . حقوق لا  كن  قو تا بالما  -ب

 . وليس ببي وعف آخر، حقوق يتمتع بتا الإنسان بوعفر إنسان -ت

 حقوق لالمة للمحافظة على كيان الإنسان المادي والأدبي، حا  حيا ر وبعد مو ر.  -ث

 وتتنوع هذه الحقوق إلى: 

نسان في إدارة رؤون دولتر مثل الحق في حقوق سياسية لالمة لمشاركة الإ  .1
والحق في رغل إحدى ، سواء بالبيعة أو بالانتخاب، اختيار رئيس الدولة

 . الوظائف العامة في دولتر
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حقوق اقتصادية لالمة لإرباع غريزة الإنسان في التملك وحيالة الثروة   .2
 . الحق في العمل، حق الملكية الخاعة: وممارسة النشاط مثل

والتمتع بالمرافق ، والتعليم، والطلاق، مثل الحق في الزواج، جتماعيةحقوق ا  .3
 . (25)والضمان الاجتماعي، العامة في دولتر

حقوق اعتبارية لالمة للمحافظة على الكيان الأدبي للإنسان مثل الحق في عيانة   .4
 سمعة الإنسان وررفر واعتبارف وخصوعيا ر، والاستنثار بنتاج فكرف وعقلر. 

 . (26)فل جزء لا يتةزأ من حقوق الإنسانحقوق الط

يتمتـع بـالحواس والصـفات    ، لما كان الطفل إنساناً كامل الخلق والتكـوين 
 .(27)البشرية والإنسانية وبقدر من القدرات العقلية والروحية والبدنية والعاطفية

ولما كان الطفل أهلًا للتمتع بالحقوق اللالمة للمحافظة على كيانر المادي وعلى 
فضـلًا  ، خص منتا حقر في الحياة وفي منع  عذيبر أو الاتجار في أعضاء جسـمر الأ

 . عن حقر في ثلك ميراثر من أبير

فـإن  ، وليس موضوعاً لحقوق الغير عليـر ، ولما كان الطفل عاح  حقوق
الطفل ومن حي  كونر إنساناً يج  أن يتمتع بما يتناس  مع سـنّر ومـع قدرا ـر    

حي  يج  ، اللالم لر من حقوق الإنسان السالف بيانتاالعقلية والجسدية بالقدر 
أن يتمتع من الحقوق المدنية بحقر في النس  وفي الاسم وفي الجنسـية وفي الحريـة   

كما يج  أن يتمتع من الحقوق الاقتصادية بحقر في التملـك والمـيراث   ، من الرق
، حي السليموبالمستوى اللائق من المعيشة الذي يكفل لر النمو الص، والوعية لر

وفي العـلاج مـن   ، كما يج  أن يتمتع من الحقـوق الاجتماعيـة بحقـر في التعلـيم    
وفي الحصـو  علـى قـدر مـن     ، وفي الحماية من الاستغلا  في العمـل ، الأمراض

إلى آخر ما يقررف لر علماء الاجتماع من الحقوق ، اللع  والتمتع ببوقات فراغر
 . الاجتماعية والمدنية والثقافية
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بمشينة الله  عالى سوف نقسم هذا البح  إلى ثلاثة مباحـ   : لبح خطة ا
 : كما يلي

 : وفير ثلاثة مطال . رعاية الشريعة الإسلامية للطفل اليتيم: المبح  الأو 

 . مدى حاجة الطفل اليتيم إلى الرعاية الخاعة: المطل  الأو 

 . أوجر رعاية الطفل اليتيم في القرآن الكريم: المطل  الثاني

 . أوجر رعاية الطفل اليتيم في السنة النبوية: لمطل  الثال ا

 : وفير مطلبان. رعاية الطفل اليتيم في المواثيق الدولية: المبح  الثاني

 . التطور التاريخي لحقوق الطفل اليتيم في المواثيق الدولية: المطل  الأو 

 . ةحقوق الطفل وآليات حمايتتا في المواثيق الدولي: المطل  الثاني

 : وفير ثلاثة مطال . حقوق الطفل اليتيم في الشريعة الإسلامية: المبح  الثال 

 :  قديم و قسيم

 : وفير فرعان. حق الطفل اليتيم في الرضاعة والكفالة: المطل  الأو 

 . في مفتوم الرضاعة ومد تا وأجرها ومتى  تعين على الأم: الفرع الأو 

 . لكفالة وأحكامتافي مفتوم الحضانة وا: الفرع الثاني

 . حق الطفل اليتيم في الوعاية والولاية علير: المطل  الثاني

 . حق الطفل اليتيم في التربية والتعليم: المطل  الثال 

 . قائمة المراجع والمصادر

 . فترس الموضوعات
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 .رعاية الشريعة الإسلامية للطفل اليتيم: المبحث الأول

فقـد أكـدت حقوقـر    ، (28)يم أ ـا عنايـة  عنيت الشريعة الإسلامية ببمر اليت
وحددت مظاهر وجوان  ، وأوجبت رعايتر العشرات من نصوص القرآن والسنة

 : هذف الرعاية في
 . العطف على اليتيم .1
  . النظر إلير بعين الرحمة .2
 .العمل على إيوائر وإكرامر .3
 . تحريم الدرائر وإساءة معاملتر .4
 . إعلاء قدر كافل اليتيم .5
 . يتيمتحريم أكل ما  ال .6
 .  دري  اليتيم على إدارة أموالر .7
 . إيجاب الولاية علير حتى يبل  .8
  . إيجاب إرضاعر وحضانتر .9

 .  قرير كامل حقوق الإنسان المدنية والاقتصادية والاجتماعية لر .10

وسوف نولي في هذا المبح  بح  مظاهر عناية الشريعة الإسلامية بالطفل 
 : اليتيم من خلا  ثلاثة مطال 

 . مدى حاجة الطفل اليتيم إلى الرعاية الخاعة: لأو المطل  ا

 . رعاية الطفل اليتيم في القرآن الكريم( مظاهر) أوجر: المطل  الثاني

 . أوجر رعايتر في السنة النبوية: المطل  الثال 
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 .مدى حاجة الطفل اليتيم إلى الرعاية الخاصة: المطلب ألأول

أن اليتيم وعف مبخوذ من الي تْم ، قدمنا في التعريف اللغوي للطفل اليتيم
أو مـبخوذاً  ، وهو الانفراد عن الأب وقد يكون مبخوذاً  من اليَتَم وهو الحاجـة 

وليس هنـاك مـا  نـع أن يكـون مـبخوذاً مـن هـذف        ، من اليَتْم وهو الهم والحزن
، والحاجة، فقد الأب: حي  تجتمع على الطفل اليتيم أوعاف، الأوعاف جميعتا

 . والهم والحزن

 وفقد الأب خاعة يجعل اليتيم أكثر  عرضاً، لكثير من مشكلات الحياة، منتا: 
أكل أموالر بالباطل من كل من يتصل بر من الأولياء والأوعياء والمتعـاملين   .1

جـاءت امـرأة   ، بالبيع والشراء والتبجير والاستنةار والوديعة والعارية، معر
يـا رسـو    : فقالـت ، لمسعد بن الربيـع إلى رسـو  الله عـلى الله عليـر وس ـ    

وأن عمتمـا أخـذ   ، ابنتا سعد قتل أبوهما معك في أحد رتيداً ها ان( 29)الله!
رسـو   : أي: )فقـا  ، ولا  نكحان إلا ولهما مـا  ، فلم يدع لهما مالًا، مالهما

أعط »: فبع  إلى عمتما فقا ، فنزلت آية الميراث، «يقضي الله في ذلك»( الله
 . «وما بقي فتو لك، ما الثمنوأعط أمت، ابنتي سعد الثلثين

وعـن هـذا السـلوك    ، الطرد من المجالس والإهانة والتحقير والإيـذاء والقتـر   .2

 ڳ ڳ ڳچالشائن خاط  القرآن الكريم كل من يتعامـل مـع اليتـيم بقولـر     

چڳ
أي يتينــر ويؤذيــر ببنــر مــن  چڦ ڤ ڤچ ووعــف الــذي ( 30)

ــالى   ــا   ع ــدين ق ــذبين بال  ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ : المك

چڦ
ا ية الأولى وإن كانت خطاب مواجتة لرسـو  الله عـلى الله   و( 31)

بل يشاركر في النتي الوارد فيتا كل ، إلا أنتا لا خطتص بر وحدف، علير وسلم
 . من يتعامل مع اليتيم
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وهـو مـا قـد    ، إهما  رؤون اليتيم ومصالحر  شاغلًا عنتا بالمصلحة الخاعـة  .3
وهو ما ، يق الغواية والضلا وانجرافر في طر، يؤدي إلى ضياعر أو ضياع مالر

 پ پپ پ ٻچ : قا   عالى، كرف الشرع الحكيم وقوعر ودعا إلى نقيضر

چڀ ڀ ڀ
والإعلاح هنا يعني إحاطة اليتيم بالرعاية والنص  والإرراد ( 32)

وقا  على الله علي وسلم كما ، والتوجير والتعليم والتبدي  وإعلاح الشبن
ولا يتركـر حتـى  بكلـر    ، فليتةر فير، ما ألا من ولي يتيماً لر »: في الترمذي

إلى عدم إهمـا   نميتـر   ، وهو  وجير إلى كل من يلي ما  اليتيم .(33)«الصدقة
والقيـاس في  ، حتى لا يتناقص سنوياً بمقدار ما يج  فير من لكاة، واستثمارف

 . رعاية كل مصالح اليتيم على الاتجار في مالر قياس عحي  من باب أولى

، أو في الرا   الذي  تقاضاف من وظيفتتا، طمعاً في ميراثتا ،(34)عضل اليتيمة .4
 كون البنت ، و لك مشكلة خاعة بالبنات اليتيمات، بما يؤدي إلى عنوستتا

ويرفا أن يزوجتا ، في حةر وليتا ولا يرغ  في  زويجتا من ولدف لدمامتتا
بتا أو في را ، حتى لا يشاركر في ميراثتا الذي هو تحت يدف، من غير ولدف

ويظل على هذا الرفا إلى أن  صير عانساً غير ، الذي  تقاضاف من وظيفتتا
وقد نتى القرآن الكريم عن هذا السلوك المشين في ، مرغوب فيتا من أحد

 ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭڭ ڭ ۓچ : قولر  عالى

ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ
(35 )

چ ئا ى ى
(36) . 

كـان  ، والطفلـة اليتيمـة   فلتذف المشكلات الحيا ية التي  واجر الطفل اليتيم
اليتيم في أرد الحاجة إلى الرعاية من الأطفا  الـذين يعيشـون في كنـف ورعايـة     

 . وظل آبائتم ويتمتعون بحمايتتم وحماية مصالحتم
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 .أوجه رعاية الطفل اليتيم في القرآن الكريم: المطلب ألثاني

، ر ة منرنز  القرآن الكريم وأحاط اليتيم برعايتر في ثلاث وعشرين آية ك
 : و كننا  قسيم أوجر الرعاية الواردة في هذف ا يات إلى

 ( الرعاية المالية، حيث ورد في رعاية مال اليتيم وحقوقه المالية الآيات التالية: 1)

چڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : قولر  عالى .1
فإن ا ية  .(37)
تيم بالمعروف الكر ة لم تحرم ولي اليتيم أو الوعي علير أن يبكل من ما  الي

وإنما أباحت لر أن يبكل من ما  يتيمر إن كان محتاجاً غير ، إن كان محتاجاً
مسرف أومبذر أو متلك لجميع الما  حي  يلزم ررعاً أن يكون أكل الولي 

حاجة ، مقدار ما  اليتيم قلية أو كثرة: من ما  اليتيم متوالناً بين أمرين
 . الولي الملحّة دون سرف و بذير

چۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھچ: عالىقولر   .2
ووجر  .(38)

 . الدلالة من ا ية كسابقتتا لتطابقتما لفظاً ومعنى

 ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ : قولر  عالى .3

چى
رعاية الخالق سبحانر و عالى لما  : الدلالة من ا ية هو ووجر .(39)

ا ويبلغا هذين الغلامين اليتيمين الذي كان مدفوناً تحت الجدار إلى أن يكبر
إذا سقط ، كي يقدرا على الدفاع عن مالهما في مواجتة أهل القرية، أردهما

وحرماناً ، وذلك إكراماً لأبيتما الصالح، الجدار وكشف عما تحتر من ما 
 . لأهل القرية الذين رفضوا إطعام موسى والخضر عليتما السلام
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 ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ.....چ: قولــر  عــالى  .4

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

چڦ
ووجر الدلالة من ا يـة أن المشـرع الحكـيم احـتف  لليتـامى       .(40)
الـتي  ( النـدب ) بنصي  يكفي احتياجا تم مـن عـدقات التطـوع   ، المحتاجين

 . (41)خوط  بتا الأغنياء من المسلمين

 ئج ی ی ی ی ئى ئى ئى ئېئې ئې ئۈچ: قولر  عالى .5

چئى ئم ئح
أحد أنتا جعلت اليتامى : ووجر الدلالة من ا ية هو( 42)

 . وإرباعاً لاحتياجا تم، رعاية لهم، مصارف عدقات التطوع

 ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦچ : قولر  عالى  .6

چ ڍ ڇ
الأمر المبارر لكل من يقع : ووجر الدلالة من ظاهر ا ية هو .(43)

أن يردف إلير كاملًا عند بلوغر سن الررد دون أن يبكل ، تحت يدف ما  اليتيم
أو يتحايل على ، أن يستبد  جيدف بما  رديء من عندف ودون، منر ريناً

  .(44)ريء من ذلك ببية حيلة

 ئۆ ئۆئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېچ : قولر  عـالى   .7

چئى ئم ئح ئج ی یی ی ئى ئى ئىئې ئې ئې ئۈ ئۈ
(45). 

أن الشارع الحكيم في سبيل رعايتر لمـا  اليتـيم   : ووجر الدلالة من ا ية هو
ألا يرد إلير ، الوعي الذي يضع يدف علير أمر الولي أو، من التبديد والضياع

فـإن آنـس منـر الررـد وحسـن      ، مالر قبل أن يختبر حسـن  صـرفر في المـا    
 . فليدفع إلير مالر ،(46)التصرف وعدم السفر في إنفاق الما 
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چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ : قولر  عالى  .8
(47) .

، ن بدين ليتيمأنتا أمر مبارر للولي والوعي والمدي: ووجر الدلالة من ا ية
، والكف عن أكلر ظلماً وعدواناً، وعدم التعرض لر بسوء، بحف  ما  اليتيم

، فإن أكل ما  اليتيم ظلماً يعد من كبائر الذنوب المستوجبة لعذاب السـعير 
فقد عدّ الرسو  على ، وإن من يبكل ما  اليتيم ظلماً إنما يضع في بطنر ناراً

ــر وســلم  ــيم الله علي ــا  اليت ــل م ــ أك ــا ظلم ــتي أمرن ــات ال ــبع الموبق ــن الس  اً م
 . (48)باجتنابتا

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻچ : قولر  عالى  .9

چٺ ٺ ٺ
أنتا جعلت لليتامى : ووجر الدلالة من ا ية. (49)

يستحقوف بوعف اليتم لا بوعف ، حصة ونصيباً من خمس أموا  الغنائم
م وعدم وذلك رعاية لحقوقتم وظروف ضعفت، الحاجة أو الفقر أو المسكنة

قدر تم على المشاركة في أعما  القتا  والحصو  على ستم من الغنائم 
 . كسائر المقا لين

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈچ : قولر  عالى .10

چں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ
أن الفيء : ووجر الدلالة من ا ية .(50)

ممن يطلبون  ،(51)وهو كل ما  يحصل علير المسلمون بلا حرب ولا قتا 
كان ، ن غير المسلمين المقيمين في دو  أخرى غير الدولة الإسلاميةحمايتتم م

وكان ، يعتبر في الزمن السابق أحد مصادر الدخل العام للدولة الإسلامية
يتم  وليعر على الأفراد ربن سائر موارد الدولة المالية من الزكاة والجزية 

 . والخراج والغنائم
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اة منر لحا  ضـعفتم وعةـزهم   ورعاية من الشارع الحكيم لليتامى ومراع
فقد احتف  لهـم الشـارع بحقتـم    ، عن المطالبة بنصي  من هذا المورد المالي العام

لا بوعـف الفقـر   ، يحصلون عليـر بوعـف اليـتم حتـى ولـو كـانوا أغنيـاء       ، فير
خاعة وأنتم لا يحصلون بوعف اليتم على أي نصي  من الزكـاة  ، (52)والمسكنة

وقـد جعـل   ، لخمس الغنائم كما سبقت الإرارة إلير خلافاً، أو الجزية أو الخراج
لا مندوحـة لأحـد في   ، حقاً مالياً لهـم ، الشارع حصو  اليتامى على خمس الفيء

فإن ا ية الكر ة التي أقر ر  شـريع  ، ولا يجول لأحد حرمانتم منر، إعطائتم إياف
  .(53)ملزم

 ى: ( الوجه الثاني من رعاية القرآن الكريم بالأطفال اليتام2)

 الرعاية النفسية: وقد أقرت هذا الوجر من الرعاية العديد من ا يات، منتا: 

چ ے ے ھ ھ ھھچ : قولر  عالى .1
أنتا  د  : ووجر الدلالة من ا ية. (54)

، فإن من أكرمر، واجتناب إهانتر والدرائر، على لزوم إكرام الطفل اليتيم
حي   د  ، لير رلقر وأهانرقدَر الله ع، ومن أهانر والدراف، أكرمر الله ونعّمر

مناسبة الاية موطن الاستدلا  من ا ية السابقة عليتا أن إهانة الطفل اليتيم 
 . وعدم إكرامر كانت سبباً محتّماً لضيق رلق وإهانة الذي لم يكرم اليتيم

چ ڳ ڳ ڳ ڳچ : قولر  عالى .2
أن القتر وعـف  ، ووجر الدلالة من ا ية .(55)

على الضعيف الذي لا حيلة لر في الدفاع عـن   الذي يقع، من الظلم الشديد
ويسل  إراد ـر في الـدفاع   ، فيرغمر على الركون والخنوع والاستسلام، نفسر

 . عن نفسر
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قد يؤدي إلى إعابتر ببمراض عضوية ، رعور نفسي محبط لصاحبر: فالقتر
وفي النتي عن قتر الطفل اليتيم محافظة من الشارع الحكيم على الصحة ، متعددة

 . فسية لليتيمالن

ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹچ : قولر  عالى .3
(56 )

چڦ
(57) .

يكون فير ، كما يكون فير إيذاء بدنيا، أن دعّ اليتيم، ووجر الدلالة من ا ية
حي  يستشعر اليتيم بسببر وحد ر وانفرادف وضعفر وفقدف لحماية ، إيذاء نفسياً

صحة أبير الذي مات و ركر لإيذاء الناس ورعاية من الشارع الحنيف لل
فقد جعل دعّ اليتيم وعفاً وسلوكاً للمكذبين بالدين المنكرين ، النفسية لليتيم

 . لتشريعا ر

 ( الوجه الثالث من أوجه رعاية القرآن الكريم للأطفال اليتامى: 3)

 الرعاية البدنية: يحتاج الطفل بصفة عامة لكـي يـنعم بشخصـية منسـةمة    
 وإلى غذاء متوالن مكتمل العناعرالنمو مكتملة التفت ، إلى رعاية عحية خاعة 

 الغذائية، والطفل اليتيم الذي يغفل الناس عنر عادة أكثر احتياجاً في نموف إلى هذف
 . الرعاية

وإدراكاً من الشارع الحكيم لحاجة الطفل اليتيم إلى  ناو  الغذاء المتـوالن  
القـرآن   فقـد حـ   ، المكتمل العناعر الغذائية اللالم لنموف البـدني نمـواً سـليماً   

حي  جاءت ا ية الأولى في معرض ، الكريم في آيتين من آيا ر على إطعام اليتيم
مدح الأبرار الذين يخافون ربتم ويعملون ليوم الحسـاب وحيـ  جـاءت ا يـة     

  .....: على النحو التالي، الثانية في معرض  عداد أسباب النةاة يوم القيامة
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ٺ ٿ ٿ ....پ ڀ. .....ئم ئى ئي بج بحچ قا   عالى:  .1

ووجر الدلالة من ا ية هو: أن الشارع الحكيم  .(58)چٿ ٿ ٹ ٹ 
 تدح أفعا  الأبرار من وفائتم بالنذر وإطعامتم الطعام على حبّر للطوائف 
الثلاث الأكثر احتياجاً إلير، وقد جاء إدراج الطفل اليتيم ضمن هذف 

ويزا  عنر وعف  الطوائف الثلاث، تحقيقاً للرعاية البدنية لر، كي ينمو ويكبر
 اليتم عند بلوغر الحلُم. 

ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ چ قا   عالى:  .2

ووجر الدلالة من ا يات أن الشارع الحكيم قد  .(59)چۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
جعل إطعام اليتيم القري ، يعد  تحرير عبد أو أمة، كما جعلر أحد أسباب 

، وقد خصت ا ية الكر ة النةاة يوم القيامة، واقتحام الصراط المستقيم
اليتيم القري  بالإطعام لأولويتر في التقديم على غير القري ، والقرب هنا 
كما  كن أن يكون قرباً من النس  فإنر  كن أن يكون قرباً بالجوار )قرباً 
مكانياً( وعلى وجر العموم: فإن ا ية الكر ة دعوة للقادرين على إطعام 

 ن، خاعة في لمن الغلاء، وانتشار الجوع. اليتيم، من جنس ما يبكلو

 ( الوجه الرابع من أوجه رعاية القرآن الكريم للطفل اليتيم: 4)

إن الرعاية الاجتماعية لليتيم  عني إرباع حاجا ر من : الرعاية الاجتماعية
بالإحسان في معاملتر وإعلاح رـؤونر والقيـام علـى مصـالحر     ، الدفء الأسري
والاعتراف بوجودف كإنسان كامل الحـسّ  ، ر كل حقوقروإعطائ، بالقسط والعد 

، ولر حق الحصو  على جميـع متطلبـات الأطفـا  مـن غـذاء وكسـاء      ، والمشاعر
والقرآن الكريم ، ومن  عليم ورعاية طبية، ولع  و رفير، ورفقة أعدقاء، ومبوى

 : منتا، في آيات موجزة واضحة، يعنى بإرباع كل هذف الاحتياجات للطفل اليتيم
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ذكيرف باحتياجات الطفل اليتيم، بما أسبغر الله عزوجل على يتيم عبد المطل    .1

ڈ ژ ژ ڑ ک ک ک چ محمد بن عبـد الله، في قولـر  عـالى:    

حيــ   ــذكر هــذف ا يــات بالاحتياجــات الأساســية  .(60)چگ گ گ
للطفل اليتيم وهي: حـق المـبوى وحـق التوجيـر والإررـاد والتربيـة، وحـق        

 والعيلة.  إخراجر من دائرة الفقر

أمرف بمطلق الإحسان إلى اليتيم، الذي لا يقتصر على مجرد إعطائر القليل أو  .2
الكثير من عدقات التطوع، بل  تد ليشمل الإحسان في المعاملة والإحسان 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ چ في التربية وفي التعليم وفي التوجير، قا   عالى: 

ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې 

ا ية وهو: أنتا قرنت بين الإحسان إلى  ولنا ملح  على هذف .(61)چى
الوالدين والإحسان إلى اليتامى، بما يد  أنتما على درجة واحدة، وفي منزلة 

 واحدة من الوجوب. 

وقد  كرر هذا الاقتران بين الإحسان إلى الوالدين والإحسان إلى اليتامى 

ں ں  ڱڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱچ في ا ية الكر ة من قولر  عالى: 

ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

چھ ھ ھ
(62) . 

فقد وجر القرآن الكريم جماعة ، ولإحاطة اليتيم بالمزيد من الرعاية الاجتماعية .3
 : هما، المسلمين بتوجيتين رئيسين

چڀ پ ڀ ڀ پٻ پ پچ : قا   عالى، الإعلاح من ربن اليتيم -أ
(63) . 
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چئۇ ئۇ ئو ئوچ : القيام على رؤون اليتـيم بالقسـط   -ب
ومـن  . (64)

 : لير هذف ا ية ما يليهذا القسط الذي وجتت إ

 . العد  في المعاررة الزوجية عند الزواج من يتيمة .1

 . إعطاء الزوجة اليتيمة متر مثلتا كاملًا .2

، معتـا في التـوجيتين السـابقين   ( يعد ) فإن خاف لوج اليتيمة ألا يقسط
وليتزوج ما طاب لر مـن  ، فليتركتا للزواج ممن يخاف الله معتا ويعاملتا بالقسط

چک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ : لأخريات، قا   عـالى النساء ا
(65) .

فإن ما  قدم هو أربعة وجوف رئيسة من وجوف رعاية القرآن الكريم بالطفل : وبعد
 . واستنتاجنا منتا، أوجزنا الحدي  عنتا بحس  مفتومنا لأدلتتا، اليتيم

 .أوجه رعاية الطفل اليتيم في السنة النبوية: المطلب الثالث

، لسنة النبوية أقل اهتماماً برعاية الطفل اليتيم من القرآن الكريملم  كن ا
الذي عاش تجربة اليتم من أبير قبل ، فإن نبى الإسلام محمد على الله علير وسلم

ووقف بنفسـر علـى معانـاة    ، وعاش تجربة اليتم من أمر وهو طفل مميز، أن يولد
شــريفة برعايــة اليتــيم يوجــر في الكــثير مــن أحاديثــر ال، اليتــامى واحتياجــا تم

و كننا  صنيف الأحادي  ، والإحسان إلير والقيام على مصالحر ورنونر بالقسط
 : النبوية الواردة في رعاية الطفل اليتيم إلى ثلاث طوائف من الأحادي 

 . أحادي   تدف إلى الح  والترغي  في رعاية الطفل اليتيم  .1

 . اليتيمأحادي   تدف إلى التخويف والزجر من أكل ما    .2

 . أحادي   تدف إلى التخويف والزجر من إساءة كفالة اليتيم .3
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 : (أولًا: أحاديث الطائفة الأولى )أحاديث الترغيب في رعاية شئون اليتيم

وأرـار  ، أنـا وكافـل اليتـيم في الجنـة كتـا ين     »: قولر على الله عليـر وسـلم    .1
  .(66)«ببعبعير السبابة والوسطى

، بيت فير يتيم يحسن إلير، المسلمين فيخير بيت »: قولر على الله علير وسلم  .2
 . (67)«ورر بيت في المسلمين بيت فير يتيم يساء إلير

إن أحــ  البيــوت إلى الله بيــت فيــر يتــيم  »: قولــر عــلى الله عليــر وســلم  .3
 . (68)«يكرم

امـرأة آمّـت مـن    ، أنا وامـرأة عـفعاء الخـدين   »: قولر على الله علير وسلم  .4
الوسـطى  ، وأرـار ببعـبعير  ، كتـا ين في الجنـة  ، لوجتا فصبرت على ولـدها 

 . (69)«والسبابة

إلا أنر  ب ي امرأة ، أنا أو  من يفت  باب الجنة»: قولر على الله علير وسلم  .5
 . (70)«أنا امرأة قعدت على أيتام لي: فتقو ؟  بادرني فبقو  لها من أنت

 . (71)«كن لليتيم كالأب الرحيم»: قولر على الله علير وسلم  .6

كان كمن قـام ليلـر   ، من عا  ثلاثة من الأيتام»: ر على الله علير وسلمقول  .7
كما أن هـا ين أختـان وألصـق    ، أخوين« وعام نتارف وكنت أنا وهو في الجنة

 . (72)أعبعير السبابة والوسطى
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 ثانياً: أحاديث الطائفة الثانية التي تهدف إلى التخويف والزجر من أكل مال اليتيم: 

ومـا  : قالوا( المتلكات) اجتنبوا السبع الموبقات»: ير وسلمقولر على الله عل .1
وقتل النفس التي حرم الله إلا ، والسحر، الشرك بالله: ! قا هن يا رسو  الله

وقذف المحصنات ، والتولي يوم الزحف، وأكل الربا، وأكل ما  اليتيم، بالحق
 . (73)«الغافلات المؤمنات

 ى الله أن لا يدخلتم الجنة، ولا يـذيقتم أربع حق عل»: قولر على الله علير وسلم .2
ــا ــر: نعيمت ــدمن الخم ــاق  ، م ــيم بغــير حــق، والع ــا  اليت ــل م ــا، وآك ــل الرب  وآك
 . (74)«لوالدير

أنر »روى البيتقي في دلائل النبوة عن أبي سعيد الخدري عن النبي على الله علير وسلم  .3
مـن يبخـذهم    وقـد وكيـل بتـم   ، كمشـافر الإبـل  ، ليلة أسري بر رأى قومـاً لهـم مشـافر   

أحدهم حتـى يخـرج   ( فم) فتقذف في فّي، بمشافرهم ثم يجعل في أفواهتم حةارة من نار
هـؤلاء  : قـا  جبريـل  ، ؤلاء يا جبريلـمن ه: ا ـفق، راخـؤار وعجـافلتم ولهم ـمن أس

 .  (75)«الذين أكلوا أموا  اليتامى ظلماً

 ساءة كفالة اليتيم: ثالثاً: أحاديث الطائفة الثالثة التي تهدف إلى التخويف من إ

ممـا أضـرب   »: قولر على الله علير وسلم في جوابر عن سؤا  أحد الصـحابة  .1
  .(76)«ولدك( علير) مما كنت ضارباً منر: قا ؟ يتيمي

وإني أح  لـك مـا   ، يا أبا ذر إني أراك ضعيفاً»: قولر على الله علير وسلم .2
 . (77)«ولا  ولين على ما  اليتيم، لا  ؤمر على اثنين، أح  لنفسي

  .(79)«حق الضعيفين: اليتيم والمرأة( 78)اللتم إني أحرّج»قولر على الله علير وسلم:  .3
فإن ما  قدم بعضاً مما جاء عن رسو  الله على الله علير وسـلم في  : وبعد

 . والقيام على رنونر ومصالحر، ولزوم الإحسان إلير، رعايتر لحق اليتيم
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 .المواثيق الدولية رعاية الطفل اليتيم في: المبحث الثاني

المعاهـدات والا فاقيـات والعتـود المتعـددة     : نقصد بالمواثيق الدولية هنـا 
والتي اكتسبت بالمصادقة عليتا قوة ، الموقعة والمصادق عليتا من الدو ، الأطراف

القوانين الوطنية للدو  الأطراف و عتـبر المواثيـق الدوليـة مـن آليـات وأدوات      
ربنتا في ذلك ، لفنات البشرية التي استتدفت حمايتتاالحماية لحقوق الطوائف وا

 . ربن القوانين الحقوقية الوطنية لكل دولة

  .التطور التاريخي لحقوق الطفل في القانون الدولي: المطلب الأول

بل يشمل الطفل غير ، حديثنا في هذا المطل  لا يختص بالطفل اليتيم وحدف
فإن جميعتم قبل بلوغ الحلُم يعتـبر  ، للعاناليتيم والطفل اللقيط والطفل المنفي با

 . طفلًا في نظر القانون الدولي

م في حمايـة  1789وقد جتد القانون الدولي منذ قيام الثورة الفرنسية عام 
 : وكان أو  اهتمام بر باعتبارف طفلًا يعود إلى، باعتبارف إنساناً، حقوق الطفل

الذي ، ي لحماية الأطفا م الصادر عن الاتحاد الدول1924إعلان جنيف عام  .1
  .(80) بنتر الجمعية العامة لعصبة الأمم إثر عدورف

الإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عن الجمعية العامة لامم المتحدة في  شرين الثاني   .2
 . م1959عام 

التي  بنتتا الجمعية العامـة لامـم المتحـدة     1989ا فاقية حقوق الطفل لعام  .3
والـذي  ، م1989/ 11/ 20الصـادر بتـاريا    25/ 44بموج  القرار رقـم  
 . (81)م1990/ 9/ 2دخل حيز النفاذ في 
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كما كان للطفل نصي  من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصـادر بموجـ     .4
في دورة انعقادها العادية الثالثة  217قرار الجمعية العامة لامم المتحدة رقم 

 : ان لر نصي  منكما ك، م1948كانون أو   10المنعقدة بتاريا 

 . العتد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية -أ

واللـذان اعتمـد تما   ، العتد الدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والسياسـية     -ب
وفتحت بـاب التوقيـع عليتمـا مـن جانـ       ، الجمعية العامة لامم المتحدة

 . م1976ودخلا في حيز التنفيذ في عام ، الدو  الأعضاء فيتا

التي  عالج ، عدداً من الا فاقيات الدولية، وقد عقدت منظمة العمل الدولية  .1
 : ومن أهمتا، بعا الحقوق الخاعة للطفل

( بشبن تحديد الحد الأدنى للسنّ التي يجول فيتا  شغيل الأطفا  5الا فاقية رقم ) -أ
ان يونيـر/ حزيـر   13في أعما  الصناعة، والتي دخلت حيز التنفيذ اعتبـاراً مـن   

، والتي نصت على أن م1937لسنة  59والمعدلة بموج  الا فاقية رقم  م1921
يكون الحد الأدني لسن  شغيل الأحداث )الأطفـا ( في المؤسسـات الصـناعية    

 العامة والخاعة أو أيّ من فروعتا هو خمس عشرة سنة. 

تي وال ـ، (82)( بشبن  شغيل الأحداث في الصناعة في أثناء الليـل 6الا فاقية رقم ) -ب
وتم  عديلتا بالا فاقيـة رقـم    م1921يونير/ حزيران  13دخلت حيز التنفيذ في 

 . (83)م1948لسنة  90

( بشبن تحديد الحـد الأدنـى للسـن الـتي يجـول فيتـا  شـغيل        10الا فاقية رقم ) -ت
أغســطس  31والــتي دخلــت حيــز التنفيــذ في ( 84)الأطفــا  في أعمــا  الزراعــة

 . م1923
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الدولية الـثلاث الـتي عقـد تا منظمـة العمـل      وإلى جان  هذف الا فاقيات  -ث
هنـاك  ( الأطفـا  ) الدولية بشبن تحديد الحد الأدنى لسنّ  شغيل الأحداث

ثــلاث ا فاقيــات أخــرى مكمّلــة عقــد تا المنظمــة بشــبن الفحــص الطــبي 
، للعمـل في مجـالي الصـناعة   ( الأطفـا  ) الإجباري لتقرير لياقة الأحـداث 

 . القوارب والأعما  البحرية الأخرىوالابحار للصيد على متن السفن و

وفي مجا  حماية المواثيق الدولية للطفل من الأفعا  المؤدية إلى بيعر أو مبادلتر   .2
، م1926سبتمبر  25فقد أقرت عصبة الأمم في ، والاتجار بر، باعتبارف رقيقاً

وبعـد لوا  عصـبة الأمـم    ، ا فاقية دولية لتحريم المتاجرة بالأطفا  والرقيق
الأمم المتحدة أقرت الجمعيـة العامـة لامـم المتحـدة في قرارهـا رقـم        ونشبة
 .م1953أكتوبر  23المؤرخ في  8/ د/ 794

مشروع برو وكو  لتحريم المتاجرة بالأطفا  والرقيق، ودعت الدو  الأطراف 
 . (85)إلى قبولر والتوقيع علير م1926في ا فاقية عصبة الأمم لسنة 

المواثيق الدولية للطفولة فقـد أعـدرت الجمعيـة     واستكمالًا لتر يبات حماية  .3
العامة لامم المتحدة برو وكولين اختياريين ملحقين با فاقية حقـوق الطفـل   

المؤرخ في  25/ 44الصادرة بموج  قرار الجمعية العامة لامم المتحدة رقم 
 : هما، وهذان البرو وكولان م1989نوفمبر  20

ق با فاقيـة حقـوق الطفـل بشـبن بيـع      البرو وكو  الاختياري الأو  الملح ـ -أ
( الإباحيـة ) وفي الصـور الخليعـة  ( البغـاء ) الأطفا  واستغلالهم في الدعارة

 25و ـاريا   263الصادر بموج  قرار الجمعية العامة لامم المتحدة رقم 
 18م في دور تا الرابعة والخمسين والذي دخل حيز النفـاذ في  2000مايو 
 . م2002يناير 
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ختياري الثاني الملحق با فاقية حقوق الطفـل بشـبن تحـريم    البرو وكو  الا -ب
العمليـات  ) ارتراك الأطفا  دون سنّ الثامنة عشرة في المنالعات المسـلحة 

مـايو   25و ـاريا   263الصادر من الجمعية العامة بالقرار رقـم  (، الحربية
 . 2002فبراير  23والذي دخل حيز النفاذ في  2000

 ل وآليات حمايتها، في المواثيق الدولية: حقوق الطف: المطلب الثاني

عرضاً لأهم وأبرل المواثيق الدولية التي عنيت ، كان ما  قدم وبإيجال رديد
وسوف نتناو  فيما يلـي  ، برعاية الأطفا  وحماية حقوقتم على المستوى الدولي

ومن خلا  هذا المطل  عرضاً مفصّلًا لحقوق الطفل وآليات حمايتتا في المواثيـق  
 : ولية ا  يةالد

 . م1924إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام  .1

 . م1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  .2

 . م2000والبرو وكولين الملحقين بتا لعام  م1989ا فاقية حقوق الطفل لعام  .3

1924 أولًا: إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام
(86 )

 : 

، د على حقوق الطفليعد هذا الإعلان أو  إعلان دولي تم خطصيصر للتبكي
و بنتـر  ، وقد عدر في مدينة جنيف عن الاتحاد الدولي لحمايـة حقـوق الأطفـا    

ويتكون من خمـس مبـاد    ، م1924سبتمبر  26الجمعية العامة لعصبة الأمم في 
 : رئيسة جاءت للتبكيد على

الطفل بجميع الوسائل الضرورية كي ينعم بنمو عقلي وجسـمي   وجوب ثتع .1
 . سليم
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والعنايـة  ، والعلاج الطبي للطفل المريا، فير الغذاء للطفل الجائعضرورة  و .2
و وفير المبوى لايتام والأطفا  ، الملائمة للطفل المتخلف عقلياً وإعادة  بهيلر

 . المشردين

 . أولوية الأطفا  في عمليات الأسعاف والإنقاذ في أوقات الحروب والكوارث .3

 . تغلا  والمعاملة السينةضرورة حماية الطفل من جميع عور سوء الاس .4

وجوب  ربية الطفل على ضرورة الاستفادة مـن مواهبـر وقدرا ـر في خدمـة      .5
 . البشرية

 ثانياً: رعاية الأطفال وحقوقهم في إطار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: 

عدر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بموج  قرار الجمعية العامة لامـم  
 . في دورة انعقادها العادية الثالثة م1948ديسمبر  10 بتاريا 217المتحدة رقم 

ويعتبر هذا الإعلان من أرتر وثائق الأمم المتحدة وأكثرها ذيوعاً و ـبثيراً  
لارتمالر على مجموعة الحقوق الأساسية للإنسان بصرف ( 87)على المجتمع الدولي

 . النظر عن جنسر أو عرقر أو دينر أو معتقدف أو لونر أو جنسيتر

وإنما عدر على رـكل  ،  يصدر هذا الإعلان على ركل معاهدة دوليةولم
وقـد ارـتمل هـذا الإعـلان علـى ديباجـة       ( 88) وعية عادرة عن الجمعية العامة

وفي ربن حقوق الأطفا  وآليات رعـايتتم يحتـوي الإعـلان    . وثلاثين مادة فقط
 : هما، على طائفتين من المواد

 . مواد خطص الأطفا  بنصوص خاعة  -أ

 . د  تناو  حقوق الطفل وحمايتر بوعفر إنساناًموا -ب

 أما مواد الطائفة الأولى فمن أهمتا: 
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المادة الأولى: والتي  نص على أن جميع النـاس يولـدون أحـراراً متسـاوين في      .1
 الميلاد.  الحرية والمساواة بالإنسان بمةردالكرامة والحقوق وفي هذف المادة  ر بط 

ى "حق كل فرد في الحياة والحرية وسلامة رخصر" والتي  نص عل: المادة الثانية .2
باعتبار حق الحياة حقاً  نحر الله الخالق من يوم أن يتكون الإنسان جنينـاً في  

 بكيد حق الطفل في الحياة والحماية مما يتـددها  ) ويفيد هذا النص، رحم أمر
 (. من أخطار

ومن المعلـوم  ، رقيقوالتي  نص على تحريم الاسترقاق وتجارة ال: المادة الرابعة .3
 . أن مرحلة الطفولة  شكيل السوق الرئيسي لتةارة الرقيق

والتي أقرت حق الأمومة والطفولـة في الرعايـة   ( 25) الفقرة الثانية من المادة .4
الخاعـة وقـررت حـق جميـع الأطفــا  في التمتـع بقـدر متسـاو مـن الحمايــة         

 . أو دون لواج، سواء ولدوا نتيةة لواج، الاجتماعية

، ا مواد الطائفة الثانية والتي  تناو  حقوق الطفل وحمايتر بوعفر إنساناًوأم
 : فمن أهمتا

المادة السادسة والـتي  ـنص علـى حـق كـل إنسـان في الاعـتراف بشخصـيتر          .1
حيـ   ، حي  يشمل هذا الحق الأطفا  والبالغين على حـد سـواء  ، القانونية

، وأهليـة الوجـوب  يتمتع الطفل بحق الحصو  على الاسم والنس  والجنسية 
 . وحي  يتمتع البالغون ببهلية الأداء وإجراء التصرفات القانونية الملزمة

، والتي  نص على حـق كـل إنسـان في التعلـيم    ( 26) الفقرة الأولى من المادة .2
والحـق في  ، وعلى وجوب أن يكون التعليم في مراحلر الأولى إلزامياً ومجانيـاً 

إلا أنـر  قـرر لـر بوعـفر     ،  قرر للطفل وإن كان قد، التعليم على هذا النحو
 . إنساناً وليس بوعفر طفلًا
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ولم يتضمن الإعـلان العـالمي لحقـوق الإنسـان أيـة حقـوق خاعـة سـواء         
كما أن ، لاطفا  اليتامى أو ذوي الاحـتياجات الخـاعة باعتبارهم أولى بالرعاية

  .(89)وفي عبارات مقتضية، اهتمامر بحقوق الطفل قد جاء في عيغة عامة

 والبروتوكولين الملحقين بها:  م1989ثالثاً: اتفاقية حقوق الطفل لعام 

 25/ 44لقد  بنت الجمعية العامة لامـم المتحـدة بموجـ  قرارهـا رقـم      
 م1990/ 9/ 2والذي دخل حيز النفـاذ في   م1989/ 11/ 20الصادر بتاريا

ولي الأسـاس   عتبر في الوقت الحاضر القـانون الـد  ، ا فاقية دولية لحقوق الطفل
سواء المشوب بإساءة ، لحماية حقوق الطفل من كل عور السلوك غير الإنساني

 . أو الذي  كن أن يلحق ضرراً بالطفل، استعما  السلطة

، وإذا كانت حقوق الطفل من حي  المبدأ لا  نفصل عن حقـوق الإنسـان  
ة دو  إلا أن ا فاقية حقوق الطفل رأت أن يكون للطفل  شريع دولي ملزم لكاف

والظروف ، يحميتم من الظروف الصعبة التي يعيشون فيتا بسب  الفقر( 90)العالم
والكوارث الطبيعية والنزاعـات  ، والأوبنة، الملائمة الاجتماعية والاقتصادية غير

 . والتشرد والاستغلا  والأمية، المسلحة

وهـي  قريبـاً جميـع دو     ) حي   دعو الا فاقية الدو  التي عادقت عليتا
بشكل نشط وخلاق ، ببن  تي  لاطفا  الظروف التي  سم  لهم بالمشاركة( عالمال

في الحياة الاجتماعية والسياسية لبلدانتم و ؤمن الا فاقية ببن ما يحتاجـر الطفـل   
: من حرية لتنمية قدرا ر العقلية والأخلاقية والروحية يتطل  أمـوراً مـن بينتـا   

، عاية الطبية والغـذاء والكسـاء والمـبوى   و وفير الر، العيش في بينة سليمة وآمنة
وعـدم التمييـز بـين الأطفـا  في التمتـع      ، والحماية من جميع أركا  الاسـتغلا  

 . بالحقوق
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 التعليق على الاتفاقية: 

مـادة مولعـة علـى ثلاثـة أجـزاء  ـلاف        54 تكون الا فاقيـة مـن   ( 1) 
 : الديباجة على النحو التالي

 . لرئيسة للا فاقيةو نص على الأهداف ا: الديباجة -
ويتناو  الأحكام الموضوعية من الحقوق والالتزامـات الخاعـة   : الجزء الأو  -

 . من الا فاقية 41 – 1بالطفل ويشمل المواد من 

 ويتناو  الأحكام التنفيذية المتعلقة بكيفيـة الرقابـة علـى  نفيـذ    : الجزء الثاني -
 . 45 – 42الا فاقية ويشمل المواد من 

وفيمـا يلـي  عليقـاً    . 54 – 46وخطتص بتناولها المواد مـن  : يةالأحكام الختام -
 : موجزاً على الا فاقية

 أولًا: الأهداف الواردة في ديباجة الاتفاقية: 

 . كفالة حق الطفولة في الرعاية والمساعدة الخاعة  .1

كفالة الحماية والمساعدة اللالمين لاسـرة لتـتمكن مـن الاضـطلاع الكامـل       .2
 . ورفاهية الأطفا بمسنوليتتا في نمو 

 . الإقرار بحق الطفل في التنشنة في بينة عائلية متفاهمة .3

 وفير الحماية القانونية المناسبة للطفل قبل وبعد الولادة مع الاهتمام الخاص  .4
 . بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي

 . المسلحة وفير الحماية الكافية للنساء والأطفا  أثناء الطوار  والمنالعات  .5

 شةيع التعاون الدولي لتحسين ظروف معيشة الأطفا  لاسـيما في البلـدان    .6
 . النامية
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 ثانياً: الأحكام الموضوعية في الاتفاقية:

لقد ألزمت الا فاقية الدو  الأعضاء ببن  كفل و قدم كل دولة لاطفـا   
الذين يحملون جنسيتتا أو يقيمون مع أسـرهم فـوق إقليمتـا مجموعـة الحقـوق      

: والتي  شتمل على، من المادة الثانية( أ) ووسائل الحماية التي نصت عليتا الفقرة
احترام الحقوق الواردة في الا فاقية وضمانتا لكل طفل يخضع لولايتتا دون أي 
نوع من التمييز وبغا النظر عن عنصر الطفل أو والديـر أو الوعـي القـانوني    

ن أو الأعل القومي أو الثروة أو العةز علير أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدي
 : ومن أهم وأخص هذف الحقوق، أو المولد أو أي وضع آخر

كفالة الحماية من جميع أركا  التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز  .1
أو أنشطتتم ، أو أعضاء الأسرة، أو الأوعياء القانونيين علير، والدي الطفل

 . (91)أو آرائتم أو معتقدا تم

 . (92)(المتمة) اية مصالح الطفل الفضليحم .2

 . (93)ضمان الحماية والرعاية اللالمتين لرفاهية الطفل .3

 فعيل مسنوليات وواجبات الوالدين في  وفير التوجير والإرراد الملائمـين   .4
 . (94)للطفل عند ممارسة حقوقر الواردة في الا فاقية

 . (95)الاعتراف بحق الطفل في الحياة وفي البقاء والنمو .5

الاعتراف بحق الطفل في الاسـم وفي اكتسـاب الجنسـية وفي معرفـة والديـر       .6
 . (96)و لقي رعايتتما

احترام حق الطفل في الحفاظ على هويتر بما في ذلك جنسيتر واسمر وعلا ر  .7
 . (97)العائلية
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إلا لإجـراءات  ، ضمان عـدم فصـل الطفـل عـن والديـر عـن كـرف منتمـا         .8
 . (98)قضائية

ل عن والدير أو عن أحدهما في الاحتفاظ بصورة احترام حق الطفل المنفص .9
منتظمة بعلاقات رخصية وا صالات مباررة بكلا والديـر إلا إذا  عـارض   

 . (99)ذلك مع مصالحر الفضلي

  .(100)ضمان جمع شمل أسرة الطفل التي  فرقت لأسباب سياسية أو قضائية .10

مكافحة  تريـ  الأطفـا  إلى خـارج دولهـم بصـورة غـير مشـروعة ومنـع          .11
 . (101)د تمعو

ضمان حق الطفل في التعبير عن آرائر الخاعة بحرية في جميـع المسـائل الـتي     .12
ثــس حيا ــر وإيــلاء آراء الطفــل الاعتبــار الواجــ  وفقــاً لســنّر ونضــةر  

 . (102)العقلي

إ احــة الفرعــة للاســتماع إلى الطفــل في أي إجــراءات قضــائية أو إداريــة  .13
  .(103)ثسّر

 . (104)والوجدان والديناحترام حق الطفل في حرية الفكر  .14

 . (105)السلمي الاعتراف بحق الطفل في حرية  كوين الجمعيات وفي حرية الاجتماع .15

حق الطفل في عدم التعرض التعسفي أو غير القانوني في حيا ر الخاعـة أو   .16
 . (106)أو المساس غير القانوني بشرفر أو سمعتر، أسر ر أو منزلر أو مراسلا ر

ــة  حــق الطفــل في الحصــو  علــى الم  .17 علومــات مــن رــتى المصــادر الوطني
التي  ستتدف  عزيـز رفاهيتـر الاجتماعيـة والروحيـة والمعنويـة      ، والأجنبية

 . (107)وعحتر الجسدية والعقلية
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الاعتراف للطفل بمسنولية الوالدين أو الأوعياء القانونيين علير عن  ربيتر   .18
 . (108)ونموف

ر أو الإساءة البدنية حق الطفل في الحماية من كافة أركا  العنف أو الضر .19
أو المعاملــة المنطويــة علــى إهمــا  ومــن الإســاءة  ، أو العقليــة والإهمــا 

  .(109)الجنسية

في الحصو  على ، حق الطفل المحروم بصفة مؤقتة أو دائمة من بينتر العائلية .20
و كـن أن  شـمل هـذف     ،(110)حماية ومساعدة خاعتين  وفرهمـا لـر دولتـر   

أو التبني أو ، الة الواردة في القانون الإسلاميالحضانة أو الكف: الحماية على
 . (111)عند الضرورة الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفا 

من  21حق الطفل في أن  تم إجراءات  بنير وفقاً للتر يبات الواردة في المادة  .21
مـن   22الا فاقية وفي أن  تم إجراءات لجوئر السياسي وفقاً لتر يبات المادة 

 . الا فاقية

بمساعدة ( 112)حق الطفل المعاق عقلياً أو جسدياً في التمتع بحياة كاملة وكر ة .22
 . دولتر مراعاة للموارد المالية لوالدير أو من يقومون برعايتر

حق الطفل في التمتع ببعلى مستوى عـحي  كـن بلوغـر والتمتـع بمرافـق       .23
 . (113)العلاج وإعادة التبهيل الصحي

ان الاجتمـاعي والتـبمين الاجتمـاعي وفقـاً     حق الطفل في الانتفـاع بالضـم   .24
 . (114)لقوانين دولتر

حق الطفل في مستوى معيشـي ملائـم لنمـوف البـدني والعقلـي والروحـي        .25
ويتحمل الوالدان أو أحدهما أو المسنولون ا خرون عـن  ( 115)والاجتماعي

و تخذ كل دولة ، الطفل ع ء القيام بتذا الحق في حدود إمكانيا تم المالية
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ظروفتا وفي حدود إمكانيا تـا التـدابير الملائمـة مـن أجـل مسـاعدة       وفقاً ل
و قديم المساعدة المادية وبرامج ، المسنولين عن الطفل على إعما  هذا الحق
 . (116)والإسكان الدعم لاسيما فيما يتعلق بالغذاء والكساء

علـى أسـاس  كـافؤ الفـرص مـع جعـل التعلـيم        ، حق الطفـل في التعلـيم   .26
اً ومتاحـا  للةميـع بالمجـان وجعـل التعلـيم العـالي بشـتى        الابتدائي إلزامي ـ

 . (117)الوسائل الممكنة متاحاً للةميع على أساس القدرات

حق الطفل المنتمي إلى أقليـات إثنيـة أو دينيـة أو لغويـة في التمتـع بثقافتـر        .27
 . (118)والجتر بدينر وممارسة رعائرف واستعما  لغتر

أنشـطة الاسـتةمام المناسـبة لسـنّر في     حق الطفل في الراحة ومزاولة الألعـاب و  .28
 . (119)أوقات الفراغ والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفي الفنون

حق الطفل في حمايتر من الاستغلا  الاقتصادي، ومن أداء أي عمـل يـرج  أن    .29
يكون خطيراً أو  ثل إعاقة لتعليمر، أو يكـون ضـاراً بصـحتر أو بنمـوف البـدني      

  .(120)والعقلي

ل في الوقاية من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المـؤثرة  حق الطف .30
على العقل وفي المنع من استخدامر في انتاج مثل هذف المواد بطريقة غير مشروعة 

 . (121)والاتجار بتا

 . (122)حق الطفل في الحماية من جميع أركا  الاستغلا  والانتتاك الجنس .31

ف أو البيـع أو الاتجـار بـر بـبي رـكل مـن       حق الطفل في الحماية من الاختطـا  .32
 . (123)الأركا 
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حق الطفل في الحماية من التعرض للتعذي  أو  وقيع العقوبـة القاسـية أو    .33
أو  وقيع عقوبة الإعدام أو السةن مدى الحياة علير ، اللا إنسانية أو المتنية

 . (124)بسب  أية جرائم ير كبتا ما دام سنّر يقل عن الثمانية عشرة

ل في التمتع بما  قررة قواعد القانون الدولي الإنساني في المنالعات حق الطف .34
المسلحة وفي المنع من الارتراك المبارر في العمليات الحربيـة أو التةنيـد في   

 . (125)القوات المسلحة قبل سنّ الخامسة عشرة

حق الطفل الذي وقع ضحية الإهما  أو الاستغلا  أو الإساءة أو التعذي   .35
لبدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي في بينة  عزل عحتر في التبهيل ا

 . (126)واحترامر لذا ر

حق الطفل المدعى علير بانتتاك قانون العقوبات أو الذي يثبت علير ذلـك   .36
في أن يعامل بطريقة  تفق مع إحساسر بكرامتر و عزل احترامر لما للآخـرين  

وتحقيقاً لذلك ، في المجتمعو راعى سنّر وإعادة اندماجر ، من حريات أساسية
 : يلزم

 . افتراض براء ر إلى أن  ثبت إدانتر -أ
 . إخطارف فوراً ومباررة بالتتم الموجتة إلير -ب
 . قيام هينة قضائية مستقلة بالفصل في دعواف دون  بخير في محاكمة عادلة -ت

عدم إكراهر على الأدلاء بشتادة أو الاعتراف بالذن  مـع  ـبمين احـترام     -ث
 . (127)حيا ر الخاعة

قـد أقـرت   ، م1989فإن ا فاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل لعـام  : وبعد
جميـع الحقـوق وآليـات الحمايـة الـتي      ، لجميع الأطفا  بمن فيتم الأطفا  اليتامى

دون أن يختص الطفل اليتيم ببيـة  ، استعرضناها من واقع نصوص مواد الا فاقية
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ة دولتـر في  ـوفير دار   حقوق إلا بحق واحد هـو الحصـو  علـى حمايـة ومسـاعد     
أو  ستل إجراءات  بنير من جان  أرخاص ، لحضانتر أو مؤسسة مناسبة لرعايتر

 . آخرين

 وقفات مع الاتفاقية: 

استطاعت هذف الا فاقية أن تجمع بين كل حقوق الطفل التي وردت : أولًا
 . (128)في جميع المعاهدات والإعلانات والعتود والتصريحات الدولية السابقة عليتا

العمـود  ، للطفـل ( القصـوى ) يعتبر مبدأ رعايـة المصـلحة الفضـلي   : ثانياً
ويتمثـل هـذا المبـدأ في ضـرورة     ، (129)الفقري الذي  قوم علير نصوص الا فاقية

أو ، عند خطصيص موارد الأسرة، إعطاء أولوية عليا لاحتياجات الطفل الأساسية
إلى ذلـك الفقـرة   لإرباع احتياجات الطفل حيـ  أرـارت   ، موارد دولة جنسيتر

"في جميـع الإجـراءات الـتي  تعلـق     : الأولى من المادة الثالثة مـن الا فاقيـة بقولهـا   
أو ، تا مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامـة أو الخاعـة  سواء قامت ب، بالأطفا 

يــولي الاعتبــار الأو  ، أو الهينــات التشــريعية، أو الســلطات الإداريــة، الحــاكم
 . لمصالح الطفل الفضلي"

بتقريـر حـق الطفـل في اكتسـاب      8، 7عنيت الا فاقيـة في المـاد ين   : ثالثاً
والتعتـد  ، وخاطبت جميع الدو  الأعضاء بالاعتراف للطفل، جنسية دولة معينة

لكنتا لم  لزم الدولة الـتي يولـد الطفـل فـوق     ، باحترام حقر في اكتساب الجنسية
وولد الطفل وهو ، ي الجنسيةحالة ما إذا كان والداف عد ، إقليمتا بمنحر جنسيتتا

النسـ  مـن   ) عديم الجنسية و عذر منحر جنسية أحد أبوير بناء على حـق الـدم  
حي  كان يلـزم اعتبـار مولـدف فـوق إقلـيم الدولـة مصـدراً        ( الأب أو من الأم

وذلـك كـي يتةنـ  الطفـل     ( حـق الإقلـيم  ) لاكتساب جنسيتتا بناء على مبـدأ 



 317          غادة محمد العقلابين رعاية الشريعة الإسلامية...       ق الطفل اليتيمحقو 

ا ر إذا نشب وهو عديم الجنسية أو بـدون  الصعوبات والمشكلات التي  عترض حي
 . (130)جنسية

على احـترام حـق الطفـل في    ( أ) فقرة 14نصّت الا فاقية في المادة : رابعاً
وقد يكون في هذا النص مخالفة لأحكام الشريعة ، حرية الفكر والوجدان والدين

، يةالتكاليف الشرع: فإن الطفل قبل سن البلوغ مرفوع عنر القلم أي، الإسلامية
إذا مـن  حريـة   ، وتحت ضـغط التمـرد وإثبـات الـذات    ، وهو في مرحلة المراهقة

قد يخرج عن الإسلام هروباً من أداء التكاليف الشرعية المطالـ   ، اختيار الدين
وكـم  ، قبل نضةر العقلي و والنـر الفكـري  ، ببدائتا اجتماعياً من علاة وعيام

فـإذا ألحـد المراهـق وار ـد عـن      ، عادوا إلى الإسلام بعد إلحادهم، رأينا مراهقين
وقع التعارض بـين أحكـام الشـريعة    ، الإسلام تحت ثسكر بحقر في اختيار الدين

 . وأحكام الا فاقية

( نظـام التـبني، وهـو نظـام لا  قـرف      21خامساً: أقرت الا فاقية في المادة )
ن الشريعة الإسلامية في معظم الحالات التي أورد تـا الا فاقيـة، وخاعـة إذا كـا    

الأبوان على قيد الحياة، ومعروفان للطفل، حي  لا يجول ررعاً نسبة الولـد إلى  

ڳ چ وقولـر  عـالى:   ، چڎ ڈ ڈ ژچ غير أبيـر، لقولـر  عـالى:    

أمـا إذا اقتصـر التـبني علـى مجـرد كونـر وســيلة        .(131)چڳ ڳ ڱ ڱ ڱ
 لتقديم رعاية اجتماعية )أسرية( بديلة للطفل الذي  تعذر إقامتر لدى أسر ر، أو

يتعذر على دولتر  وفير  ر يبات خاعـة لرعايتـر اجتماعيـاً، وخرجـت العمليـة      
بذلك عن المضمون الحقيقي للتبني، فلا ببس بـر رـرعاً إذا تم وفقـاً لإجـراءات     
و ر يبات غير محظورة ررعاً، وبشـرط ألا يـؤدي التـبني إلى قطـع نسـ  الطفـل       

د  وفير طفل يقـوم ببعمـا    بوالدير أو بعائلتر الأعلية، أو يكون الهدف منر مجر
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 ، الخدمة في بيت متبنير، أو يتم استخدامر في عمليات جنسية محرمة حالة كونر بنتاً
 . (132)حي  يتحو  في الحالتين إلى وسيلة لإحياء نظام الرق في عورة حديثة

أنتمـا أجال ـا تجنيـد     38من المادة ( ج، ب) يؤخذ على الفقر ين: سادساً
سـنة في الجيـوش وفي الارـتراك في     18إلى سنّ  15 واستخدام الأطفا  من سنّ

وحرمانتم بذلك من التمتع بحماية قواعد القـانون الـدولي الإنسـاني    ، الحروب
الواج   طبيقتا أثناء النزاعات المسلحة وقصر هذف الحماية على الأطفـا  دون  

 . سنّ الخامسة عشرة

ن الحماية أو المساعدة يؤخذ على الا فاقية أنتا لم  وفر أية أركا  م: سابعاً
في حين أنر وأمر المعيلة لر في حاجـة ماسـة    ،(133)للطفل اليتيم أو لأمر التي  عيلر

أكبر كثيراً مما ذكر ر الا فاقية ، إلى أركا  من الحماية والمساعدة الخاعة والمكثفة
في عبـارة مقتضـبة ومعلقــة علـى مـوارد دولتــر     ( 20) مـن المــادة ( أ) في الفقـرة 
 . المادية وإمكانا تا

 فتقد الا فاقية الوسـائل الكفيلـة بضـمان  نفيـذ أحكامتـا وإلـزام       : ثامناً
لا إلى المعاهـدات  ، وذلك بما يجعلتا أقرب إلى التوعـيات ، الدو  بتطبيق بنودها

من ( أ) إذ ليس فيتا من هذف الوسائل إلا ما أرارت إلير الفقرة، الشارعة الملزمة
 نشب لغرض دراسة التقدم الذي أحرل ر الدو  الأطـراف في  : بقولها( 43) المادة

استيفاء  نفيذ الالتزامات التي  عتدت بتا في هذف الا فاقيـة لجنـة معنيـة بحقـوق     
 . الطفل  ضطلع بالوظائف المنصوص عليتا

ومع أن لجنة حقوق الطفل  عتبر الوسيلة أو ا لية الوحيدة لتنفيذ الا فاقية 
 ظـل  : ولـذلك ، حق إعـدار قـرارات ملزمـة لاطـراف    فإنتا مع ذلك لا ثلك 
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التي أقر تا الا فاقية في نطـاق التوعـيات أو في نطـاق    ، الحماية القانونية للطفل
 . (134)القواعد العامة للقانون الدولي

عند إجراء المقارنة بين القوة الملزمة في التشريع الإسلامي الخـاص  :  اسعاً
سواء كان ابناً أو أخاً ، لقيام على رنونربرعاية حقوق الطفل وحسن معاملتر وا

، وسواء كان يتيماً أو غير يتيم، وسواء كان ذكراً أو أنثى، أو قريباً أو غير قري 
فسوف نجد أن خطاب الشارع ، وبين القوة الملزمة في ا فاقية حقوق الطفل الماثلة

ة جـاء بصـيغة الأمـر  ـار    ، الحنيف برعاية حقوق الطفل والحفـاظ علـى سـلامتر   
التي لا يجـول  ، بما يكس  هذا الخطاب الصفة ا مرة، والنتي القاطع  ارة أخرى

: قولر  عـالى : والأدلة على ذلك كثيرة منتا، أو الا فاق على ما يخالفتا، مخالفتتا

ــالى  .(135)چڳ گ گ گچ ــر  عـ چې ۉ ۉچ : وقولـ
(136). 

چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎچ : وقولر  عالى
(137) . 

شارع برعاية حقوق الطفـل اليتـيم والقيـام علـى     فضلًا عن ذلك نجد أن خطاب ال
وقد  قدم نمـاذج مـن هـذا    ، وأرد نكيراً على من يخالفر، رنونر قد أ ى بصورة أكثر إلزاماً

چ ڳ ڳ ڳ ڳچ : الخطاب نذكر منتا هنا بقولر  عالى
 پ ٻچ: وقولـر  عـالى  ( 138)

چڀ ڀ ڀ پ پپ
(139).   
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 .الإسلاميةحقوق الطفل اليتيم في الشريعة : المبحث الثالث

 تقديم وتقسيم: 

من  الشارع الإسلامي الحكيم للطفل اليتيم طائفتين من الحقـوق بيانتمـا   
 : كالتالي

لا يشاركر فيتا باقي الأطفا  من ، الحقوق الخاعة التي يتمتع بتا بوعفر يتيماً .1
 . ذوي الأسر المكتملة الأبوين

فيتـا بـاقي فنـات    يشـارك  ، التي يتمتـع بتـا بوعـفر طفـلاً    ، الحقوق المشتركة .2
 . الأطفا 

 أما طائفة الحقوق الخاصة فهي: 

 . حق الطفل اليتيم في الرضاعة والكفالة -أ

 . حق الطفل اليتيم في الوعاية والولاية علير -ب

وقد أ ي ثتع الطفل اليتيم بتذف الحقوق الأربعة على وجر مخصوص وعلى 
 : النحو ا  ي

 . لم  تعين الرضاعة على أمرفبجر الرضاعة يكون من مالر إن كان لر ما  و .1

وأجر الرضاعة يكون في ما  ولير العاعـ  وفقـاً لقواعـد التـوارث بينتمـا       .2
 . واليتيم في ذلك يختص بتذين الحكمين، باعتبارها من النفقة الواجبة

 والكفالة باعتبارها رعاية لليتيم وستراً على رنونر، حق خالص لليتيم وحدف.  .3

 . لى رنون اليتيم ورقابة علير حق خالص لليتيموالوعاية باعتبارها قياماً ع .4
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حيـ  لا  ، والولاية باعتبارها نصرة لليتيم أو سلطة علير حق خالص لليتـيم  .5
كفالة ولا وعاية ولا ولاية لأحد على الطفل الذي مـا لا  أبـوف علـى قيـد     

، فإن لر وحدف الولاية الشرعية علير في كل رنونر إلى أن يبلـ  ررـدف  ، الحياة
سـواء  ، ليتيم الذي يج  أن يقوم على رـنونر كافـل ووعـيّ وولـيّ    خلاقاً ل

 .  عددوا أو اجتمعوا في رخص واحد

وأما طائفة الحقوق المشتركة فإنتا  شتمل على كافة الحقـوق الـتي أجملتتـا    
والسـابق بيانتـا في المبحـ  السـابق وعلـى       م1989ا فاقية حقوق الطفل لعـام  

 : الأخص منتا

 . والتعليمحق الطفل في التربية  .1

 . حق الطفل في النس  والاسم والجنسية .2

 ( والبدنية، والعقلية، والنفسية، الروحية) حق الطفل في الرعاية الصحية .3

وسوف نولي اهتمامنا في هذا المبح  ببيان أحكام طائفة الحقوق الخاعـة  
 . بالطفل اليتيم ثم نتناو  حقر المشترك في التربية والتعليم

 .الخاعة بالطفل اليتيمالحقوق الاجتماعية 

 تقديم وتقسيم: 

طائفة الحقـوق اللالمـة   ، نقصد بالحقوق الاجتماعية في نطاق هذا البح 
ويشبع لر حاجا ر ، لتنشنة الطفل واندماجر في مجتمع متراحم يعوضر عن فقد أبير

وسوف نقتصـر مـن جملـة الحقـوق     ، و س  عنر هموم اليتم وأ راحر، الأساسية
 : على النحو التالي، سة حقوق فقط نعالجتا في ثلاثة مطال الاجتماعية على خم

 . وفير فرعان، حق الطفل اليتيم في الرضاعة والكفالة: المطل  الأو 



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )    322

 . حق الطفل اليتيم في الوعاية والولاية علير: المطل  الثاني
 . حق الطفل اليتيم في التربية والتعليم: المطل  الثال 

 يتيم في الرضاعة والكفالة، وفيه فرعان: حق الطفل ال: المطلب الأول

 الفرع الأول: 

يقا  ، مصّ اللبن من الثدي: لغة، والرضاع بكسر الراء وفتحتا: الرضاعة
، مراضـع : والجمـع ، فتي مرضع ومرضـعة ، جعلتر يرضع: أرضعت الأم ولدها

چۋ ۋ ۇٴ ۈ ۈچ : وفي القرآن
وهي في  عريفتا الفقتـي لا خطـرج    .(140)

"مـص  : حي  عرفتا ابن الهمام في ررح فت  القدير ببنتـا ، يعن مفتومتا اللغو
 . (141) الرضيع اللبن من ثدي آدمية في وقت مخصوص"

والأعل في الشريعة الإسلامية أنر يشرع لام إرضاع طفلتا حولين كاملين 

چڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھچ: لقولــر  عــالى
وقــد  .(142)

وهـو اللـبن   ( اللبب) بلبن ،الإرضاع الواج  ديانة على الأم  (143)خصص الفقتاء
لأهميـة هـذا   ، النال  في ثدي الأم عق  الولادة إلى ثلاثة أيام  قريباً من الولادة

اللبب في إكساب الطفل المناعة من كـثير مـن الأمـراض وفي بنـاء عظامـر وعلـى       
 . الأخص عمودف الفقري

ولدها  أما ما عدا لبن اللبب فإن الفقتاء قد ا فقوا على أن الأم أولى بإرضاع
من غيرها وعلى أنر لا يج  عليتا إرضـاعر إلا إذا  عيّنـت بـبن لم  وجـد امـرأة      

أو لم يقبل الطفل ، ولم يكن بتا مانع من مرض ونحوف من إرضاعر، غيرها  رضعر
أو لم يكن للرضيع أو لولير ما  يدفعر أجرة لإرضاعر ، ثدي امرأة أخرى غيرها

فعنـد  عيّنتـا يلزمتـا    ، تبرع بإرضـاعر ولا  وجد امرأة أخرى  ، من امرأة أخرى
 . (144)إرضاعر وجوباً
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أو إذا ، فإن لم  تعين الأم لإرضاع طفلتا فلا تجبر على إرضاعر إذا امتنعت

 ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھچ : طلبت أجـرف المثـل لقولـر  عـالى    

چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭڭ
: فقولـــر  عـــالى. (145)

أجـرة علـى    يد  علـى جـوال أن  طلـ  الأم    چۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ

ــتا ــر  عــالى، إرضــاع طفل ــى أن أجــرة  چۉ ۅ ۅ ۋ ۋچ : وقول ــد  عل ي

. چئۇ ئو ئو ئەچ : وقولر  عـالى في ا يـة نفسـتا   ، الإرضاع هي أجرة المثل
يد  على قيام أولياء دم الطفل مقام أبير عند مو ر فيما وجـ  عليـر مـن نفقـة     

 . إرضاع ولدف

أو ، ت أوجـف لبنتـا  فإذا قام مانع عند الأم من إرضاع طفلتا بـبن مرض ـ 
أن يسـتبجر لـر   ، أو على ولي الطفـل عنـد مـوت الأب   ، كان على الأب، ما ت

 : وعلير .(146)مرضعة  رضعر لما  بقى لر من الحولين لقاء أجر معلوم

فإن حق الطفل في الرضاعة حولين كاملين حق ثابـت لـر بمقتضـى أوامـر     
ر واج  على أمـر إذا  فإن إرضاع، فإن كان للطفل أبوان على قيد الحياة، الشرع

وكـذا عنـد إعسـار    ،  عيّنت بدون أجر عند رضاها أو  ناللها عن أجر الرضـاعة 
فإن رفضت إرضاع الطفل إلا ببجر وكان الأب موسـراً كـان لهـا    ، الأب وعولف

فإن طلبت الزيادة عن أجر المثل كان لـاب  ، الحصو  على أجر المثل دون ليادة
 . ضعة أخرىعلى خلاف الأولى أن يستبجر لر مر

وطلبت أمر أجراً لرضاعتر فإن مؤنة ، أما إن كان الطفل يتيماً وكان لر ما 
 . على أساس أجر المثل( 147)رضاعر  كون من مالر
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فإن لم يكن لليتيم ما  وكان لر ولي عاعـ  موسـر فـإن أجـرة رضـاعر      
فإن كان الولي معسراً سقط حق أمر في الأجرة ووج  عليتـا  ،  كون على ولير

 . ر  طوعاًإرضاع

فإن لم يكن لليتيم أم  رضعر بـبن ما ـت أو قـام بتـا مـانع المـرض فـبجر        
وذلك لأن أجر الإرضـاع  ، إرضاعر يكون على أقاربر بقدر ميراث كل منتم فير

 ،(148)من نفقة القري  الواجبة على أقاربر وبتذا عـرح السرخسـي في المبسـوط   

 . (149)لر  كون في بيت الما  وذه  الإمام مالك إلى أن نفقة اليتيم الذي لا ما 

 .الفرع الثاني: مفهوم الحضانة والكفالة وأحكامهما

 مفهوم الحضانة وأوجه التفرقة بينها وبين الكفالة: 

، الحضانة في اللغة مبخوذة من الحضن وهو الصدر والعضدان وما بينتمـا 
 . (150)و ستعمل بمعنى الضم إلى الجن  والحف  والرعاية

حف  عغير ومجنون ومعتوف :  ي في كشاف القناع ببنتاوعرفتا الشيا البتو
 (. والقيام على رنونتم)( 151)عما يضرهم و ربيتتم بعمل مصالحتم

أن الحضـانة  : إلا أننا نرى، و تشابر الحضانة في الحف  والتربية مع الكفالة
خطتص بحف  الأم المطلقة لطفلتا الذي ما لا  أبوف على قيـد الحيـاة و ربيتـر إلى    

لوغر سنَ التمييز أما الكفالة فتختص بتربية ورعاية مصالح ورنون الطفل حين ب
فإن الكافل هو القائم ، اليتيم سواء من جان  أمر أو من جان  أحد أولياء دمر

أنا وكافل اليتيم »: وإلير يشير الحدي  النبوي الشريف، على أمر اليتيم المربّي لر
 . «الوسطىفي الجنة كتا ين وأرار ببعبعير السبابة و
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 مفهوم الكفالة وأدلتها الشرعية: 

 ئۇ ئوچ : مشتقة من الكِفْل وهو النصي  ومنر قولر  عالى: والكفالة لغة

چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
 :  قو  العرب .(152)

وك ف ل اليتيم رباف وستر على رنونر ، عالر ورعاف: ك ف ل ر يكفُلُر كفْلًا وكفالة
 . لتر ورعاية رنونر وجعلر كافلا لرعتد إلير بكفا: وكفيلر اليتيم وأكفلر إياف

چئې ئېچ : قا   عالى
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ : وقا  .(153)

چڃ
فإن الكفالة خطتص بالقيام على أمر اليتـيم ورعايـة رـنونر    : وعلير .(154)

وكافل اليتيم هو الذي يتولى ذلك سواء ضـمر  ، و ر بيتر و عليمر والإنفاق علير
حي  يجول أن يبقى اليتيم في حضـانة  ، إلى حضانتر كواحد من أفراد أسر ر أم لا

 . ويكون لر كافل في مكان آخر، أمر

 تقسيمات الأطفال من حيث حاجتهم إلى الحضانة أو الكفالة: 

أن الأطفــا  في رــبن حــاجتتم إلى الحضــانة أو الكفالــة أو : ونحــن نــرى
 : الحضانة والكفالة معاً على ثلاثة أنواع

فلا حاجـة  ، ين معاً داخل أسرة مستقرةأطفا  يعيشون في كنف ورعاية الأبو .1
 . لهم للحضانة أو الكفالة

فتـم في حاجـة إلى   ، أطفا  طلقت أمتا تم وانفصلن في المسـكن عـن آبـائتم    .2
 . ثم يخيّرون، حضانة أمتا تم إلى حين بلوغتم سن التمييز

ثم ، إلى التمييز، فتم في حاجة إلى حضانة أمتا تم، أطفا  يتامى مات آباؤهم .3
على أن كفالة ، لة الأم أو القري  العاع  بعد سنّ التمييز إلى البلوغإلى كفا



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )    326

أما كفالة القري  ، الأم قبل البلوغ  سمّى في اعطلاح الأنظمة الحديثة وعاية
 . العاع  فتسمّى ولاية

وننبر هنا إلى أن الولاية حق ررعي طبيعـي يثبـت رـرعاً وقانونـاً لاثـنين      
لصـحي  أو الجـد العاعـ  الـذي هـو أب      الأب الشرعي والجـد ا : وهما، فقط

أما من عداهما ممن يتولى أمر العناية بالطفل اليتيم فإنر يسمّى وعياً حتى ، الأب
 . ولو كان عماً عاعباً أو ابن عم اليتيم

كما ننبر إلى أن الأم أولى بالوعاية علـى أطفالهـا اليتـامى عنـد التفاضـل      
 :  همالكن بشرطين، والتقديم على باقي أقارب اليتيم

 . ألا  تزوج برجل آخر خلا  مدة الوعاية على يتيمتا

ولا يشـترط  ، وأن  كون قادرة عحياً وبدنياً على رقابة يتيمتا والعناية بر
 . فيتا اليسار

 .حق الطفل اليتيم في الوصاية والولاية عليه: المطلب الثاني

 تعريف الوصي والوصاية: 

 2002لسـنة   52فـل الـيمني رقـم    وقد عرفت المادة الثانية من قانون الط
  عتبرف المحكمة متولياً أمر العناية بالحدث، "كل رخص خلاف الولى: الوعي ببنر

وليس هناك ما  نع من أن تجمع الأم بين حضـانة   .(155)أو الرقابة علير"( الطفل)
يتيمتا وكفالتر أو الوعاية علير وذلك إلى أن يبل  اليتيم في المرحلتين معـاً سـنّ   

وإن بل  مجنونـاً أو  ، فإن بل  رريداً لالت وعاية أمر عنر( الثامنة عشرة) غالبلو
وبناء على ، بعد لوا  وعاية أمر عنر، نظرت المحكمة في  عيين قيّم علير، معتوهاً

 : ما قدمناف
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حـق مـن الحقـوق    ، أي الوعاية علير، وكفالتر، فإن حضانة الطفل اليتيم
إن قامت ، ل واج  كفائي على أقارب اليتيمالشرعية للطفل اليتيم وهي في المقاب

وأجـبرت الأم  ، وإن  ركـوف جميعـاً أاـوا    ،(156)بر الأم سقط الوجوب عن غيرها

 چ ھ ھ ھچ : علــى القيــام بــر إن  عيّنــت لإرضــاعر لقولــر  عــالى 
 . والحضانة  ابعة للرضاع في الوجوب

 تعريف الوصاية: 

المحكمة متولياً أمر   عتبرف، كل رخص خلاف الولي:  قدم أن الوعيّ هو
 : وهذا يقتضي، العناية بالحدث أو الرقابة علير

 تولى محكمة الأسرة أو محكمـة  ، أن  كون الوعاية  ر يباً أو إجراء قانونياً
بتعيينتا وعياً علير يتولى العناية ، الأحوا  الشخصية  ر يبر لصالح الطفل اليتيم

ا لا يكـون لـر جـد عـحي      وعلى وجر الخصوص عنـدم ، بشنونر والرقابة علير
أو عندما يكون اليتـيم دون سـنّ   ، يحل محل أبوف المتوفي في الولاية علير، عاع 

 . التمييز وفي حاجة إلى رضاعة أو حضانة أمر

 تعريف الولاية: 

بمعنـى  ، فإنتا مصدر مبخوذ مـن الفعـل وَلِـي يَلـي    ( بفت  الواو وكسرها) أما الولاية

چ گ گ گ گ ک کچ :  عالىومنر قولر ، النصرة أو السلطة
وقو  النبي على الله  .(157)

 . (158) "السلطان ولي من لا وليّ لر": لير وسلم

في ررحر لارباف والنظائر لابن نجيم المعروف بغمـز  ، وقد عرفتا الحموي
"نفاذ التصرف على الغير راء أم أبى" أي برضاف وبغـير  : ببنتا ،(159)عيون البصائر
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سلطة ررعية تجتمع فيتا الخصـائص  : ريف أن الولايةوالمعنى في هذا التع. رضاف
 : التالية

 . أنتا  نعقد لأرخاص معينين بدون إذن أو أمر من القاضي .1

 . أنتا لا  نعقد إلا على الطفل اليتيم .2

 . أنتا  نعقد على النفس والما  معاً أو على أحدهما .3

لي حيـ  يقـوم الـو   ، أن نفاذ  صرف الولي عند انعقادها يكون بحكم الشرع .4
 . (160)فيتا مقام اليتيم في جميع التصرفات التي  قبل النيابة

 . أن اليتيم بعد بلوغر لا  لك حق نقا  صرفات الولي بعد نفاذها .5

 أقسام الولاية: الولاية على قسمين، هما: 

ولاية على النفس وهي: سلطة على رنون اليتيم المتعلقة بنفسر  عطـى للـولي    -أ
ف  و بدي  و ربية اليتيم ذكراً كان أو أنثـى، ولا  الحق في  زويج اليتيمة وفي ح

 ثن  إلا للةد الصحي  العاع ، نظراً لاستحقاقر لها بمقتضى الشرع. 

سلطة الولي في إبرام العقود والتصرفات المالية نيابة : ولاية على الما  وهي -ب
 عن اليتيم 

أو للوعـي الـذي يعينـر    ، أو لوعـيّ الأب ، وهي قد ثن  للةد العاع 
أو كـان أجنبيـاً   ، أو كان قريباً عاعباً لـر ( 161)قاضي على اليتيم سواء كان أمرال

 . (162)مختاراً

وقد جمع ريا الإسلام ابن  يمية الشـروط الواجبـة في الـولي علـى مـا       
خبيراً بما ولي ، إلا من كان قويا، "ولا يجول أن يولي على ما  اليتيم: اليتيم بقولر

"، علير  . (163)أميناً
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 ى تزويج اليتيمة: الولاية عل

الجـد  : إذا بلغت اليتيمة سنّ الررد فإن لسائر أوليائتا من العصبات وهم
 . ررعاً ويكون لواجتا عحيحاً ومعتبراً، والأخ والعم أن يزوجتا بإذنتا ورضاها

فإن لم  كن بلغت اليتيمة سنّ الررد فـإن لسـائر أوليائتـا مـن العصـبات      
وهذا هو ، وليس لها الخيار إذا بلغت، ورضاها المذكورين  زويجتا كالبالغة بإذنتا

 ستبمر »: ويستد  على ذلك بقولر على الله علير وسلم( 164)المذه  عند الحنابلة
 . (165)«وإن أبت فلا جوال عليتا، فإن سكتت فتو إذنتا، اليتيمة في نفستا

إن : أما لواج اليتيمة بغير إذنتا فإن فقتاء الحنفية عدا أبي يوسف يقولون
كان العقد عـحيحاً ولالمـاً ولا خيـار لهـا بعـد      ، وليتا هو جدها العاع كان 

 . بلوغتا

كان العقد عحيحاً وغـير لالم لهـا   ، أما إذا كان الولي هو أخاها أو عمتا
ويرى أبو يوسف عحة العقـد  ، وثبت لها الخيار بعد بلوغتا بين فسخر وإمضائر

د في رواية عنر قـو  الحنفيـة   وقد وافق الإمام أحم. (166)ولزومر مع جميع الأولياء
ولها الخيار إذا بلغت حتى ولو ، ببن لسائر أولياء العصبة  زويج اليتيمة بغير إذنتا

 . (167)كان وليتا هو جدها العاع 

لقد خـص الفقتـاء ولايـة  ـزويج اليتيمـة      : هل للوعي أن يزوج اليتيمة
خلافـاً  ، يتيمـة بالقرابة القريبة لتميزها بموفور الشفقة والحرص الشـديد علـى ال  

إذ ليس لاخ والعم وابن العـم مـن الشـفقة    ، لمطلق القرابة لقصور الشفقة فيتا
والحرص على مستقبل اليتيمة ما لأبيتا أو لأمتا ولعل هذا هـو وجـر مـن قـا      

وإن لم يكـن أحـد   ، بصحة  زويج الوعي لليتيمة إذا كان قريباً لهـا قرابـة قريبـة   
 . وذلك كبمتا، أولياء عصبتتا
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كن أن يستد  على عحة ونفاذ  زويج الأم الوعية على يتيمتتـا بـبن   و 
، وكلا من البنت وأمتا يتوارثان فيما بينتما، الولاية في النكاح مستحقة بالميراث

 . وكل من كان من أهل الميراث فإن لر أن يزوج قريبتر بالقرابة

 أولى الأولياء في تزويج اليتيمة: 

من العصبات في  زويج اليتيمة بحس   ر يبتم في ر   فقتاء الحنفية الأولياء  .1
، بحي  يكـون الأبعـد مـنتم محةوبـاً بـالأقرب     ، الميراث منتا و وريثتم إياها

وذلك على اعتبار أن ولاية التزويج ولاية نظر ومصـلحة وهـي مبنيـة علـى     
 . الشفقة والحرص على مصلحة اليتيمة

فقاً لتر يـ  عصـبتتا النسـبية    ر   فقتاء الحنابلة الأولياء في  زويج اليتيمة و .2
وأبناء العم ( 168)كما قدموا الأخ على العم، وقدموا فيتا الجد لأب على الأخ

 . وهكذا

 ولاية ذوي الأرحام في تزويج اليتيمة: 

نقل الكاسا ي في بدائع البضائع رواية عن الإمام أبـي حنيفـة يـرى فيتـا     
 . (169)ليتيمةثبوت ولاية ذوي الأرحام كالأم والجد لأم في  زويج ا

ونقل ابن قدامة في المغني رواية عن الإمام أحمد بثبوت الولايـة لـذوي   
والفـرض في الحـالتين السـابقتين هـو      ،(170)الأرحام من الرجا  دون الأنـاث 

 . عدم وجود عاع   ص  ولايتر على اليتيمة

والقو  بثبوت الولاية لذوي الأرحام مبني على أن أولياء المرأة هم قرابتتا 
نى والأدنى الذين  لحقتم المعرّة إذا  زوجت اليتيمة من غـير كـفء بولايـة    الأد

 . غيرهم
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لا  ـزوج المـرأة   »: والقو  بعدم ثبوت الولاية للنساء مـبني علـى حـدي    
كما أنر مبني كذلك على ارتراط الـذكورة في الـولي عنـد الجمتـور      .(171)«المرأة

  .(172)اليتيمةخلافاً لأبي حنيفة الذي أجال  زويج الأم لابنتتا 

، والولاية بمعناها وببوضاعتا السابقة حـق ثابـت لليتـيم بمقتضـى الشـرع     
 : وحق واج  على من أوجبتا الشرع عليتم لمصلحة اليتيم لسببن رئيسين هما

 . حي   نتتي ببلوغ اليتيم رريداً، الصغر .1

لكونتـا حقـاً   ، حي  لا محل لبح  الولاية على من كان أبوف حياً، فقد الأب .2

فإن هذا النص قد قصرها فقط على  چ ې ېچ  ياً لاب ولقولر  عالىطبيع
لضعفتم من مواجتة الحياة واحتياجتم إلى من يتولى رنونتم ويقوم ، اليتامى

 . على أمورهم و ر يبتم



 هـ1438محرم ( 68مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة والدراسات الإسلامية، العدد )    332

 .حق الطفل اليتيم في التربية والتعليم: المطلب الثالث

 نطاق الحق في التعليم وأهدافه: 

بمقتضى الشرع على من يرعى رـنونر بوعـاية أو   للطفل اليتيم حق ثابت 
بولاية في  ربية جسمية سليمة قائمة على ا باع آداب الإسلام وقواعدف الصـحية  
في المبكل والمشرب والملبس كما أن لر حقاً في  ربية عقلية  ثقيفية رـاملة  عمـق   

ذب علتر بالله و علمر الحلا  والحرام و غرس في وجدانر الأخلاق الحميدة و ت
و تيؤف ثقافيـاً ونفسـيا وأخلاقيـاً  تينـة سـليمة و نمـي       ، سلوكر مع الناس كافة

 . بما يتفق مع أهداف مجتمعر وقيمر الدينية، مواهبر وقدرا ر

كما أن للطفل اليتيم حقاً ثابتاً في  عليم يتدف إلى  كوينر علميـاً وثقافيـاً   
إلى أقصـى  ، البدنيـة وإلى  نمية رخصـيتر ومواهبـر وقدرا ـر العقليـة و    ، وروحياً

وبقــيم الحــق والخــير ، ووطنــر، بقصــد إعــداد الفــرد المــؤمن بربــر ، إمكانيا تــا
المزود بالدراسات النظرية والتطبيقية والمقومات التي  صقل إنسانيتر ، والإنسانية

 . والإستام في  نمية مجتمعر، والتي  ساعدف على تحقيق ذا ر، وكرامتر وقدرا ر

أن  تاح لليتيم فرعة التعلـيم الإجبـاري المجـاني    وبمقتضى هذا الحق يج  
وأن يحصل على فرعتر ( المتوسطة) على الأقل في مرحلتير الابتدائية والإعدادية

وعلـى  ، في التعليم الثانوي والجامعي وفوق الجامعي وفقاً لمبـدأ  كـافؤ الفـرص   
ليتـيم  المجتمع أن يتي  لر الحصو  على هذا الحق كاملًا كما يج  أن يرافق حق ا

الـتي  نمـي معارفـر و وسـع     ، في التعليم حقر في الحصـو  علـى الثقافـة العامـة    
و طوير حسِّـر الأدبـي والاجتمـاعي بصـورة     ، وثكنر من تحسين قدرا ر، مداركر

 . تجعلر عضواً فاعلًا في خدمة مجتمعر
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 مظاهر عناية الشارع الحكيم بحق الإنسان في التعليم: 

اية خاعة بحق الإنسان في العلم والتعلم ومن وقد أولى الشارع الحكيم عن
 : أوض  الأدلة على ذلك

 قرير القرآن الكريم بعدم التساوي عند المفاضلة بـين مـن يعلمـون ومـن لا      .1

چی ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆچ : يعلمون، قا   عالى
(173) . 

چٿ ٿ ٺ ٺچ : وجل لنبير ببن يدعو ربر بقولر الله عز وعية .2
حي  . (174)

 . في الطل  على سائر عرض الدنياقدّم العلم 

منذ نشـب تم وإلى مـا بعـد    ، وجل لسائر أنبيائر ورسلر بالعلم  فضيل الله عز .3

 ئۈچ : وجل في معرض حكاية قصة يوسف علير السلام مبعثتم قا  الله عز

چ ی ی ی ئىئى ئى ئې ئې ئې
ــرض   .(175) ــبحانر في مع ــا  س وق

 پ پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ : حكاية قصة موسـى عليـر السـلام   

چ ڀ ڀ
(176).   

وأن ، أولوا العلم: التنبير على أن أعحاب الرأي السديد من الناس هم .4

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭچ : قا   عالى، غيرهم هم أهل الهوى والمجادلة

چ ۋ ۇٴ ۈ ۈ
 ہ ہہ ۀ ۀ ڻچ : وقا  سبحانر .(177)

چھ ھ ہ
 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿچ : وقا  عزوجل في قولر. (178)

چ ڤ
 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤچ : وقا  عز من قائل .(179)

چ ڃ
(180).  
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بـدفع  ، أوليـاء أمـور الصـغار   ، وقد أررد رسو  الله عـلى الله علـي وسـلم    .5
وفي ( 181)«من يرد الله بر خيراً يفقتر في الدين»: أبنائتم إلى طل  العلم في قولر

 . «ويعلمر التبويل»رواية أخرى 

 حق اليتيم في التربية: 

فإن ، من العلم ولا يقتصر حق الطفل اليتيم على مجرد الحصو  على ح 
قـد يقـود عـاحبر إلى    ، العلم إذا لم يعضدف الأدب والتربيـة الإسـلامية الرارـدة   

فإن رسو  الله على الله علير وسلم كما ح  الأولياء : الإلحاد والضلا  ولذلك
قا  على الله علير ، فقد حثتم كذلك على  بديبتم و ربيتتم، على  عليم أبنائتم

 . (182)«أفضل من حسن أدب، ما نحل والد ولدف»: وسلم

وكما أطلق طاقا ر ، إن الشرع الإسلامي كما أوج  لليتيم حقاً في التعليم
وكما فت  لر المجـالات لتطبيـق مـا  لقـاف مـن علـوم       ، نحو تحصيل مختلف العلوم

وكما حرص على  كوينر علمياً كي يكـون عضـواً عـالحاً في أسـر ر     ، ومعارف
تخلافر في الأرض ليعمرهــا وفــق مــنتج قــادراً علــى حمــل أمانــة اســ، ومجتمعــر
، فقد أوج  لر كذلك حقوقاً  ربوية لتوجير سلوكر و تذي   صرفا ر، الإسلام

و تناس  مع طبيعتر ووظيفتر  ،(183)وإحاطتر بالقدر اللالم من التوالن والاعتدا 
و ستشرف مكامن الخطر لدير ، و نمي عندف بل  وجتر إلى الحق والخير، في الحياة

  .(184)ى وقايتر منتاو عمل عل

والتعرف علـى مختلـف   ، ومن حق الطفل المسلم أن  عدف  ربيتر لعبادة الله
 . جوان  هذف العبادة من كل ما يتصل بالعقيدة والأخلاق والعبادات والمعاملات

بـل وعمـارة   ، وأن  عدّف  ربيتر كـذلك إلى خدمـة نفسـر وأسـر ر ودولتـر     
وذلك ، أفضل الأسالي  العلمية والتقنيةالأرض التي استخلفر الله لعمار تا وفق 
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وإنمـا  ، على اعتبار أن غاية العلم والتربية ليست هي الترف والوجاهة في المجتمع

 تم تخ تح تج بي بى بمچ : قـا   عـالى  ( 185)هي رفعة ربن الفرد والمجتمع

چتي تى
(186) . 
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 الخاتمة

، وبحمـدف وكرمـر  ـتم البركـات    ، الحمد لله الذي بنعمتـر  ـتم الصـالحات   
وأسلم أكمل الصلوات على نبينا محمد وآلر وعحبر ولوجا ـر أمتـات   وأعلي 

 : ثم أما بعد. المؤمنين ومن  بعتم بإحسان إلى يوم الدين

"حقوق الطفل اليتيم بين رعاية الشـريعة  : فتذف خاثة بح  الموسوم بعنوان
وجز الاسلامية إياها وإقرار المواثيق الدولية لها دراسة مقارنة" والتي أ شرف ببن أ

كانت محصلة لما ناقشتر في البح  من ، فيتا أهم ما  ضمنتر من نتائج و وعيات
 : مسائل وقضايا ومن ذلك

و عـي  ، إن المطالع لتوجيتات المشرع الإسلامي الحنيف في ربن رعاية اليتـيم  .1
بعـد أن اختطفـت يـد    ، بدءاً من كفالتـر عـغيراً  ، بكامل حقوقر الشخصية لر

يواجر ، ، و ركتر عغيراً وحيداً بلا ملاذ آمن، الواقي المنون أباف الحاني ودرعر
، بمفردف مشكلات حيا ر ومصيرف المحتوم ثم رعاية رؤونر غلاماً ويافعاً وراباً

وبلوغـر رجـلًا واسـتغنائر عـن الأوليـاء      ، حتى ثام خطرجر من مدرسة الحياة
نـت  والأوحياء وإختيارف طريق الوحدة إن كان راباً أو طريـق الـزواج إن كا  

يجد أنر قد أولى اليتيم رعاية خاعة حي  أوج  أن يكـون لـر وليـاً أو    ، فتاة
ويش  ، حتى يبنس منر الررد، ويسدسر ويرردف، وعياً كافلًا في نفسر ومالر

 . ثا العيون و شرح الصدر، رجلًا أو فتاة

وحتى يحفز المشرع الحنيـف ولى اليتـيم أو وعـية علـى بـذ  الرعايـة لـر        
 : قا ، والعناية بر
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أنا وهو كتا ين في الجنة وأرار عـلى الله عليـر   ( 1)"كافل اليتيم لر أو لغيرف
 ." (2)وسلم ببعبعير السبابة والوسطى

أنـا وامـرأة سـفعاء    : وحتى يحفز المشرع الحنيف أم اليتيم على كفالتر قا 
مـن  ( 4)امـرأة آمـت   –وأومـب بالوسـطى والسـبابة    ، كتا ين يوم القيامة( 3)الخدين
 " (5)ذات منص  وجما  حبست نفستا على أيتامتا حتى بانوا لوجتا

 : وإن المطالع للبح  الماثل ويجد أنر .2

عني في مقدمتر ببيان مقاعد الشريعة الاسلامية من رعاية الطفل اليتيم     -أ
وانتتى إلى النتيةة التالية وهي  فـوق الشـريعة الاسـلامية علـى جميـع      

 . فل عامة والطفل اليتيم خاعةالمواثيق الدولية في  قرير حقوق الط

، الطفـل اليتـيم  ، الطفـل : كما عني في التمتيد لر بالتعريف بمصطلحات -ب
وقـد مـايز في  عريفـر    ، حقوق الإنسان وأخيراً المواثيـق الدوليـة  ، الحق

للحق بين مطلق الحق وبين حقوق الشخصية اللصيقة بشخص الانسان 
تا بحقوق الإنسان وانتتـى  والمعبر عن، من لحظة ميلادف إلى ما بعد وفا ر

 . إلى أن حقوق الطفل جزء لا يتةزأ من حقوق الانسان

رعايـة  : وإن المطالع للبح  الأو  من البح  الماثل والذي جاء تحت عنوان .3
الشريعة الإسلامية للطفل اليتيم يجد أن البح  قد حرص على إبـرال عشـية   

لجوانـ  العشـر قـد    مظاهر من جوان  هذف الرعاية وأنر في سبيل بيان هذف ا
أفرد المطل  الأو  منتا البيـان مـدى حاجـة    ، قسم المبح  إلى ثلاثة مطال 

ثم أسـت  في المطلـبين الثـاني والثالـ  في     ، الطفل اليتيم إلى الرعاية الخاعة
 . ررح أوجر ومظاهر رعاية الطفل اليتيم في القرآن الكريم والسنة النبوية
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"رعايـة  : الثاني والذي جـاء تحـت عنـوان    وإن المطالع للبح  الماثل في مبحثر .4
الطفل اليتيم في المواثيق الدولية سوف يقف أولًا على تحديد المـراد بـالمواثيق   

كما أنر سوف يقف ومـن خـلا  مطلـبين رئيسـين     ، الدولية" في نطاق البح 
 : على

التطور التاريخي لحقوق الطفل بصفة عامة في القانون الـدولي باعتبـارف       -أ
بدايـة مـن   ، وقد  تبع البح  هذا التطور في سبعة مواثيق دولية، إنساناً

ونتاية ، الصادر عن الاتحاد الدولي لحماية الأطفا  1924اعلان جنيف
بالبرو وكولين الاختياريين الملحقـين با فاقيـة حقـوق الطفـل الصـادرة      

المـؤرخ في   25/ 44بموج  قرار الجمعية العامة لامـم المتحـدة رقـم    
بشبن تحريم بيع الأطفا  واستغلالهم في أعما  البنـاء   ،1989نوفمر20

وتحريم إرراك الأطفا  دون سن الثامنة عشـرة في  ، وفي الصور الخليعة
 . المنالعات الدولية أو الأهلية المسلمة

كما أن المطالع للبح  الماثل سوف يقـف في المطلـ  الثـاني مـن هـذا       -ب
تتـا في ثلاثـة   المبح  على عرض مفصـل لحقـوق الطفـل وآليـات حماي    

 : مواثيق دولية رئيسة هي

 . 1924إعلان جنيف لحقوق الطفل لعام  -

 . 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام  -

الصادرة عن الجمعية العامة لامم  1989ا فاقية حقوق الطفل لعام  -
والـتي كفلـت   ، م2000المتحدة والبرو وكولين الملحقـين بتـا لعـام    

ين حقاً لكنتـا لم  ـو ا الطفـل اليتـيم أو     للطفل نحواً من ست وثلاث
خطصر سوى بحق واحد هـو الحصـو  علـى حمايـة ومسـاعدة دولـة       
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أو  سـتل  ، جنسيتر في  وفير دار لحضانتر أو مؤسسة مناسبة لرعايتر
عند ، إجراءات  بينر من جان  أرخاص آخرين من غير ذوي قرابتر

ل  بذكر عدم وجود ولي طبيعي أو وعي علير وقد اختتم هذا المط
 سع ملاحظات رئيسة للباحثة على هذف الا فاقيـة  كـن اعتبارهـا    

 . مآخذ أخذ تا الباحثة على هذف الا فاقية

والموسوم ، وأخيراً فإن المطالع للبح  الماثل سوف يقف في المبح  الثال  منر .1
 على طائفتين من الحقوق، حقوق الطفل اليتيم في الشريعة الإسلامية: بعنوان

 . طائفة الحقوق الخاعة التي يتمتع بتا بوعفر يتيماً( أولهما) 

 . طائفة الحقوق المشتركة التي يتمتع بتا بوعفر طفلًا( والثانية) 

وقد عني البح  عناية فائقة ببسط وررح ها ين الطائفتين معا من خـلا   
 : ثلاثة مطال  رئيسة على النحو التالي

وفي ، م في الرضاعة والكفالةحي   ناو  في المطل  الأو  حق الطفل اليتي
 : سبيل بيان البح  لهذا الحق  ناو  ما يلي

 عريف الرضاعة لغة واعطلاحا وبيان الأعل فيتـا وحكمتـا الشـرعي مـن      -
 . حي  الوجوب وعدم الوجوب

 . أجر الرضاعة وعلى من يج  ومدة وبين الكفالة -

 . مفتوم الحضانة وأوجر التفرقة بينتا وبين الكفالة -

 . فالة والأعل فيتا من الكتاب والسنةمفتوم الك -

 .  قسيمات الأطفا  من حي  حاجتتم إلى الحضانة أو الكفالة -

 .  عريف الوعي والوعاية -
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حق الطفل اليتـيم في الوعـاية والولايـة    : أما المطل  الثاني وتحت عنوان
 : فقد  ناولت الباحثة فير ما يلي، علير

 . اً عريف الوعاية باعتبارها  ر يباً قانوني -

 .  عريف الولاية وأقسامتا -

 . وهل للوعي أن يزوجتا، أحكام الولاية على  زويج البنت اليتيمة -

 . أولى الأولياء في  زويج اليتيمة -

 . ولاية ذوي الأرحام في  زويج اليتيمة -

حق الطفل اليتيم في التربية والتعليم عني : وفي المطل  الثال  وتحت عنوان
 : البح  ببيان

 .  التعليم وأهدافرنطاق الحق في -

 . مظاهر عناية الشارع الحكيم بتقرير وتحقيق حق الإنسان في التعليم والأدلة على ذلك -

 . حق الطفل اليتيم في التربية المقرون بحقر في التعليم -

فإن هذف هي أبرل ما  ضمنر البح  الماثـل مـن قضـايا ومسـائل        : وبعد
أن الباحثة قد أوعت أثناء  ناولها لها متعلقة بالطفل اليتيم والمطالع للبح  يجد 

 . التي لا رق الحاجة هنا إلى إعادة ذكرها، بالكثير من التوعيات

وأن ، أسب  الله الكريم رب العرش العظيم أن يغفر لي كل  قصير أو خطب
وعلى الله وسلم ، إنر على ما يشاء قدير، يتقبل مني هذا الجتد ببتم قبو  وأحسنر

 . مد وعلى آلر وعحبر أجمعينوبارك على نبينا مح

 .وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
 .وعلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآلر وعحبر أجمعين
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 :اتـوالتعليق شـالهوام

 من سورة الضحى.  9، 5ا يتان ( 1)

 من سورة البقرة.  220ا ية ( 2)

(. وراجـع  515باب فـيمن ضـم اليتـيم، حـدي  رقـم )      –كتاب الأدب  –أخرجر أبو داود في السنن: ( 3)
( 1918باب ما جاء في رحمة اليتيم وكفالتر، حدي  رقم ) –كتاب البر والصلة  –ترمذي كذلك: سنن ال

 وقا  الترمذي: حدي  حسن عحي . 

بـاب   –، والقـاموس المحـيط   681عـ  4مادة طفل جـ  –باب الطاء  –لسان العرب لابن منظور انظر: ( 4)
 . 1326اللام فصل الطاء عـ 

 من سورة الحج.  5ا ية ( 5)

مكتبـة   –دراسة فقتية مقارنـة   –حقوق الطفل وأحكامر في الفقر الإسلامي  –/ ياسر أحمد الدمتوجي د( 6)
 . 48عـ  –م 2012الوفاء القانونية بالإسكندرية 

 . 397عـ 4مادة عبا جـ –باب الصاد  –لسان العرب انظر: ( 7)

 . 225عـ  1كشاف القناع للبتو ي جـ انظر: ( 8)

 . 396عـ  1، والإنصاف للمرداوي جـ 103عـ  9يز: روضة الطالبين للنووي جـ انظر: في سنّ التمي( 9)

 . 8عـ  5حارية ابن العابدين جـ انظر: ( 10)

 . 645عـ  12حرف الميم فصل الياء جـ  –لسان العرب لابن منظور انظر: ( 11)

 . 113عـ  9انظر:  اج العروس للزبيدي فصل الياء باب الميم جـ ( 12)

 2873حدي  رقـم   115عـ 3باب متى ينقطع اليتم جـ –كتاب الوعايا –داود في السنن  أخرجر أبو( 13)
 قا  ابن حةر: إسنادف حسن. 

 . 94عـ  3محمد الشربيني الخطي  جـ  –مغني المحتاج انظر: ( 14)

 . 413عـ  6انظر: المغني لابن قدامة جـ ( 15)

 . 209عـ  10انظر: المبسوط للسرخسي جـ ( 16)
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 . 163مجمع اللغة العربية بالقاهرة عـ  –عةم الوجيز انظر: الم( 17)

 من سورة المعارج.  25، 24ا يتان انظر: ( 18)

 . 2870حدي  رقم:  114عـ 3باب ما جاء في الوعية لوارث جـ –كتاب الوعايا  –سنن أبي داود ( 19)

 . 350عـ  40مقاييس اللغة جـ( 20)

 تحقيق عبد العزيز الوكيل.  121عـ  1387ة الحلبي بالقاهرة مطبع –الأرباف والنظائر لابن نجيم الحنفي ( 21)

 . 37عـ  –الحق والذمة و بثير الموت فيتما  –الشيا علي الخفيف ( 22)

نظرية التعسف في استعما  الحق في الفقر الإسـلامي، بحـ  منشـور في     –أ.د/ عيسوي أحمد عيسوي ( 23)
 . 8السنة الخامسة عـ – العدد الأو  –مجلة العلوم القانونية والاقتصادية 

 . 110عـ  2الفقر الإسلامي في ثوبر الجديد جـ  –الشيا مصطفى الزرقا ( 24)

راجع في التعريف بحقوق الإنسان وأنواعتا: أعما  الندوة العلمية المنعقدة ببكاد ية نايف العربية للعلوم ( 25)
، 1م جـ ـ2001الريـاض   –الوضعي الأمنية بعنوان: حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون 

 عفحات متعددة بتصرف.  2جـ

 . 48عـ م1995دار المستقبل العربي بالقاهرة  –حقوق الطفل في القانون الدولي  –أ/ نجوى علي عتيقة ( 26)

 . 17منشبة المعارف بالإسكندرية عـ – شريعات حماية الطفولة  –د/ حسني نصار ( 27)

 . 321عـ 2002بدون نارر  –حقوق الإنسان في القرآن والسنة  –أ. د/ محمد بن أحمد الصالح ( 28)

 2891حـدي  رقـم    –باب ما جاء في ميراث الصل   –كتاب الفرائا  –أخرجر أبو داود في السنن ( 29)
باب ما جـاء في مـيراث البنـات     –كتاب الفرائا  –. والحدي  رواف الترمذي في سننر 121عـ 3جـ

   الترمذي: حدي  عحي . ، وقا114عـ  3جـ 2092حدي  رقم 

 من سورة الضحى.  9ا ية ( 30)

 من سورة الماعون.  2، 1ا يتان ( 31)

 من سورة البقرة.  220ا ية ( 32)

حـدي    42عـ ـ 3باب ما جاء في لكـاة مـا  اليتـيم جـ ـ    –كتاب الزكاة  –أخرجر الترمذي في الجامع ( 33)
 المثنّى بن الصباح ضعيف.  ، وقا  الترمذي: في إسناد هذا الحدي  مقا ، لأن641رقم
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 عضل المرأة منعتا من الزواج مع وجود الخاط  الكفء. ( 34)

 أي: ما تحت أيديكم من أموالهن. ( 35)

 من سورة النساء.  127ا ية ( 36)
أي: ولا  رغبون في نكاحتن، وا ية أمر لولي اليتيمة، ببن يقوم عليتا بالقسط ببن يتزويجتا بمتر مثلـتا  

ن غيرف متى  وفر فير ررط الكفاءة. راجع: بدائع الصنائع للإمام الكاساني تحقيـق علـى   أو بتزويجتا م
 . 353عـ  3محمد معوض وعاد  عبد الموجود جـ

 من سورة الأنعام.  152ا ية ( 37)

 من سورة الإسراء.  34ا ية ( 38)

 من سورة الكتف.  82ا ية ( 39)

 من سورة البقرة.  177ا ية ( 40)

تحديد لمقدار هذا النصي ، حتى يتي  لهم فرعة أن يكون نصـيبتم علـى قـدر كفـايتتم لا     وذلك دون ( 41)
 على قدر حاجتتم. 

 من سورة البقرة.  215ا ية ( 42)

 من سورة النساء.  2ا ية ( 43)

 . 4عـ 2لاد المسير في علم التفسير لابن الجولي جـانظر: ( 44)

 من سورة النساء.  6ا ية ( 45)

 هـ. . 1405عالم الكت  ببيروت  4، ط134عـ 5ع لابن المفل  جـالفروانظر: ( 46)

 من سورة النساء.  10ا ية ( 47)

 ، وقا : عحي  الإسناد ولم يخرجاف. 303/ 2أخرجر الحاكم في المستدرك ( 48)

 من سورة الأنفا .  41ا ية ( 49)

 من سورة الحشر.  7ا ية ( 50)

 . 116عـ 7هـ جـ1402دار الكتاب العربي ببيروت  – الكاساني الصنائع لأبي بكر بن مسعودبدائع انظر: ( 51)
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 2جـ ـ –عيسـى الحلـبي بمصـر     –أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشـيرالي   –المتذب انظر: ( 52)
 بتصرف.  402عـ 6مكتبة الرياض الحديثة بالرياض جـ –. وراجع: المغني لابن قدامة 247عـ

 . 213عـ 1393مصطفى الحلبي بمصر  –ردي الأحكام السلطانية للماوانظر: ( 53)

 من سورة الفةر.  17ا ية ( 54)

 من سورة الضحى.  9ا ية ( 55)

 . 432/ 5 قو  العرب: دعّ اليتيم دعّاً، إذا دفعر بعنف وآذاف وأهانر، ومختار الصحاح ( 56)

 من سورة الماعون.  2، 1ا يتان ( 57)

 من سورة الإنسان.  8ـ  5ا يات ( 58)

 من سورة البلد.  16ـ  11يات ا ( 59)

 من سورة الضحى.  8ـ  6ا يات ( 60)

 من سورة البقرة.  83ا ية ( 61)

 من سورة النساء.  36ا ية ( 62)

 من سورة البقرة.  220ا ية ( 63)

 من سورة النساء.  127ا ية ( 64)

ا يـة عـن عـروة بـن      من سورة النساء. وقد ذكر ابن حةر في فت  الباري في سب  نزو  هذف 3ا ية ( 65)

  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  الزبير أنر سب  أم المؤمنين عائشة رضي الله عنتا عن قولـر  عـالى:  
فقالت: يا ابن أختي! هذف اليتيمة  كون في حةر وليتا  شاركر في مالر ويعةبر مالها وجمالها، فيريد وليتا 

غيرف، فنتوا عن نكاحتن، إلا أن يقسطوا  أن يتزوجتا، بغير أن يقسط عداقتا، فيعطيتا مثل ما يعطيتا
 لهن، ويبلغوا بتن أعلى سنتتن في الصداق، وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. 

 عني: رغبة أحدكم عـن  . چى  ى  ئا     چ قالت عائشة: وقو  الله  عالى في آية أخرى  
النساء وا من رغبوا في مالها وجمالها من يتامى يتيمة حين  كون قليلة الما  والجما ، قالت: فنتوا أن ينكح

  قدم:  إلا بالقسط، من أجل)أي: في مقابل( رغبتتم عنتن إذا كن قليلات الما  والجما ، والمعنى فيما
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أن نكاح اليتيمة من وليتا الذي يحل لها ررعاً جائز، لكنر مشروط ببن يقسط لهـا في الصـداق    
مرغوباً عـن نكاحتـا)وهي الدميمـة( ورـبتة الطمـع في       لدفع ربتة الطمع في مالها إن كانت

مالها وجمالها إن كانت مرغوبة في نكاحتا. راجع: فت  الباري بشرح عـحي  البخـاري لابـن    

حـدي  رقـم    87عـ ـ 8جـ ـ  چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ باب  –كتاب التفسير  –حةر 
5474 . 

 سبق خطريج الحدي  في مقدمة هذا البح . ( 66)

، قا  عاح  الزوائد: في إسنادف يحيـى بـن   3679حدي  رقم  –باب حق اليتيم  –كتاب الأدب  –جر سنن ابن ما( 67)
 سليمان قا  فير البخاري: منكر الحدي .  

، وقا  الهيثمي في المجمع: فير إسحاق بن 13434حدي  رقم  388عـ 12المعةم الكبير للطبراني جـ( 68)
 إبراهيم وكان ممن يخطئ. 

 . 5149حدي  رقم  338عـ 4باب فضل من عا  يتيماً جـ –كتاب الأدب  –سنن أبي داود ( 69)

 . 6651حدي  رقم  7عـ 12مسند أبي يعلى جـ( 70)

 8باب ما جاء في الأيتـام جـ ـ  –( والهيثمي في مجمع الزوائد 344/ 4أخرجر البخاري في الأدب المفرد)( 71)
 ، وقا : رجالر ثقات. 163عـ

 . 3724حدي  رقم  311عـ 2باب حق اليتيم جـ –كتاب الأدب  –سنن ابن ماجر ( 72)

 . 145حدي  رقم  92عـ 1باب بيان الكبائر جـ –كتاب الإ ان  –عحي  مسلم ( 73)

وقا : هذا حدي  عحي  الإسناد، ولم يخرجاف وعق  عليـر   37عـ 2أخرجر الحاكم في المستدرك جـ( 74)
متروك. راجـع: المسـتدرك ومعـر التلخـيص     الذهبي بقولر: في إسنادف إبراهيم بن خثيم، قا  النسائي: 

 . 37عـ 2للذهبي جـ

 . 392عـ 2جـ 1405دلائل النبوة للبيتقي)أحمد بن الحسين بن علي( دار الكت  العلمية ببيروت ( 75)

، وقا : حـدي   285عـ 6باب ما جاء في  بدي  اليتيم جـ –كتاب الوعايا  –السنن الكبرى للبيتقي ( 76)
 مرسل. 

 . 1826باب كراهية الإمارة بغير ضرورة حدي  رقم  –كتاب الإمارة  –عحي  مسلم ( 77)
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 أردد على الناس في  ضييع حقتا، من التحريج وهو التضييق. ( 78)

، والحدي  3722باب حق اليتيم حدي  رقم –كتاب الأدب  – 311/ 2أخرجر ابن ماجر في السنن ( 79)
 حسن. 

بح  منشـور في مجلـة الجمعيـة     –بين النظرية والتطبيق  حقوق الطفل العربي –د/ مريم حسن الخليفة ( 80)
 . 5م عـ1990إبريل  22العدد  –الكويتية لتقدم الطفولة العربية 

 –حقوق الطفل ومعاملتر الجنائية في ضوء الا فاقيات الدولية دراسة مقارنة  –د/ خالد مصطفى فتمي ( 81)
 . 158عـ 2007دار الجامعة الجديدة بالإسكندرية 

 من الا فاقية فترة الليل من الساعة العاررة مساء وحتى الساعة الخامسة عباحاً. .  3دت المادة حد( 82)

 من الا فاقية سنّ السادسة عشرة.  2وهو وفقاً للمادة ( 83)

وقد نصت المادة الأولى من الا فاقية على عدم جوال  شغيل الأحداث )الأطفا ( الذين يقل سنّتم عن ( 84)
اـت          أربع عشرة سنة في اـ، سـواء كانـت عامـة أو خاعـة، إلا في غـير أوق الأعما  الزراعيـة وفروعت

 الدراسة. 

اـن   ( 85) اـني    –أعما  هينة الأمم المتحدة في ميدان حقـوق الإنس  1990نيويـورك   –الأمـم المتحـدة    –المجلـد الث
 بتصرف.   461عـ

 1992لجامعـة الأردنيـة عـام    راجع: رسالة الماجسـتير المقدمـة مـن الباحثـة: نجـوى علـى عتيقـة إلى ا       ( 86)
وما بعدها  63عـ 1995وموضوعتا: حقوق الطفل في القانون الدولي ـ دار المستقبل العربي بالقاهرة 

 بتصرف. 

 . 52المرجع السابق عـ( 87)

 1985دار النتضـة العربيـة    –مقدمة لدراسة القانون الدولي لحقوق الإنسـان   –د/ أحمد محمد رفعت ( 88)
 . 55عـ

 . 134دار الفكر العربي بالقاهرة عـ –حقوق الإنسان بين القرآن والإعلان  –د حاف  نجم د/ أحم( 89)
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 –مفتوم حقوق الطفل وحمايتر في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي العام  –أ.د/ سعيد سالم جويلي ( 90)
ية نايف العربية أكاد  –بح  مقدم إلى ندوة حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي 

 . 862عـ 2جـ – 2001للعلوم الأمنية 

 فقرة )ب(.  2المادة: ( 91)

 فقرة )أ(.  3المادة: ( 92)

 فقرة )ب(.  3المادة: ( 93)

 (. 5المادة: )( 94)

 فقرة )أ، ب(.  6المادة: ( 95)

 فقرة )أ(.  7المادة: ( 96)

 فقرة )أ(.  8المادة: ( 97)

 فقرة )أ(.  9المادة: ( 98)

 فقرة )ج(.  9ة: الماد( 99)

 فقرة )أ(.  10المادة: ( 100)

 فقرة )أ(.  11المادة: ( 101)

 فقرة )أ(.  12المادة: ( 102)

 فقرة )ب(  12المادة: ( 103)

 فقرة )أ(.  14المادة: ( 104)

 فقرة )أ(.  15المادة: ( 105)

 فقرة )أ(.  16المادة: ( 106)

 من الا فاقية.  17المادة: ( 107)

 فقرة )أ(.  18المادة: ( 108)

 فقرة )أ(.  19المادة:  (109)
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 فقرة )أ(.  20المادة: ( 110)

 فقرة )ج(.  20المادة: ( 111)

 فقرة )أ(.  23المادة: ( 112)

 فقرة )أ(.  24المادة: ( 113)

 فقرة )أ(.  26المادة: ( 114)

 فقرة )أ(.  27المادة: ( 115)

 فقرة )ب، ج(.  27المادة: ( 116)

 فقرة )أ، ج(.  28المادة: ( 117)

 لا فاقية. من ا 30المادة: ( 118)

 فقرة )أ(.  31المادة: ( 119)

 فقرة )أ(.  32المادة: ( 120)

 . 33المادة: ( 121)

 . 34المادة: ( 122)

 . 35المادة: ( 123)

 فقرة )أ(.  37المادة: ( 124)

 فقرة )أ، ب، ج(.  38المادة: ( 125)

 . 39المادة: ( 126)

حقوق الطفل  –د مصطفى فتمي من الا فاقية. راجع: نص الا فاقية بالكامل عند: د/ خال 40المادة: ( 127)
 . 180إلى عـ 158ومعاملتر الجنائية في ضوء الا فاقيات الدولية عـ

 مرجع السابق.  864أ.د/ سعيد سالم جويلي عـ( 128)

 مرجع سابق.  135الباحثة: أ/ نجوى علي عتيقة عـ( 129)
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قية الأمم المتحـدة لحقـوق   الحماية القانونية لاطفا  في إطار مشروع ا فا –أ.د/ محمد السعيد الدقاق ( 130)
 وما بعدها بتصرف.  335عـ 2جـ – 1989الطفل لعام 

 من سورة الأحزاب.  5، 4ا يتان ( 131)

 مرجع سابق.  128الباحثة نجوى علي عتيقة عـ( 132)

 من سورة البقرة.  233 ا ية چې  ې   ې  ې  چ وفي هذا مخالفة عريحة لقولر  عالى: ( 133)

 مرجع سابق.  870ي عـأ. د/ سعيد سالم جويل( 134)

 من سورة النساء.  11ا ية ( 135)

 من سورة الإسراء.  31من سورة الأنعام  151ا يتان ( 136)

 من سورة الأنعام. 140ا ية ( 137)

 من سورة الضحى. 9ا ية ( 138)

 من سورة البقرة. 220ا ية ( 139)

 من سورة القصص.  12ا ية ( 140)

اـم   –عناية على الهداية ررح فت  القدير المطبوع مع ررح ال( 141)  –محمد بن عبد الواحد السيواسي المشتور بابن الهم
 .  438عـ 3دار الفكر ببيروت جـ

 من سورة البقرة.  233ا ية ( 142)

 . 449عـ 3جـ 1377مصطفى الحلبي مصر  –مغني المحتاج للشيا محمد الشربيني الخطي  ( 143)

 –وراجع: حارية الدسـوقي علـى الشـرح الكـبير     ، 412عـ 4جـ–ابن الهمام  –راجع: فت  القدير ( 144)
 5البتـو ي جـ ـ  –، وراجع: كشاف القناع 525ص 2دار الفكر بيروت جـ –محمد بن عرفة الدسوقي 

 مرجع سابق.  387عـ

 من سورة البقرة.  233ا ية ( 145)

 5، وراجع: المغني لابـن قدامـة جـ ـ  120عـ 15دار المعرفة بيروت جـ –راجع: المبسوط للسرخسي ( 146)
 مرجع سابق.  492عـ
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، 417عـ 2مصر جـ –مطبعة السعادة  –راجع: المدونة الكبرى برواية سحنون للإمام مالك بن أنس ( 147)
 . 485عـ 5وراجع: كشاف القناع للبتو ي جـ

 . 129عـ 15المبسوط للسرخسي جـ( 148)

 . 367عـ 2المدونة الكبرى جـ( 149)

 . 123ـع 13لسان العرب لابن منظور مادة )حضن( جـ( 150)

 مرجع سابق.  496عـ 5كشاف القناع للبتو ي جـ( 151)

 من سورة النساء.  85ا ية ( 152)

 من سورة آ  عمران.  37ا ية ( 153)

 من سورة طر.  40ا ية ( 154)

المكتـ  الجـامعي الحـدي      –موسـوعة قـانون الطفـل     –المستشار المحـامي/ عمـرو عيسـى الفقـي     ( 155)
 . 305عـ 2005بالإسكندرية 

طرابلس  –مكتبة النةاح  –، وراجع: مواه  الجليل للحطياب 496عـ 5ف القناع للبتو ي جـكشا( 156)
 . 214عـ 4جـ –ليبيا  –

 من سورة الأنفا .  72ا ية ( 157)

( من حـدي  عائشـة رضـي الله عنتـا.     25326، رقم الحدي  )200/ 42أخرجر أحمد في المسند )( 158)
 خرون: حدي  عحي . وقا  عنر محققوا المسند رعي  الأرناووط وآ

 . 454عـ 1جـ 1405دار الكت  العلمية بيروت  –أحمد بن محمد الحموي  –غمز عيون البصائر ( 159)

 1393مصطفى الحلبي مصر  –المطبوع مع لسان الحكام  –علاء الدين علي بن خليل  –معين الحكام ( 160)
 . 67عـ

ية وما حكاف المرداوي عن القاضي أبي وهذا ما نرجحر على رواية أبي سعيد الاعطخري من الشافع( 161)
يعلى الفراء من الحنابلة، لأن الأم أحد والدي اليتيم فتقاس على الأب في الشفقة علير والحرص على 

، وراجـع:  75عـ 3مالر، فثبت لها الولاية على الما  كالأب، راجع: مغني المحتاج للشربيني الخطي  جـ
 . 32عـ 5جـ 1377بالقاهرة  –ية مطبعة السنة المحمد –الإنصاف للمرداوي 
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، 1524عـ ـ 5مرجع سابق، وراجع: بدائع الصنائع للكاساني جـ 23عـ 25المبسوط للسرخسي جـ( 162)
 5جـ 1377القاهرة  –، وراجع: الإنصاف للمرداوي 184عـ 4وراجع: روضة الطالبين للنووي جـ

 . 324عـ

 . 44عـ 30هـ جـ1383مطابع الرياض  –مجموع فتاوى ريا الإسلام ابن  يمية ( 163)

 . 46عـ 5كرجع سابق، وكشاف القناع للبتو ي جـ 23عـ 25المغني لابن قدامة جـ( 164)

 . 231عـ 2جـ 2093باب في الاستنمار حدي  رقم  –كتاب النكاح  –سنن أبي داود ( 165)

 . 214عـ 4المبسوط للسرخسي جـ( 166)

 . 490عـ 6المغني لابن قدامة جـ( 167)

 . 51عـ 5، وراجع كذلك كشاف القناع للبتو ي جـ69عـ 8جـ الإنصاف للمرداوي( 168)

 . 240عـ 2بدائع الضنائع للكاساني جـ( 169)

 . 460عـ 6المغني لابن قدامة جـ( 170)

 دار المعرفة بيروت.  – 10عـ 7كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي جـ –السنن الكبرى للبيتقي ( 171)

 . 223عـ 4المبسوط للسرخسي جـ( 172)

 من سورة الزمر.  9ية ا ( 173)

 من سورة طر.  114ا ية ( 174)

 من سورة يوسف.  22ا ية ( 175)

 من سورة القصص.  14ا ية ( 176)

 من سورة سبب.  6ا ية ( 177)

 من سورة العنكبوت.  43ا ية ( 178)

 من سورة الأنعام.  119ا ية ( 179)

 من سورة الحج.  8ا ية ( 180)

 ب من يرد الله بر خيراً. با –كتاب العلم  –عحي  البخاري ( 181)
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 . 78، 77عـ 4، جـ412عـ 3مسند الإمام أحمد جـ( 182)

يـج     –الإسلام والتربية الصحيحة  –راجع: د/ عايدة عبد العظيم البنا ( 183)  –مكت  التربية العربـي لـدو  الخل
 وما بعدها بتصرف.   7عـ 1404 –الرياض 

 –جـدة   – تامة للنشـر   –قي في التربية الإسلامية الجان  التطبي –راجع: د/ ليلى عبد الرريد عطار ( 184)
 وما بعدها بتصرف.  29عـ 1403

 –المنتج الدراسي و طبيقا ـر التربويـة    –راجع: الأستاذان د/ علاح الدين مجاور، د/ فتحي الدي  ( 185)
 وما بعدها.  1401 –الكويت  –دار القلم 

 من سورة المجادلة.  11ا ية ( 186)
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 هـ. 1384 –المكت  الإسلامي بيروت  –لاد المسير في علم التفسير  –ابن الجولي  .1

 دار الفكر بيروت.  –ررح فت  القدير  –ابن الهمام، الكما   .2

مطـابع   –جمع و ر ي  عبد الرحمن بـن محمـد بـن قاسـم      –ابن  يمية، مجموع فتاوى ريا الإسلام  .3
 هـ.  1383الرياض 

مطابع مصطفى الحلبي مصـر   –معين الحكام  –ء الدين أبو الحسن علي ابن خليل، علا .4
 هـ. 1393

 هـ. 1386مصطفى الحلبي مصر  –حارية ابن عابدين  –ابن عابدين، محمد أمين  .5

مكتبـة الريـاض    –المغـني   –ابن قدامة، موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بـن محمـد المقدسـي     .6
 الرياض.   –الحديثة 

عالم الكت   –الفروع  – أبو عبد الله محمد ومعر  صحي  الفروع للمرداويابن مفل ،  .7
 . 1405بيروت 

 بيروت.  –لسان العرب  –ابن منظور، محمد بن مكرم الأفريقي  .8

 هـ. 1387 –مصطفى الحلبي مصر –الأرباف والنظائر  –ابن نجيم الحنفي  .9

بعـة عيسـى الحلـبي    مط –المتذب  –أبو إسحاق الشيرالي، إبراهيم بن علي بن يوسف  .10
 مصر. 

دار  –تحقيق محمد محـي الـدين عبـد الحميـد      –سنن أبي داود  –أبو داود، سليمان بن الأرع  السةستاني   .11
 بيروت.  –إحياء التراث العربي 

المكت  الإسـلامي بـيروت    –مسند الإمام أحمد  –أحمد بن حنبل، أبو عبد الله الشيباني  .12
 هـ. 1403

دار الفكـر العربـي    –قوق الإنسـان بـين القـرآن والإعـلان     ح –أ. د/ أحمد حاف  نجم  .13
 بالقاهرة. 
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دار النتضة  –مقدمة لدراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان  –أحمد محمد رفعت . أ. د .14
 . 1985العربية 

 م. 1990نيويورك  –المجلد الثاني  –أعما  هينة الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان  .15

اـنون         –ية للعلوم الأمنية أكاد ية نايف العرب  .16 اـن بـين الشـريعة الإسـلامية والق اـ  نـدوة حقـوق الإنس أعم
 هـ. 1422الرياض  –الوضعي 

 . 1328مصر  –المطبعة الحسينية  –عحي  البخاري  –البخاري، محمد بن إسماعيل  .17

 –مكتبة النصر الحديثـة   –كشاف القناع عن متن الإقناع  –البتو ي، منصور بن يونس  .18
 الرياض. 

 بيروت.  –دار المعرفة  –السنن الكبرى  –البيتقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  .19

 . 1405دار الكت  العلمية بيروت  –دلائل النبوة  –البيتقي، أحمد بن الحسين بن علي  .20

مصـطفى   –تحقيق إبراهيم عطوة عـوض   –سنن الترمذي  –الترمذي، أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة   .21
 .  1382 مصر –الحلبي 

 بيروت.  –دار الكتاب العربي  –المستدرك على الصحيحين  –الحاكم النيسابوري  .22

 منشبة المعارف بالإسكندرية.  – شريعات حماية الطفولة  –د/ حسني نصار  .23

 طرابلس ليبيا.  –مكتبة النةاح  –مواه  الجليل  –الحطاب، محمد بن محمد المغربي  .24

 هـ. 1405دار الكت  العلمية بيروت  –لبصائر غمز عيون ا –الحموي، أحمد بن محمد  .25

دار الجامعة الجديدة  –حقوق الطفل ومعاملتر الجنائية في ضوء الا فاقات الدولية  –د/ خالد مصطفى فتمي   .26
 . 2007 –بالإسكندرية 

 دار الفكر بيروت.  –حارية الدسوقي  –الدسوقي، محمد بن عرفة  .27

 بيروت.  –تبة الحياة مك – اج العروس  –الزبيدي، محمد مر ضى  .28

 دار المعرفة بيروت. –المبسوط  –السرخسي، محمد بن أبي ستل  .29

 –نـدوة حقـوق الإنسـان     –مفتوم حقوق الطفـل وحمايتـر    –أ. د/ سعيد سالم جويلي  .30
 أكاد ية نايف العربية. 
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 هـ. 1377مصطفى الحلبي مصر  –مغني المحتاج  –الشربيني، محمد الخطي   .31

دار القلـم   –المنتج الدراسي و طبيقا ـر التربويـة    –دين مجاور، د/ فتحي الدي  الأستاذان/ علاح ال  .32
 هـ.  1401الكويت 

 –مكتـ  التربيـة العربـي لـدو  الخلـيج       –الإسلام والتربية الصحيحة  –د/ عايدة عبد العظيم البنا   .33
 هـ.  1404الرياض 

امعي الحـدي   المكت  الج –موسوعة قانون الطفل  –د/ المستشار: عمرو عيسى الفقي  .34
 . 2005بالإسكندرية 

 –نظرية التعسف في استعما  الحق في الفقـر الإسـلامي    –أ. د/ عيسوي أحمد عيسوي  .35
 مجلة العلوم القانونية 

 السنة الخامسة.  –العدد الأو   –القاهرة  –والاقتصادية  .36

 . 1407بيروت  –مؤسسة الرسالة  –القاموس المحيط  –الفيرولآبادي  .37

دار الكتــاب العربــي بــيروت  –بــدائع الصــنائع  –و بكــر بــن مســعود الكاســاني، أبــ .38
 هـ. 1402

 – تامـة للنشـر    –الجان  التطبيقي في التربية الإسلامية  –د/ ليلى عبد الرريد عطار  .39
 هـ. 1403جدة 

 مطبعة السعادة مصر.  –المدونة الكبرى برواية سحنون  –مالك بن أنس  .40

 –مصـطفى الحلـبي مصـر     –حكـام السـلطانية   الأ –الماوردي، علي بن محمد بن حبي   .41
 هـ. 1393

مصـر   –مطابع ولارة التربية والتعليم  –المعةم الوجيز  –مجمع اللغة العربية بالقاهرة  .42
 م. 2000 –

الحماية القانونية لاطفا  في إطار مشروع ا فاقيـة الأمـم    –أ. د/ محمد السعيد الدقاق  .43
 المتحدة لحقوق الطفل. 

 بدون نارر.  2002حقوق الإنسان في القرآن والسنة  –د الصالح أ. د/ محمد بن أحم .44
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 هـ. 1377مصر  –مطبعة السنة المحمدية –الإنصاف  –المرداوي  .45

مجلة الجمعية الكويتية لتقدم الطفولـة   –حقوق الطفل العربي  –د/ مريم حسن خليفة  .46
 م. 1990إبريل  22العدد 
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 الحديبية لىإطريــق الرسـول من عسفان 

 

 :  ملخص البحث

لكـرام  يتحدث البحث عن مسار طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصـحاهه ا 
من عسفان إلى الحديبية وأهميتـه طرريـق نـا وؤ يـإدؤ إلى مكـة ا كرمـة إلى جا ـ         
طريقها الرئيس، واستكشاف أهم معالم ذلك الرريق طثنية ات الحنظل وتسـمى اياـا   
ذات ا رار، وتتبع ورصد أهم الأحداث وا واقف التي تعرض لها الجـي  اسسـلام    

ا صاع  والأخرار حينما اعترض ا شرطين من طوال سيرهم في الليل وما عا وه من 
قري  طريقهم ا عروف هالدرب السلرا   ومنعهم من دخـول مكـة ا كرمـة في عـام     

هـ لأداء مناسك العمرة مما دفعهم إلى تغيير خـ  سـيرهم، ومـا ترتـ  علـى ذلـك       6
 الحدث من ا عقـاد مـا عـرف هاسـم صـلي الحديبيـة في بـال  ـرب مكـة ا كرمـة          

وقد تكمن الباحث من الوصول إلى تحديد ننية ذات الحنظـل علـى   ( ليومالشميس  ا)
 (. مدخل قرية ا رشدية) الرريق وه  ما يعرف اليوم هبرق ذ اب
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Abstract 

This research traces the route through which the Prophet, 

Peace Be Upon Him and his great companions went from Asfaan to 

Hudaybiyah and its importance as a secondary way leading to 

Makkah along with the main route, and explores the most important 

landmarks of this road such as "Thanyeit Thatt Al-Handhal", also 

called "Thatt Al Marar". The study also aims to track and explore 

the people of events and situations that faced the Islamic army 

throughout the night journey and all hardships and risks when the 

idolaters of Quraish intercepted the road known as Al Darb Sultani 

and prevented them from entering Makka in 6 H. to perform 

Umrah. This interception urged The Muslim army to change their 

route. This event resulted in what is known as Hudaibiya 

Reconciliation in the north-west of Makkah (Al-Shimeisy today). 

The researcher could identify and allocate "Thanyeit Thatt Al- 

Handhal" on the road which is known today as Barq Zanab (the 

entrance of Almurshideyah Village).  
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 :  المقدمة

لله رب العرش العظيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله  الحمد
 : وهعد. وصحبه وسلم وأتم التسليم

فإن دراسـة السـيرة النبويـة تعـد رطنـاس أساسـيا في تـاريي التشـريع الإسـلام           
الذؤ يتعـرف مـن خلالـه القـار      ، للمسلمين ومجاسس خصباس للإ تاج الفكرؤ وا عرفي

والسـير في أرض الجييـرة العرهيـة    ، لى شخصية الرسول وحياته من مختلف جوا بهاع
 . واستكشاف أهرز معا ها وطرقها التي سلكها الناس خلال العصور التاريخية ا ختلفة

و ظراس  ا تلعبه طرق ا واصلات من دور طبير في حياة الإ سان ا سـافر وا قـيم   
لنبي من عسفان إلى الحديبية أخذ حيّياس مكا ياس هاماس فإن طريق ا، وخدمته وتسهيل أموره

في الأحداث التاريخية ا رتبرة هسيرته وعمرته على وجه التحديد طمعلم حيـوؤ هـام   
أرشد ا إلى أقوال النبي وأفعالـه وأخلاقـه وتعاملاتـه مـع أصـحاهه وأعـداءه وخررـه        

جهـاده ها ـال   وخرواته في ليله و هـاره ومـدى صـبره وتاـحياته وجهـوده ووقتـه و      
فالا عن استكشـاف  ، وحسن سياسته وما تعرض له من ا صاع  وا تاع ، والحال

نروات ذلك الرريق من الأشجار طالحمض والعصل التي أعرت صـورة ذهنيـة حيّـه    
هذا هالإضـافة عـن تتبّـع خرـوات الـنبي      ، عن البيئة والحياة خلال تلك الحقبة القديمة

ومـا  ، واقتداء هأنره ومعرفة تحرّطاتـه في سـلمه وحرهـه   والسير على خراه تأسياس ههديه 
تخلّل ذلك من التشريعات وا سائل والأحكام والأحداث والآيـات الـتي  ـ  علـى     

 . لأخذ الفائدة والعبرة منها، ا سلم معرفتها

ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة في موضوعها ومنهجها الذؤ اعتمد علـى  
لتاريخية نـم تحليلـها وتحقيقهـا وإسـقاطها علـى أرض      الروايات والنصوص النبوية وا

الأمـر الـذؤ أدىّ إلى وهـور  تـائ      ، الواقع هعـد القيـام هالييـارات ا يدا يـة ا تعـدّدة     
واطتشافات جديدة طتحديد مسار الرريق ومعرفـة موقـع ننيـة ذات الحنظـل وإلحـاق      

 . الإيااحيةذلك في ذيل الدراسة التي احتوت في ملاحقها على ا خرّ  والصور 
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 : طريق الرسول من عسفان إلى الحديبية

خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاهه إلى مكة لأداء مناسك العمـرة  
وحينما عَلِم طفار قري  هذلك أرسلوا خالد هـن الوليـد في طليعـة مـن     ، هـ6في سنة 

، (2)ومـنعهم على طريـق ا دينـة لصـد ا سـلمين      (1)ا شرطين تمرطيت في هرقاء الغميم
وعندما سمع النبي خبرهم قرّر أنْ يسلك طريقاس آخر يإدؤ إلى مكة  ير طريـق خالـد   
تجنَّباس للصدام مع قري ، فقال لأصحاهه أيكم يعرف ننية ذات الحنظل، أو مـن رجـل   

، أو قــال مــن رجــل يخــرج هنــا عــن طريــق  ــير (3)يــدلّنا علــى طريــق ذات الحنظــل
 . (4)طريقهم

 نت  عدّة أمور: ومن هنا  فهم و ست
أن ننيه ذات الحنظل تقع على طريق نا وؤ يسلكه الناس على نحو قليل هاتجاه مكة . 1

 . وهو  ير طريق مكة الرئيس، ا كرمة
 . هُعد ننية ذات الحنظل عن عسفان وقرهها من مكة ا كرمة. 2
هر ووجـود وـوا  ، صعوهة معرفة جميع الصحاهة ا عتمرين طريق الثنيه لجهلهم ههـا . 3

 . طبيعية طالجبال تفصل هينهم وهينها طما هو على أرض الواقع
 . (5)طثرة نمو  بات الحنظل الذؤ يتّسم بمرارة طعمه، ولذلك يُعرف أيااس هاسم )اِ رَار(. 4
عدم توقّف الجي  الإسلام  في طريقه إلى مكة إس هعد ضمان وصـوله إلى الثنيـة   . 5

 . ةس على أهميتها واستراتيجية موقعهالأ ها هدف ومرل  النبي وأصحاهه دسل

والحقيقة هذا هو منه  القيادة الناجحة وقت الخرر أنْ يسير الجـي  في طـرق   
طما فعـل الـنبي   ، وأن يكون  ير خاضع لتصرّفات عدوّه، هعيدة عن ا خاطر وا هالك

حنكـة  و محمد صلى الله عليه وسلم، إذ طان تحرّطه وتصّرفه  اهعاس عـن قـوّة ويـنم عـن حكمـة     
 . (6)وقاعدته وسياسة وعدم خوف من ا شرطين، لأن الخائف س يقترب من مرطي خصمه
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هاتجـاه  ، (7)وعلى أؤ حال تحرّك ا سلمون مـن معسـكرهم في  ـدير اسشـرا     
فمـا  ، (8)الجنوب تارطين خالد هن الوليد وجيشه في يسارهم على طريق مكة الرئيسـ  

ليل النص " فو الله ما شعر ههم خالـد حتـى   شعروا إس وقد تجاوزهم الجي  النبوؤ هد
 : يل  ومن هنا  ستنت  ما، أؤ  باره، (9)إذ هم هقترة الجي 

ودليله الحلف هـالله " فـو الله مـا شـعر     ، الإعجاز الإله  الذؤ حصل للنبي وجيشه. 1
 . وهذا تأطيد هليغ على مرور الجي  دون الشعور بحرطة سيره، ههم"

شرطين اقتراهاس  سبياس أنناء مـرورهم بحيـث لـو أحسّـوا ههـم      اقتراب ا سلمين من ا . 2
 . لحصلت ا واجهة والحرب

لأن عـدم إحسـاس ا شـرطين    ، إنّ تجاوز ا سلمين حصل مع هداية حلول الظـلام . 3
هالجي  يقتاـ  أنّ لحظـة عبـوره لم تكـن في وضـي النهـار هـدليل الـنص " فلمـا          

حيث سـاروا في  ـرب وادؤ   ، (11)صرف النبي أصحاهه إلى طريق آخر، (10)أمسى"
هاتجاه جبال سراوع مباشرة من جهة الغرب طما في النص "ِ قبَل جبـال   (12) الصغو

وقـال لهـم الـنبي    ، (14)في طريق  ـير مرـروق ومعـروف   ، (13)سراوع قِبَل ا غرب
فسـاروا في  ، ويقودهم في ذلك اسدسّء من قبيلة أسـلم ، (15)تيامنوا في هذا العصل""

طما ورد في الرواية عن دليلـهم   ذات أشجار وأحجار أرهقتهم أرض وعرة صلبة
وفي رواية "فسلك ههم طريقـا وعـراس   ، (16)فسار قليلاس تنكّبه الحجارة وتعلقه الشجر""

 (18)يقـول " فأخـذتهم في طريـق طـان ههـا حي ـا فدافـد        إذ، (17) أجرل هين شـعاب 
( الكريمـ   فـ  ) و( وادؤ الصغو) واعتقد أن هذه الأرض ه  صدر، (19)وعقاب"

وقد اعتبره البلادؤ ننية  (20)اليوم الواقع هين جبل مكسّر شرقاس وجبل سراوع  رهاس
وهـذا احتمـال ضـعيف جـداس في رأؤ     ، (21) ا رار ويقاهـل الحديبيـة مـن الشـمال    

وس  ،(طـم  1) لأن الف  طما هو اسمه طريق واسع يييـد عرضـه علـى   ، الباحث
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س ينمو فيـه الحنظـل هكثـرة هسـب  طبيعـة      و، (22)ينربق عليه معنى الثنية في اللغة
أرضه سسيما وأنّ هناك رواية تشير إلى أنّ ننية ذات الحنظل اتسّعت للجي  أنناء 

 . وهذا يدل على ضيقها وصغرها هعكس الف ، (23)عبوره

وهعد مشقة وجهد عبر الجـي  الإسـلام  الأرض الصـعبة وأفاـى إلى أرض     
، ر الظهران فأمر النبي أصـحاهه هالسـير يمينـاس   أؤ وادؤ م، (24)سهله عند منقرع الوادؤ

فسلكوا ذات اليمين هين وهرؤ الحمض على طريق يخرجهم على ننيه ا رار والحديبية 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يصعد الثنيـة ننيـة ا ـرار فإ ـه     ، (25)من أسفل مكة

نية أحد إس  فـر الله  أو طما قال "س  وز هذه الث، (26)يح  عنه ما ح  عن هني إسرائيل
، (28)ولهذا حثّهم النبى على صـعودها ، وطا ت عقبة شاقة، فتجاوزوها في الليل، (27)له"

، الذؤ يتّسم هرول ليله (30)في فصل الشتاء، (29)وقيل أن تجاوز الثنية طان في آخر الليل
 في ليلـة واحـدة في أقـل مـن    ( طلـم  55) وهذا يعني أن الجي  قرع ا سافة ا قدّرة هـ ـ

وهناك من يرى أنّ الجي  النبوؤ سار من ف  الكريمى أو مـن حـدّاء   . ساعات( 10)
إلى ننيـة ذات اِ ـرَار الفاصـلة هـين الحـل والحـرم وسـ  جبـال          (31) رب جبل ضاف

 . (32)الناصرية اليوم حس  زعمهم دون أنْ يحدّدوا مسار الرريق

هـين الفـ  أو حَـدّاء    وفي الواقع ليس هناك طريقاس مباشراس يره  هين هذه الثنية و
مرلقاس  ن يرى قدوم الجي  من تلك الجهـة عـبر وادؤ مـر الظهـران حتـى هوسـائل       

فاـلاس عـن أنّ هـذه الثنيـه وردت في حـدود الحـرم هاسـم ريـع         ، ا واصلات الحديثة
واعتقد أنّ هناك فرقاس واضحاس هين ريع اٌ رير وننية ، ولم ترد ننية ذات اِ رَار(، 33)اُ رَير
إذ من المحتمل أنْ يكون ا رور مع شـع   ، ِ رَار في ا وقع وربما في أصل التسميةذات ا

طما هو معـروف في تسـمية ريـع ا ـرّار هـين ميدلفـة       ، ا رير الايّق هو سب  تسميته
 . (34)وعرفات عند أهل تلك الجهة
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أنّ الجي  الإسلام  هعـد خروجـه مـن    ، (35)ولهذا رأى الباحث طما رأى  يره
الـذؤ يأخـذ   ، (36)  أخذ يميناس في وادؤ مر الظهران وسلك طريـق ا رشـدية  ف  الكريم

وقد طان طريقاس ، شكلاس متعّرجاس دسلة على مدى طثافة أشجار الوادؤ وطبيعته ا تنّوعة
نم صعد الجي  النبـوؤ ننيـة ذات الحنظـل أو ذات ا ـرار     ، للقوافل في اليمن ا اض 

، (37)وه  على حس  رأؤ الباحث هرق ذَِ ـاب  ،حس  التوجيه النبوؤ ا ذطور ساهقاس
 . أو مدخل ا رشدية طما ه  معروفة لدى الأهال  اليوم

وهناك بجوار الثنية استراح الجـي  الإسـلام  وأشـعلوا  يرا هـم فقـال هعـض       
ومن هنا  (38)الصحاهة نخشى أنْ ترا ا قري  فقال النبي لن يروطم وسيعينكم الله عليهم

حيث أخّروا تناول عشائهم على ، الصحاهة تم منذ أول الليليتاي للباحث أن تحرّك 
وفي الصـباح  . خلاف العادة عند العرب حتى وصـلوا إلى هـدفهم ننيـة ذات الحنظـل    

عند هئر بيس هـالقرب مـن جبـل     (39)تّحرك النبي وأصحاهه و يلوا في أقصى الحديبية
لحـرم  وحـد للحديبيـة مـن جهـة ا    ، (41)وه  حد الحـرم مـن جهـة جـدة    ، (40)بيس

داخل الحرم هـالقرب مـن    (42)وقد طا ت قري  معسكرةس في وادؤ هَلْدح وعسكروا هها
 . (43) الحديبية

وهناك من يرى أن هذه الثنية ه  ننية اٌ رير الفاصـلة هـين الحـل والحـرم الـتي      
وردت في النص هاسم ا رار حتى " اذا سلك في ننية ا رار هرطت  اقتـه فقالـت النـاس    

، (44)هو لها بخلق ولكن حبسها حاهس الفيل عن مكة ل ما خلأت و ماخلأت الناقة قا
وهذا يقتاى أن الجي  النبوؤ ا رلق من ننية ذات الحنظل هإتجاه الشرق نم دخـل في  

ر بـة في الـدخول الى أرض   ( مبرك الناقـة ) وادؤ اسجوف حتى وصل ال  ننية ا رٌير
وهـذا رأؤ صـع    ، يل الحديبيـة حينما هرطت الناقة رجع النبي مع طريقه و و، الحرم

 . تربيقه على ارض الواقع طما يرى الباحث
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ومن الأدلّة التي تإطد أنّ ننية هرق ذَِ اب ه  ننية ذات الحنظل حس  ما ترجّي 
 : لدى الباحث

وهالتـال   ، فليس هينهما فرق، وذلك  رارة في طعمه( جمع مر) أن الحنظل هو ا رار. 1
ويإطد ذلك أنّ هذه الثنية وردت في النصـوص  ، ِ رَارفثنية ذات الحنظل ه  ذات ا

طما في هذا النص " ، وتارة هاسم ذات الحنظل، تارة هاسم ذات اَ رَار طما ورد ساهقاَ
وفي  ص آخر" فأخذوا ذات اليمين في ننيـة  ، (45)أجي ا في ننية يقال لها ذات الحنظل"

  .هها من أرض الحرمدسلة على قر، (46)تدعى الحنظل حتى هب  على الحديبية"

، طثرة نمو الحنظل في سفوح ننية هرق ذ اب وجبالها وفيما حولها من مختلف الجهات. 2
وا عــروف أنّ الحنظــل ينمــو في الأرض الســهلة اللينــة  ، (47)طمــا شــاهد اه فيهــا

وهذه الثنيـة تتكـوّن مـن رمـال وحجـارة      ، وخصوصاس في أطراف الأودية وهرو ها
نمو هذا النبات الذؤ ربما يكون هو السب  في تسمية وادؤ وطبيعتها مناسبة جداس ل

 . مر ههذا اسسم

ذات الحنظل تشبه في شكلها على الربيعة الباب طما في قولـه  ( هُرْق ذَِ اب) أن ننية. 3
ولهذا يرلـق عليهـا   ، (48)صلى الله عليه وسلم " مثل هذه الثنية الليلة إسمثل الباب"

تشبيهاس لها هباب القرية الذؤ دخل ، ول هذه القريةاليوم مدخل ا رشديه طباب لدخ
منه هنوا إسرائيل هيت ا قدس هأمر الله طما في قوله تعالى " وادخلـوا البـاب سـجداس    

 . (49)وقولوا حرّة  غفر لكم خراياطم"

قرب ننية هرق ذ اب من حدود الحـرم عنـد الحديبيـة هدسلـة النص"فلمـا د ـا مـن        . 4
ن يرى أنّ ننية ذات ا رار تعتبر مهب  الحديبية مـن أسـفل   هل هناك م، (50)الحديبية"
إذ الرريـق هينهمـا   ، واعتقد أن ا قصود هـذلك أ هـا تفاـ  إلى الحديبيـة    ، (51)مكة

 . مفتوح وس توجد أؤ حواجي طبيعية تفصلهما عن هعض



 369            خالد عبدالله آل زيد د.          الحديبية لىإول من عسفان ق الرسطري 

تقع هين مكة و ا د يـة علـى طريـق    ( : هرق ذ اب) موضع و موقع ننية ذات ا رار. 5
هالقرب منها طما في هذا النص " قلت الصواب ما قاله النووؤ من ا ها  (52)ةالحديبي

في طريق  " طحد فاصل طبيع  هين وادؤ مر الظهران و وادؤ مكة معترضة (53)عند الحديبية
 . ا رشدية الذؤ يقرعها مع وسرها و يإدؤ باسس الى عسفان وجنوهاس الى الحديبية

تمتـد هشـكل   ، متلاصقة( هرق) ن سلسلة جبيلاتعبارة ع: شكل ننية ذات الحنظل. 6
طول  مع واديها و ترتفع عن مستوى ارضه وتغرّ  معظمها طثبان رملية ويتخلّلها 

ــ طنايـة عـن ضـيقها      (54)ـ طشراك النعـل ( فجوات او معاهر) طرق رملية صغيرة
ولهذا حث النبي أصحاهه على صعودها ، وصعوهة اجتيازها لكثافة رمالها وطبيعتها

 . (55)واسعة اس في ا غفرة و ا ثوهة فاتسّعت لهم لحظة عبورهم و أصبحت فجاجاسطمع
هعـد توقّـف الجـي  الإسـلام      ، (56)إنّ موت رجل من هني طنا ة في جبال سراوع. 7

وهـذا ينربـق   ، عند ننية ذات الحنظل يشير إلى اقتراب هذه الثنية مـن هـذه الجبـال   
ك الجبال سوى وادؤ مر الظهران على على ننية هرق ذ اب التي س يفصلها عن تل

 . مرأى منها  ير هعيد
أما من يحدّد ننية ذات الحنظل هأ ها تقع في  رب وادؤ الصـغو خلـف جبـال     
 : التالية فقد جا   الصواب وذلك الأسباب، (58)وه  جبال سراوع في  ظرهم، (57)الخشاش

ليـوم في الرـرف   أنّ جبال سراوع ناهت موقعها ومعلـوم عنـد أهـل ا كـان حتـى ا     . أ
الشمال  من وادؤ مر الظهران أمام الثنية ا ذطورة فكيف تسّمى جبـال الخشـاش   

 هاسم جبال سراوع؟
إن الثنيتين اللتان حدّدهما الباحثون ه  ننايا صخرية  ير ملائمة لنمو الحنظل ولم . ب

 . نجده فيها حينما وقفنا عليها
وهالتـال  فلـيس   ، قرب إلى هرقاء الغمـيم أن الثنيتين قريبتين من عسفان  وعاس ما وأ. ج

للجي  الإسلام  حاجة للتوقّف وا بيت في منتصف الرريق هعيـداس عـن هـدفهم    
، خاصة وأ هم ير بون في اسقتراب من الثنية للاطمئنـان والشـعور هالأمـان   ، مكة

 . وضمان قرع أطبر مسافة هاتجاه مكة ا كرمة
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لوا النيران عند ننية ذات الحنظل من رؤية إن خشية الصحاهة عندما استراحوا وأشع. د
وهذا س يتّفق فيما لو طا ت هذه ، قري  لهم يدل على قرب ا عسكرين من هعاها

إذ يستحيل أنْ تتحقّق الرؤيـة بحكـم هعـد ا سـافة     ، الثنية تقع  احية جبال الخشاش
 . طم20التي تتجاوز على أقل تقدير 

، على طريق ا دينة مكة عـبر الحديبيـة   ومما سشك فيه أن ننية ذات الحنظل تقع
أشـارت إلى   -ولم يـذطرها  -وه  الثنية التي أشار لها أحد الباحثين هأن هعض ا صادر 

أنّ ننية ذات الحنظل تمثّل مدخل ا دينة الغره   كة ا كرمة إلى جا   مدخل التنعـيم  
، جبـل الرحـا  هـين  ، ورجّي مكا ها في ريع الرحى بال ف  الفيحـاء اليـوم  ، الشرق 

 . (59)وجبل الرضيع
والواقع أنّ ننية ذات الحنظل ننيتـان أحـدهما تشّـكل حـداس فاصـلاس هـين الحـل        

وهـ  ننيـة   ، والأخرى في الحل وتفا  إلى الحديبية، (60)وقد ذطرها الأزرق ، والحرم
التي تمثّل احد ا داخل الفرعيـة للمدينـة ا نـورة هاتجـاه مكـة      ( هُرْق ذَِ اب) ذات ا رار

 . ا كرمة حس  ما يراه الباحث
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 :  نتــائج البحــث

أنّ ننية ذات الحنظل ه  ننية ذات ا رار وتدّسن على موقع واحد هو هرق ذ اب  . 1
 . اليوم في مدخل قرية ا رشدية

معرفة النبي للمعالم الجغرافية والأشجار النباتية وتوفيق الله له وتأيده و صره في  . 2
 .  مكة ها عجيات والسمع والراعة من أصحاههرحلته من ا دينة إلى

يعتبر الرريق من عسفان إلى الحديبية طريق نا وؤ آخر للدخول إلى مكة من جهة  . 3
 . وقد أخذ من الوقت مع الجي  النبوؤ ليلةس واحدة، الشمال الغره 

في اشتراك ا خلوقات في رسم حدود الحرم حيث يقع الحرم  سبياس هين مبرك الفيل  . 4
 . عر ه ومبرك الناقة في الحديبية

محرة التوقّف اسخيرة على الرريق ( هرق ذ اب حالياس) تشكل ننية ذات الحنظل . 5
 . من عسفان الى الحديبية والعكس صحيي

في الرريق من عسفان الى ( هرق ذ اب) وجود ننية اخرى  ير ننية ذات الحنظل . 6
هالقرب من مكة ا كرمة على حد ( النبيننية مبرك  اقة ) الحديبية هالقرب منها

 . الحرم الشريف
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 :  توصيــات البحث

أهمية معرفة الررق وا عالم الجغرافية للإ سان ا سافر وا قيم ليكون على هصيرة  . 1
 . من الأمر في سلمه وحرهه

أهمية تحديد مسار الرريق النبوؤ من عسفان إلى الحديبية وهيان أهم معا ه تأسياس  . 2
وذلك من خلال وضع اللوحات التعريفية على ، واقتداء هالهدؤ والسلوك النبوؤ

 . أرض الواقع

تفعيل استخدام الرريق من عسفان إلى ا دينة طرريق نان يإدؤ إلى مكة ا كرمة  . 3
 . لتخفيف الاغ  على الرريق الرئيس  عبر الجموم
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 الملاحق

 مجموعة من الصور + مخطّط الطريق

 الباحثمن عمل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 (هرق ذ اب) ننية ذات الحنظل أو ذات ا رار( 1) الصورة رقم
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 أشجار العصل في صدر وادؤ الصغو( 2) الصورة رقم

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 ف  الكريم  هين طرفي جبل مكسّر وجبل سراوع( 3) الصورة رقم
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 ريع ا رير( 4) الصورة رقم

  

 

 

 

 

 

 
 

 (هرق ذ اب)  بات الحنظل في ننية ا رار( 5) الصورة رقم
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 الهوامـش والتعليقـات:

هرقاء الغميم: ه  طراع الغميم، والغميم واد والكراع جبل اسود هين مكة وا دينة. ا ظر: عاتق  (1)
 .26-25م، ص1985هـ/1405(، 1البلادؤ: قل  الحجاز، دار مكة، مكة،   )

، 2، ج1984هـ / 1404، 3الواقدؤ: ا غازؤ، تحقيق مارسدن جو س، عالم الكت ،   (2)
م، دار الكت  1985/ 1405(، 1اهن طثير:الفصول في سيرة الرسول،   ) ،584-583ص

 72العلمية، هيروت، ص

م، 1990 -هـ 1414(، 1حافظ حكم : مرويات  يوة الحديبية، دار اهن القيّم، الدمام،  ) (3)
 . 97ص

(، 3اهن هشام: السيرة النبوية، تحقيق طه عبدالرؤوف، دار الجيل، هيروت، ب. ت، جـ ) (4)
 .276ص

 اِ رَار: هقلة مرّة إذا اطلتها الإهل قلصت عنه مشافرها.ا ظر: محمد الأزهرؤ: تهذي  اللغة،  (5)
(، 11، جـ )م2004هـ/1425(، 1تحقيق أحمد عبدالرحمن، دار الكت  العلمية، هيروت،   )

 .180ص

 41صم، 1984هـ/1404(، 1ان،   )محمد عبدالقادر: يوة الحديبية، دار الفرقان، عمّ  (6)

 دير اسشرا : يقع بجوار عسفان وهو ياهس اليوم. ا ظر : عاتق البلادؤ: معجم معالم الحجاز،  (7)
 .224(، ص 9ج )

 .337: الرحيق ا ختوم، دار الأخوان، ب.ت، صؤصف  الرحمن ا بارطفور (8)

 2731/2732البخارؤ:صحيي البخارؤ، طتاب الشرو ،  (9)

 583الواقدؤ: ا غازؤ، ص (10)

 .95حافظ حكم : مرويات  يوة الحديبية، ص (11)

وادؤ الصغو: واد خصي  يأخذ أعلى مساق  مياهه من الفجين ويقع هين عسفان ومر  (12)
 22، 21ا دينة، ا ظر:عاتق البلادؤ: قل  الحجاز، ص -الظهران ويسير فيه طريق مكة 
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 .583الواقدؤ: ا غازؤ، ص (13)

هذا  .يشير البلادؤ إلى أن155ّم، ص1970هـ/1390(، 1محمد هابيل: صلي الحديبية،  ) (14)
وهذا يدل على  194الرريق سلكه النبي في هجرته من مكة إلى ا دينة.ا ظر: قل  الحجاز، ص

منذ القدم، ولكن اعتقد أن النبى لم يسلكه في هجرته و  الرريق مسلوك ويعرفه اهل ا نرقة أنّ
 جه من وادؤ عر ة .إنما سار على طريق الساحل من جهة جدة هعد خرو

قدر على إقامتها لصلاهتها. العصل: الإلتواء في طل ش ء والشجرة العصلة ه  العوجاء التي س يُ (15)
، وسييال هذا النبات موجود حتى اليوم في 457، ص1ا ظر: محمد الأزهرؤ: تهذي  اللغة،، ج

وذلك لقصر  واعتقد أ ه ليس ا راد هه الشجر الذؤ من جنس الحمض،صدر وادؤ الصغو 
 (2ارتفاعه ورخاوته وضعف ساقه وسهولة عبور الجي  من خلاله.ا ظر الصورة رقم )

 .584، 583الواقدؤ: ا غازؤ ص (16)

 .276، ص2السيرة النبوية، ج اهن هشام: (17)

افد : جمع فدفد وه  ا واضع التي فيها  لظ و ارتفاع. ا ظر : اهن اسنير الجيرؤ : النهاية فد (18)
(، 1الحديث و اسنر، تقديم على حسن، دار هن الجوزؤ، الرياض، طبعة )في  ري  

 .625هــ، ص 1434

 .194، 193 ، ص2الربرا  : ا عجم الكبير، ج (19)

 .(3. ا ظر الصورة رقم )128، ص5، ج196، 197، ص4عاتق البلادؤ: معجم معالم الحجاز، ج (20)

 .25ا ظر: قل  الحجاز، ص (21)

نايا( وه  العقاب ويقال لها ا دارج وهـ  طـل عقبـة مسـلوطة. ا ظـر: محمـد       الثنية: ) الجمع ن (22)
 .137(، ص11الأزهرؤ: تهذي  اللغة، ج )

 .584الواقدؤ: ا غازؤ، ص (23)

 277، 276، ص2اهن هشام: السيرة النبوية، ج (24)

 .4/323مسند الإمام احمد،  (25)
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 .99حافظ حكم : مرويات  يوة، الحديبية، ص (26)

 .585ؤ: ا غازؤ، صالواقد (27)

(، اهــن اسنــير الجــيرؤ : النهايــة في  ريــ  142(، ص )2اهــن منظــور: لســان العــرب، ج ) (28)
 (115الحديث، ص )

 .91، ص1اهن طثير : تفسير اهن طثير، جـ  (29)

 هـ.27/5/1436مكا ة هاتفية مع سعادة الدطتور سليمان السويكت هتاريي اسننين  (30)

الحميا  ، ورشة عمل طريق الرسول من عسفان إلى الحديبية، تاريي  مشارطة الأخ عبدالله (31)
هـ جبل ضاف: جبل يشرف على حداء من الشمال. ا ظر:عاتق البلادؤ:قل  14/4/1436

 .22م، ص1405/1985(1الحجاز، دار مكة،  )

محاضرة الباحث عبدالله الشايع، ورشة عمل طريق الرسول من عسفان إلى الحديبية، مرطي  (32)
 هـ،14/4/1436ريي مكة، تا

 (4. ا ظر الصورة رقم )312عبدا لك هن دهي : الحرم ا ك  الشريف، ص (33)

(، 4عبد الله هن خميس: المجاز هين اليمامة والحجاز، مراهع الفرزدق، التجارية، الرياض،   ) (34)
 296م، ص 1989هـ/ 1410

ال، الدار ا صرية اللبنا ية، محمد هيكل::حياة محمد، تحقيق محمد فتح ، تقديم صلاح ف (35)
 .430م، ص2013هـ 1434(، 1القاهرة  )

ا رشدية: تنس  إلى آل ا رشدؤ وه  عين هررف وادؤ فاطمة في يسار الهاه  مع الوادؤ،  (36)
وطا ت جاريه عامره في القرن ا اض .أ ظر: محمد هن منصور: العيون في الحجاز،، دار 

م قرية مسكو ة تقع في بال الحديبية على الرريق . وه  اليو130الحارن ، الرائف، ص
 الفرع  الخارج منها هاتجاه الشمال نحو عسفان عبر ف  الكريم .

الذ اب مسيل ما هين طل تلعتين على التشبيه هذلك وه  الذ ائ ، وا ذ   مسيل ا اء ال   (37)
ودية. ا ظر : اهن اسرض في هيئة جدول، طما يعني الذ   في اللغة وجه الرريق و اسافل اس
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( و ربما أن طلمة  ) ذ اب( تعرّضت لتصحيف، 64، 63(، ص)5منظور : لسان العرب، ج)
 و أن اسصل ذئاب. 

 585الواقدؤ:ا غازؤ، ص (38)

 .261، 26، ص6اهن حجر: فتي البارؤ، جـ  (39)

ينه جبل بيس: جبل متهدّم أصفر اللون طالشمس يقع على يمين طريق جدة القديم وليس ه (40)
وهين عين أو هئر بيس الواقعة على منحنى طريق ا دينة القديم أؤ وجه شبه في التسمية، 

، فالجبل منسوب إلى لو ه ويقع في الغرب 72ا ظر: مإلف مجهول: في أحوال الحرمين، ص
 .وتقع في بال مكة ا كرمة الشمال  من مكة ا كرمة والعين منسوهة إلى رجل يدعى بيس

 .71، صـ 1الغازؤ: إفادة الأ ام، جـ عبد الله (41)

: ( وادؤ هلدح112(، ص )4النبوة، ج)، البيهق : دسئل 580، 579الواقدؤ: ا غازؤ، ص  (42)
اسزرق : اخبار مكة، تحقيق رشدؤ واد ترأه في طريق جدة على يسار ذؤ طوى. ا ظر: 

يوم يسير (. وال298(، ص )2، ج)1988هـ / 1408(، 5ملحس، مراهع دار الثقافة،  )
 معه طريق جدة القديم ويقع فيه مصنع طسوة الكعبة. 

 ( 163محمد هابيل : صلي الحديبية، ص) (43)

( استنب  اهن حجر جواز التشبيه من الجهة العامة 277(، ص)2اهن هشام: السيرة النبوية، ج) (44)
ناقة وإن اختلفت الجهة الخاصة لأن أصحاب الفيل طا وا على هاطل محض واصحاب هذه ال

طا وا على حق محض لكن جاء التشبيه من جهة إرادة الله منع الحرم مرلقاس. ا ظر: فتي البارؤ 
 261، ص6م، جـ1959هـ /1378هشرح صحيي البخارؤ، مربعة الباه  حلبي، القاهرة، 

وطان الفيل قد هرك في ا غمّس هالقرب من الحرم. ا ظر: اهن اسحاق: سيرة اهن اسحاق، 
 (.41د الله، تقديم محمد الفارس ، ب.ت، ص )تحقيق محمد حمي

 .97حافظ حكم : مرويات  يوة الحديبية، ص (45)

 (.56 قلاس عن تاريي اهن أه  شيبة لوحة رقم ) 101حافظ حكم : مرويات  يوة الحديبية، ص  (46)

 (5ا ظر: الصورة رقم ) (47)
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 .584الواقدؤ: ا غازؤ، ص (48)

 (.85ه رقم )القرآن الكريم: سورة البقرة، آي (49)

 .586الواقدؤ: ا غازؤ، ص (50)

 ..276، ص3اهن هشام:السيرة النبوية، جـ (51)

(، 1اهن منظور: لسان العرب، تعليق علـ  شـيرؤ، دار احيـاء الـتراث العرهـ ، هـيروت،  )       (52)
(، اهــن اسنــير الجــيرؤ: النهايــة في  ريــ  الحــديث،  142(، ص)2م، مــ )1988ه/1408
 (115ص)

ؤ: ا غـا  ا راهـة في معـالم طاهـة، تحقيـق حمـد الجاسـر، منشـورات دار اليمامـة،          الفيروز اهـاد  (53)
 (.85(، ص)1م، هام )1969هـ / 1389(، 1الرياض،  )

شراك جمع شرك، وهو الرريق الرمل  الايق. ا ظر : اهراهيم خورؤ : الهمدا   صفة جييرة  (54)
 (.119م، ص)1993(، 1العرب، دار ا شرق، هيروت،  )

 (. 142(، ص )2، اهن منظور : لسان العرب، ج )584واقدؤ: ا غازؤ، ص ال (55)

، جبال سراوع أو سروعه: جبل هتهامة لبني الدؤل من طنا ه 586الواقدؤ: ا غازؤ، ص (56)
(، 1ا ظر:جار الله هن فهد: حسن القرى في اوديه أم القرى، تحقيق أحمد ضياء الدين،   )

 .267(، ص1ة، هام  )م مكتبة زهراء الشرق، القاهر2014

جبال الخشاش: ه  تلك السلسلة الجبلية الواقعة هين عسفان باسس ومر الظهران جنوهاس في  (57)
 .21جهة الغرب.ا ظر: عاتق البلادؤ: قل  الحجاز، ص

محمد هن صامل السلم ، عبدالله محمد الشايع، ورشة عمل هعنوان طريق الرسول من عسفان  (58)
 هـ.14/4/1436اريي مكة، يوم الثلاناء إلى الحديبية، مرطي ت

 .287عبد ا لك هن دهي : الحرم ا ك  الشريف واسعلام المحيرة هه، مكة ا كرمة، ص (59)

 .301، 300، ص 2ا ظر: أخبار مكة، ج  (60)
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